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مة المترجِممقد  
ما خاتمهم   وسلام على عباده الذين اصطفى سي      ، وكفى لِـلَّهِ الحمد   ،بسم االله الرحمن الرحيم   

 ومن على   ،الوفَا و وصحبه أهل التُّقَى   ، وأنوار الهدى  محمد المختار المجتَبى وآله مصابيح الدجى     
  ،وبعدنهجهم مشى وبهديهم اهتدى 

 أتباعهـا فـي   بعض غلو جميع الرسالات السماوية آفة عانت منها الآفات التيأسوأ فمن   
 أو التأليه الضمني بإضـفاء      - كما في النصرانية     -التأليه الصريح   إلى درجة   وأوليائهم   أنبيائهم

الصوفية من  غلاة   فقد غلا بعض     ،للإسلام المنتسبينالصفات الإلـهية إليهم كما في فرق الغلاة        
فجعلوه حاضراً ناظراً في    صلى االله عليه وآله وسلم       في النبي  )يلوية مثلاً كالبر(لسنة  المنتسبين ل 

البـشرية  حقيقـة    ونفوا عنـه     ، يسمع دعوة الداعين ويلبي نداءات المستغيثين      ،مكانزمان و كل  
وغيـر   ،علم الـساعة والعلم بكل شيء بما في ذلك ن االله وأثبتوا له علم الغيب  م واعتبروه نوراً 

   فـرق مـن    بعـض ال  غلـت   وبمثل ذلك    .لصريح آيات الكتاب   المخالفة   ذلك من صنوف الغلو
فنـسبوا   -عليهِم الـسلام  -من آله   والأئمة  صلى االله عليه وآله وسلم       شيعة في النبي  لل المنتسبين

نسب للنبي والأئمة تدبير الكون والإحياء والإماتـة        زاد في الغلو ف   وبعضهم  إليهم تلك الأوصاف    
وبعـضهم   !!غير ذلك من صـفات االله وأفعالـه       الحكم بينهم يوم المعاد و    د و وتقسيم أرزاق العبا  
 ـ  أو النبي والأئمة     )ع(علي بن أبي طالب      الآخر ألّـه الإمام   فرقـة   الـسبئية و   ةصراحةً كفرق

  . من فرق الغلاةمالنميرية والمفوضة وغيرهفرقة الخطابية و
وإعـلان   الغـلاة    أولئك في فضح    ةًداً كبير وجه -عليهِم السلام -وقد بذل أئمة أهل البيت      

 كمـا   ، من أخطارهم وأفكارهم   وحذَّرواهم  وولعن ،في حقِّهم هذا  غلوهم  من  البراءة من أقاويلهم و   
وفضحهم وبيان  أولئك الغلاة    جهوداً مشكورةً في تعقُّب      )من الشيعة الإمامية  (بذل علماء الرجال    

الأصوليون المحققون على تكفير الغـلاة وتـضليل         وقد أجمع علماء الشيعة      ،أخبارهمو أحوالهم
حتى قال مرجع الشيعة الإمامية الأعلى في عصره السيد أبو القاسم            ،واعتبارهم نجسين أقاويلهم  
 يـدلُّ   )أي القرآن (إن الكتاب العزيز    ..« : في فتواه الشهيرة حول المفوضة الغلاة      )رح(الخوئي  

 الاعتقاد   فهذا ):إلى أن قال  (تشريع كلها بيد االله سبحانه      على أن الأمور الراجعة إلى التكوين وال      
  ).»الغلاة والمفوضة(فيبتني كفر هذه الطائفة ..نكار للضروريإ] أي الغلو والتفويض[

الملفَّقـة الطافحـة    القصص  المختلقة و  كثير من الأخبار     من دس قديماً  نوا  لكن الغلاة تمكّ  
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 وزمان غـلاةً    عصرٍ  في كلِّ  تُبِنْتُ أن   يمكنهاللغلو  خبيثة   اً بذور  بذلك بذرواف ،بالغلو بين الشيعة  
ونين على لسان الأئمـة     عسيما المفوضة المل  فهم من الغلاة القدماء لا    منحرفين يحيون أقاويل أسلا   

التصدي للتيارات  إلى  ن  يالعلماء الأصولي  مما كان يضطر     ،فعلاًوهذا ما كان يحصل      ،الطاهرين
العظيمة التي  الذهبية   على القاعدة    اعتماداًورفض ما تتمسك به من أخبار        المغالية والتحذير منها  

خذ  فما وافقه أُ   ،عرض على القرآن الكريم   ال وهي -عليهِم السلام -وضعها الأئمة من آل الرسول      
   نـصوص  عليهم السلام    عن أئمة أهل البيت   فقد وردت    ،رب به عرض الحائط   به وما خالفه ض

ما جاءكم من   « و »ةَنَّ والس لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق الكتاب       «قولهم  كعديدة بهذا المعنى    

  االله فهو باطل    حديث لا ي قُه كتابإلى كتاب االله والسنَّة      « و »صد وكلُّ حديث لا    ،كلُّ شيءٍ مردود 

يوافق كتابخْ االله فهو ز١( ونحوها من الروايات»فٌر(.  
 من المنتسبين إلـى  خٌيش ،إيران /ظهر في قم   )الميلادي( الستينات من القرن الماضي   في  و
 ، زوراً وبهتانـاً   بلقب آية االله العظمى   ر كتابه   ـولقَّبه من نش   ،»أبو الفضل النبوي  «عى  ديالعلم  

منحى مفرطـاً فـي     فيه  نحى   )أي أمراء الكون  ( »اُمرايِ هستي « سماه   )بالفارسية(وألف كتاباً   
الغلو علـى حـد   -لمعصومين الأربعة عشـر  ا جعل فيه إذْ   !!الغلاة سبقه من  ن م  فيه كلَّ  بـز 
علـيهِم  - الأئمة الاثني عـشـر   فاطمة الزهراء و  وصلى االله عليه وآله وسلم       النبيأي  ( -قوله  
يسيرون جميع الكائنات ويـدبرون جميـع شـؤون         على عالم الوجود    حكّاماً وأمراء    )-السلام

 علـى   يقومـون أرزاق العبـاد و   يقـسمون    و ،يشفونوويرزقون  ويميتون  يحيون   ف ،المخلوقات
لا شرك في ذلك لأن كل ذلك يتم        ر أن   بتواع .. وأن إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم      ...شؤونهم

نهـا االله  بيلتـي  التكوينية المطلقة ا الولايةهي هذه  أن معزو !!بإذن االله لا استقلالاً منهم عن االله      
َـر   كمـا  ،!!]٥٥/المائدة[ ﴾  ورسولُه والَّذِين آَمنُوا   االلهُإِنَّما ولِيكُم   ﴿   :قولهابه ب كتفي  تعالى   فـس

أصحاب حق مطلق وكلمة لا تُرد في إنقاذ جميـع مـن            ة   والأئم النبيالشفاعة على نحو يجعل     
لجبـال  بـذنوب كا  بأعمـال شـركية و     يوم القيامة ولـو أتـوا        انتسب إليهم ووالاهم من عذاب    

ها قرآن ولا شرع وتتنافى تمامـاً مـع         التي لا يقر    إلى غير ذلك من أصناف الغلو      ....الرواسي
  .التوحيد الذي هو أساس الإسلام

                                                 
 -٦٧ص١ج ، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتـاب      ، كتاب فضل العلم   ،»أصول الكافي « ،انظرها لدى الشيخ الكليني    )١(

حكـم بعـض     وقـد    . من أبواب صفات القاضي    ٩ الباب   ،٧٩ص  /١٨ ج   ،»وسائل الشيعة  «، والحر العاملي  ،٧١
 ، كمـا فـي كتابـه الرسـائل         تـواتراً معنويـاً    لكتاب أخبار العرض على ا    بتواتر ، كالشيخ الأنصاري  ،الأساطين

  ). الحجريةالطبعة من ٦٩-٦٨أو ص( ،٢٤٧-٢٤٥ص/١ج
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 من أبرز أعلام الاعتـدال      دع الذي ي  - »حيدر علي قلمداران القُمي   «فقام الأستاذ الفاضل    
فرد عليه رداً شـاملاً مبينـاً        - رمـ المنص في القرن في إيران   والتصحيح من الشيعة الجعفرية     

 فألف كتابـاً    ،مخالفة أقواله للقرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة وتعاليم أئمة العترة النبوية          
 )أي طريق النجاة من شر الغُلاة     ( »راه نجات از شر غلاة    «بالفارسية من خمسة مباحث أسماه      

  :ضمنه المباحث التالية
 .بحث في الولاية وحقيقتها أي »حقيقت آن و ولايتبحث در« -١

  .بحث في اختصاص علم الغيب باالله أي »بحث در اختصاص علم غيب به خدا« -٢
  .بحث في الشفاعة وحقيقتها أي »بحث در شفاعت وحقيقت آن« -٣
  .بحث حول الغلاة أي »بحث در باره غلاة« -٤
 .قدبحث حول زيارة المرا أي »بحث در باره زيارت« -٥

دون المبحثـان الأولان    وبقـي    ،من قبل  المباحث الثلاثة الأخيرة إلى العربية       ترجمناوقد  
 لفقدان نسخهما لكن أبناء المؤلف وأصحابه تمكنوا من وجدانهما وأعادوا طباعتهما            ترجمة نظراً 

لآيـة  مع مبحثي الشفاعة والغلو في كتاب واحد منقَّح ومراجع ومحلَّى بحواشي مفيدة وتعليقات              
 كما أضافوا في آخر الكتـاب       ،االله البرقعي وهو من أصحاب المؤلف ومن يشاركونه في الفكر         

 لآية االله الـشوشتري لارتباطهـا       »صلى االله عليه وآله وسلم     رسالة في سهو النبي   «تعليقاً على   
الأولـين  البحثـين     فقمت بترجمـة   ،هذا الكتاب  نسخة من    وقد حصلت على   ،بموضوع الكتاب 

بحث في اختصاص   «و ،»بحث في الولاية وحقيقتها   «أي  اللذَين لم نترجمهما فيما سبق      ن  المتبقيي

 فكـان   »صلى االله عليه وآله وسلم      النبي وسه« حول   مع الرسالة الملحقة بهما    ،»علم الغيب باالله  
   .نقدم لهالذي الحالي هذا الكتاب 

فيهاأمرينإلى  الإشارة وقبل ختام المقدمة أود :   
 أو لآية االله    ، كما هي  تْدرِوحواشي هذه الترجمة إما للمؤلف الأستاذ قلمداران فأُ        أن   :الأول
 أغلـب  وهي   ، أو للمترجم أي كاتب هذه السطور      ، في آخرها  )البرقعي(ها برمز   زتُالبرقعي فمي 

  . في آخرها)تر(ها برمز زتُ ومي،الحواشي
 سلسة أكثـر مـن الترجمـة         أن الترجمة ركَّزت على إيصال المعنى بلغة عربية        :الثاني

 توضيح بعض العبارات والمطالب ذكـر       قتضت الترجمة أو اقتضى    وفي هذا الإطار ا    ،الحرفية
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  . فليعلَم،بين كلام المؤلف رحمه االله ]...[بين معقوفتين من عندي  كلمة و أةجمل
 إنه ولـي    ، ويعفو عما بدر منا فيه من خطأ وزلل        ، يتقبل منا هذا العمل    أسأل أن  تعالى   االلهَ
  .لَه الْحمد فِي الْأُولَى والْآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ تُرجعون و،التوفيق
  

  المترجم

  

                
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  توطئة
لِـلَّهِ الحمد العالمين  رب ، دولا نظيـر فـي الخلـق       له   الذي لا شريك     ألوهيته في   المتفر

 ـعين له في تدبير أمور خل      لا م  ، وحده المعبود بحق    وهو ، هو وحده المحيي المميت    ،الرزقو ه ق
 ئـه قـربين أو أنبيا    الم تـه لائكليس لأحد من مخلوقاته من م      . ولا نائب له ولا وزير     ،مشيرولا  

 على غيبه أحداً إلا     رهِظْي  لا .المكنونصالحين طريق إلى أسرار علم غيبه       ال ئهمرسلين أو أوليا  ال
الوحي على شيء من أخبار المستقبل أو شذرات من علم ما           بمن ارتضى من رسول فإنه يطلعه       

مـن  لنبوة  وتأييداً منه    ،بعباده لطفاً منه    ،كان وما يكون ليكون ذلك حجة لرسالته وتصديقاً لنبوته        
 فإنه لا يسمح لأحد من الخلق بالدخول إلى حرم الغيب الإلهي            أما ما سوى ذلك    ،رسالاتهأرسله ب 

 ومن تطلع من الـشياطين      ، وخفيات مكنوناته المحجوبة   ،ة اللامتناهي الورود إلى حمى كبريائه    وأ
 فعاد ذلـيلاً حـسيراً وسـقط مـذموماً          ،إلى هتك حجب الغيب تلقته حرس السماء بشهب النار        

  .مدحوراً
   والصلاة والسلام بلا حد  ـ        على النبي  رق خـداع    المحمود الذي سد برسالته الأبدية كل طُ

أرسـى   ولم يحطم الأصنام ويهدم معابد الأوثان فحسب بل          .ستغلالهمالعوام وإضلال البسطاء وا   
معـين  من دخل في شرعه ونهـل مـن   كل  بحيث أنغاية الإحكام   وأحكم بنيانه   لتوحيد  قواعد ا 

لته خيـال   أتي إلى مخي  ي ولا أن إلى ذهنه   الوثنيةُ  ق  موحداً كاملاً لا يمكن أن تتطر     صار  شريعته  
  .غير االلهمعبودات زائفة أي اصطناع 

كانت ماهيته وصورته مبعث    زبدة الخليقة و  كان  صلى االله عليه وآله وسلم        النبي ورغم أن 
راً أمام االله إلى درجة أنه كـان يهـتم          ـ إلا أنه كان متواضعاً ومنكس     ،والحقيقةدهشة أهل العلم    

يمدحونه بمـا   قين  سمع بعض المتملّ  بمجرد أن    و ، تعالى أكثر من اعتزازه برسالته     ربهبعبوديته ل 
 تَعـالَى   االلهَلا تَرفَعونِي فَوقَ حقِّي فَـإِن       « :قالبه  هم  ئصناديدهم وكبرا معتادين على مدح    كانوا  

- هذا المنـصب     يعلن المسلمون ر بأمر من ربه أن      وقر .)١(»اتَّخَذَنِي عبداً قَبلَ أَن يتَّخِذَنِي نَبِياً     
 أمام ساحة   اويشهدمساء حيث   ح  ا صب هم التي يؤدونها  صلوات في كل تشهد في      -منصب العبودية 

 »وأشهد أن محمداً عبـده ورسـوله     « :قائلينتعالى   لِـلَّهِ عبودية النبي ب الأحدية   قدس الربوبية ال

                                                 
القطـب   و .١٨١ ص ،]»الجعفريـات « أيـضاً  ويـسمى  [»الأشعثيات« ،)هـ ٤ قرن( الأشعث بن محمد بن محمد )١(

 )تر( .١٦ص  ،»النوادر «،)هـ٥٧٣(الراوندي 
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 أن شـرف    كـي يعلَـم   بالعبودية على وصفه بالرسالة     صلى االله عليه وآله وسلم       مقدمين وصفه 
قَالعبودية مدلة على مقام الرسام.  

صلى االله عليه وآلـه      لما خاطبوا النبي  أن بعض الناس    » أنس بن مالك  «كما روى خادمه    
صلى االله عليـه     قال لهم  » يا سيدنَا وابن سيدِنَا وخَيرنَا وابن خَيرِنَا       !رسول االله ا  ي« :بقولهموسلم  

 عبد  االلهِ أَنَا محمد بن عبدِ      ! ولَا يستَهوِينَّكُم الشَّيطَان    علَيكُم بِتَقْواكُم  !يا أَيها النَّاس  « :وآله وسلم 

   .)١(» عز وجلَّااللهُ ما أُحِب أَن تَرفَعونِي فَوقَ منْزِلَتِي الَّتِي أَنْزلَنِي االلهِ ورسولُه وااللهِ
لذهب عن آبائه الطاهرين عـن  ما روى صادق العترة الطاهرة عليه السلام بسند سلسلة ا    ك

   :قال - عليه صلوات االله-أمير المؤمنين 
  من أصحابه فقالوا لـه مرحبـاً       رٍفَخرج على نَ  صلى االله عليه وآله وسلم       ن رسول االله  إ«

صـلى االله     ثم قـال    شديداً غضباًصلى االله عليه وآله وسلم        فغضب رسول االله   !مولانا و بسيدنا
  قولوا السداد من القول    ،نا رب رسولِ و نا بنبي لكن قولوا مرحباً   و هكذا لا تقولوا    :عليه وآله وسلم  

٢(»لا تغلوا في القول فتمرقواو(.   
تشرفَ وصلى االله عليه وآله وسلم       ة نبي االله  بزيار» ةعامر بن صعصع  «ولما تشرف وفد    

 :فقال» لشخّيرأبو مطرف عبد االله بن ا     «وقام رجل من الوفد يدعى       ،المباركره  ـتنور بمحض و
من مثل صلى االله عليه وآله وسلم  استاء النبيف ،» أنت سيدنا وذو الطول علينـا !يا رسول االله «

   .)٣(»كم الشيطان لا يستهوينَّ، اهللالسيد« :هذا الإطراء وقال
  النبـي  لَـه  فَقَالَ )٤(فَرائِصه تُرعد فَجعلَ فَكَلَّمه رجلٌصلى االله عليه وآله وسلم       النَّبِي وأَتَى

                                                 
 ، أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن أنس بن مالـك  ):المترجم( قلتُ   .١٢٦ ص ،الإسلام في القرن العشرين    )١(

 رجاله ثقات رجال الشيخين إلا      ، إسناده صحيح على شرط مسلم     :شعيب الأرنؤوط  وقال محققه    .٣/٢٤١ و ،٣/١٥٣
  )تر( .ه لم يخرج له سوى مسلمصحابيأن 

  .١٨٤ ص،»الجعفريات «)٢(

 باب فـي كراهيـة      )١٠(/ كتاب الأدب  )٤٢( ،وانظر سنن أبي داود    .٣٣٢ص/ ١ ج ،»الطبقات الكبرى  «، ابن سعد  )٣(
 إسناده صحيح على شـرط      : وقال محققه  .٢٥ و ٤/٢٤ ، ومسند أحمد  . صحيح : وقال الألباني  ،)٤٨٠٨( ح   ،التمادح

 )تر( .مسلم

 لا  والكتف الجنب بين لحمة ،فريصة واحدتها )الفرائص( .الاضطراب والرعدة .الرعدة أخذته الرجل أرعد )ترعد( )٤(
  .الفَزع كناية عن فرائصه وأرعدت .الدابة من ترعد تزال
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  .)١( »!القَدِيد تَأْكُلُ امرأَةٍ ابن أَنَا إِنَّما بِملِكٍ لَستُ فَإِنِّي علَيك هون« :صلى االله عليه وآله وسلم
صلى االله عليه وآله     ى أصحاب رسول االله   م يكُن شَخْص أَحب إِلَ    لَ« :»أنس بن مالك  «وقال  

لِما يعلَمون   إليه    وكَانُوا إِذَا رأَوه لَم يقُوموا     : قَالَ ،صلى االله عليه وآله وسلم     االلهِمِن رسولِ   وسلم  

اهكَر مِن٢(»تِهِ لِذَلِك(.  
وأفضل السلام وأكمل التحيات على آله الأطهار وعترته الأبرار لاسـيما رأس سلـسلتهم              

ر فـي خطبتـه      الذي حـذَّ   -يه وآله  صلوات االله عل   -الإمام الكبير حضرة علي بن أبي طالب        
 ـ تقليد من    الناس ،في نهج البلاغة  » القاصعة« عـوا فقـال  روا وترفَّ ساداتهم وكبرائهم الذين تكب: 
»و    وسِكُمءلَى رالتَّذَلُّلِ ع عضوا وتَمِداع و    امِكُمتَ أَقْدزِ تَحزالتَّع إِلْقَاء نَـاقِكُ      وأَع رِ مِـنالتَّكَب خَلْعم 
ةً  ولَحسم عاضالأَلَا فَ  ..]إلى قوله  [...اتَّخِذُوا التَّو  ذَرالح   اتِكُمادةِ سطَاع مِن ذَرح و    الَّـذِين ائِكُمركُب

بِهِمسح نوا عرتَكَببِهِم وقَ نَسوا فَوفَّع٣(»...تَر(.  
 بحـار «مجلد الثامن من     وفي ال  »الكافي«من  روضة  ال وفي   »نهج البلاغة «وكما جاء في    

ولَاةِ عِنْد صالِحِ النَّاسِ أَن يظَن بِهِم حب        الأَسخَفِ حالَاتِ     و إِن مِن  « :أن علياً كان يقول   »الأنوار

استِماع  و اءطْرالإِقَد كَرِهتُ أَن يكُون جالَ فِي ظَنِّكُم أَنِّي أُحِب           و كِبرِاليوضع أَمرهم علَى     و فَخْرِال

لَو كُنْتُ أُحِب أَن يقَالَ ذَلِك لَتَركْتُه انْحِطَاطاً لِلَّهِ سبحانَه عن تَنَاولِ             و  كَذَلِك االلهِلَستُ بِحمدِ    و الثَّنَاءِ

بلَاءِ فَلَا تُثْنُـوا علَـي      البعد  ربما استَحلَى النَّاس الثَّنَاء      و كِبرِياءِالعظَمةِ و الحقُّ بِهِ مِن    ما هو أَ  

 إِلَيكُم مِن التَّقِيةِ فِي حقُوقٍ لَم أَفْرغْ مِـن أَدائِهـا           و  سبحانَه االلهِبِجمِيلِ ثَنَاءٍ لِإِخْراجِي نَفْسِي إِلَى      

لَا تَتَحفَّظُوا مِنِّي بِما يتَحفَّظُ بِـهِ        و جبابِرةُلافَرائِض لَا بد مِن إِمضائِها فَلَا تُكَلِّمونِي بِما تُكَلَّم بِهِ           و

تِمـاس  اللَا   و لَا تَظُنُّوا بِي استِثْقَالًا فِي حقٍّ قِيلَ لِي        و مصانَعةِاللَا تُخَالِطُونِي بِ   و بادِرةِالعِنْد أَهلِ   

عملُ بِهِما أَثْقَلَ   العدلَ أَن يعرض علَيهِ كَان      اللَ لَه أَوِ    حقَّ أَن يقَا  الإِعظَامٍ لِنَفْسِي فَإِنَّه منِ استَثْقَلَ      

لَا آمن   و علَيهِ فَلَا تَكُفُّوا عن مقَالَةٍ بِحقٍّ أَو مشُورةٍ بِعدلٍ فَإِنِّي لَستُ فِي نَفْسِي بِفَوقِ أَن أُخْطِئَ               

       كْفِيي لِي إِلَّا أَنفِع مِن ا أَنَا         االلهُذَلِكبِهِ مِنِّي فَإِنَّم لَكأَم وا هنَفْسِي م و  مِن      لُوكُـونمم بِيـدع أَنْتُم

                                                 
 وقال  .»ثقات ورجاله صحيح إسناد هذا :الزوائد في« : وقال المحقق بعده   ،،٢/١١٠١ ،)٣٣١٢( ح ،ماجه ابن  سنن )١(

  )تر( .صحيح :الألباني الشيخ
 باب ما جاء فـي كراهيـة قيـام          )١٣( /عن رسول االله     كتاب الأدب    )٤٤( ، الترمذي في سننه   )بلفظ قريب (رواه   )٢(

قـال الـشيخ     و .قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجـه            وقال   ،)٢٧٥٤( ح   ،الرجل للرجل 
  )تر( . صحيح على شرط مسلم: وقال محققه٣/٢٥٠ و٣/١٣٢ : ورواه أحمد في مسنده. صحيح:الألباني

  )تر( .١٩٢ الخطبة ،نهج البلاغة )٣(
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أَخْرجنَا مِما كُنَّا فِيهِ إِلَى ما صـلَحنَا علَيـهِ           و لِرب لَا رب غَيره يملِك مِنَّا ما لَا نَملِك مِن أَنْفُسِنَا          

الض دعلَنَا بدىاللَالَةِ بِفَأَبدطَانَا  وهالأَع دعةَ بصِيرىالبم١(»ع(.  
ة إلا أنه كان    مها من حضرة خير البري    ومع أن صدره كان صندوقاً للعلوم الإلهية التي تعلَّ        

    وت والحياة في آخر لحظات عمره      الم يقول عن أسرار الخليقة وسر: »تُ   ودأَطْر ا  الأَكَمثُهحأَب امي

نذَا عكْنُونِ هى الأَ مرِ فَأَبااللهُمهاتَ. إِلَّا إِخْفَاءهيون! هخْزم ٢(»  عِلْم(.  
 يء يجهله الآخرون ويقول للخليفة الثالث     ـهر عدم معرفته بش   ظْوكان ي: »و رِي   االلهِوا أَدم 

لُههئاً تَجرِفُ شَيا أَعم ا أَقُولُ لَكوم لَى أَمع لُّكلَا أَدلَما نَعم لَملَتَع إِنَّك رِفُه٣(»...رٍ لَا تَع(.  
           الوسط  والسلامة والرشاد والهداية والإرشاد لمن سلكوا صراط االله المستقيم الذي هو الحد 

بين الإفراط والتفريط وابتعدوا عن اليأس من رحمة االله والأمن من مكره فكانوا يطلبـون مـن                 
  .أن لا يجعلهم من المغضوب عليهم ولا الضاليننه على الدوام ويسألوربهم الهداية 

                                                 
  )تر( .٦ الحديث ،١٢٣ص/ ١ ج، والكافي،٢١٦ الخطبة ،نهج البلاغة )١(
  )تر( .١٥٣ ص، وإثبات الروضة،١٤٩ الخطبة ،نهج البلاغة )٢(
 )تر( .٢٣٤ ص ،١٦٤ الخطبة ، نهج البلاغة)٣(
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  الدافع لتأليف هذا الكتاب
ابتُلي اء   ظهوره بمعارضين وأعداء    ء   الإسلام المقدس منذ بد     دينركي مكـة   ـكمـش ألـد

ك  ولكن سرعان ما استسلم أولئ     ،واليهود والنصارى في المدينة واليمن وفي سائر البلدان والقبائل        
 أو علـى    لِــلَّهِ  الواضحة وبراهينه المحكمة فأسلموا      ن أمام دلائل الإسلام   الأعداء والمعارضو 

 ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا هـذا لـم          ، وقبلوا بالصلح ودفع الجزية    محاربتهم له وا عن   الأقل كفُّ 
سلاح العقل والعلم لمواجهة الإسـلام لأنهـم        ـى عددهم إلى    يلجأ أعداء الإسلام الذين لا يحص     

لعلم أنهم سيفضحون ويخيب سعيهم ويخرجون من هذه المعركة منهزمين يجرون           يعلمون تمام ا  
  .والخسرانأذيال الخيبة 

رغم كل الجهود التي بذلها ولا يزال يبذلها المبشرون النصارى الذين يمتلكون إمكانيـات              
 الإسلام فإن التاريخ يشهد والوضع الحاضـر        إضعافهائلة وقدرات مادية ومعنوية كبيرة لأجل       

  .الخيبةذكر في هذا المجال وأُصيبوا بالهزيمة وجزوا شيئاً ينْدل على أنهم لم يستطيعوا أن يي
ء والجهل  إلا أنه مع الأسف الشديد لا يمكن إخفاء الهزائم والخسائر والمفاسد وإراقة الدما            

قهم ض لها الإسلام من قبل المسلمين أنفسهم وبسبب تفر        ثية التي تعر  والتعصب والحوادث الكار  
  .إلى فرق وطوائف متناحرة ومتعادية

   ة حدثت مباشرة وعلى عجل حادثة سقيفة بني ساعدة بشأن خلافـة            بعد غروب شمس النبو
وعلى كل حال بذرت بذرة بقيت محاذيرها علـى مـر           صلى االله عليه وآله وسلم       النبي الأكرم 

 الـسيئة   امنا هذا ولعل آثاره   الزمن واستغلها مثيرو الفتنة مما عاد بالوبال على المسلمين إلى يو          
  !ستبقى إلى يوم القيامة

وذرائع حجج بمنذ ذلك الزمن انشق صف المسلمين ثم وقع بينهم الاقتتال لأسباب متنوعة و           
 كمـا   ،بحراً مخيفاً لشكَّل   إلى بعض بعضه  مختلفة وسفكت من الدماء في هذا الأمر ما لو جمع           

لت وأطفـال   مت ونساء رم  وكم من بيوت هد   !ائه الحاسبون عن إحص   يعجزأُنفقت من الأموال ما     
  ! االله وحده يعلم! بنار الفتنةتبلا معيل وكم من نفوس زكية وبريئة احترقوأصبحوا  يتِّموا

والعجب العجاب أنه لو درست الأسس المشتركة والعقيدة الواحدة التي تشترك فيها تلـك              
   الفرق المختلفة والمذاهب المتعد وضوح أن الجميع يعبدون إلهاً واحـداً ويؤمنـون          ن بكلّ دة لتبي

 جهون  ويمتلكون كتاباً واحداً ويتّ    ،صلى االله عليه وآله وسلم     »محمد بن عبد االله    «: واحد بنبوة نبي
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 مـن   مواحدة ولـيس بيـنه    ] وصوم وحج [وأعمالهم وعباداتهم من صلاة وزكاة       إلى قبلة واحدة  
   ! نفسهالفروق أكثر مما بين مجتهد وآخر في المذهب

» الإمامـة «عتبر مصدر وأساس هذه العداوة والبغضاء هي مـسألة          المسألة الوحيدة التي تُ   
 الفـرقتين   هـذين  وفي الواقع أصبح نزاع      !التي لم يعد اليوم لحقيقتها أثر ولا خبر على الأرض         

 يـسأل االله   اللذين كان أحدهما   )جِحا(ر الدين   ـالكبيرين مثل نزاع الأحمقين في قصة الملا نص       
هذين الطلبين غير المنطقيين إلى نـزاع       ب ت المطالبة  ثم انجر  !ألف غنمة والآخر يسأله مئة ذئب     

   !!وجدال دموي بينهما
نفخ في نار العداوة وجعل معركة       للإسلام من مصلحتها ال     معاديةٌ هناك أيدٍ خفيةٌ  لا شك أن    

 ،ر الفرقة والفتنة منذ البدايـة     أشعلت نا الجدال أكثر دموية بل ربما تكون تلك الأيادي هي التي           
والنزاع الذي وقع بين المسلمين في هذا المجال أياً كان الأمر فإن أسباب الشقاء       وعلى كل حال و   

ولا ينتَظر مـن العـدو       ،استفاد منها العدو بذكائه وخبثه    ثم  صنعتها أيدي المسلمين أنفسهم     إنما  
  !لعدل والإنصافوالأحمق هو الذي يتوقع من عدوه الرحمة وا ،سوى ذلك

  كـلَّ يـستغلُّون كان أعداء هذا الدين الخارجيين كامنين له بالمرصاد على الدوام وكـانوا      
 الاختلاف والنزاع بين المسلمين ولقد نجحوا في تحقيق هدفهم الذي هو إخفاء حقيقـة             حادثة لبثِّ 

  .الإسلام المضيئة وستر حقائقه المشرقة عن أعين أهل الدنيا
 وإذا كان قد حدث فيهـا  ، في بداية الأمر كل تلك الأهمية »الإمامـة «مسألة  فمثلاً لم تكن ل   

 الطرف بكل سماحة وسـمو      غض] الإمام علي [ الحقيقي لها    الـمدعِي فإن   ، للأَولى أمر مخالفٌ 
وبايع هو  د نظر ما اختاره أكثرية المسلمين       ع ب  بكلِّ عبِ وتَ ،ه الطبيعي والمشروع فيها   نفس عن حقِّ  

 عليهم ودعوتهم إياه    قبول الناس له خليفةً   وبقي طيلة الفترة التي سبقت       !ه الخليفة المنتخب  وأسرت
برتـق    ولم يتوان عن المشاركة    ، لطلب خلفاء زمانه    تلبيةً ، جالساً في بيته   ،هذه المسؤولية ب للقيام

     طلب منه ذلك  وفتق بعض الأمور عندما كان ي،   للخلفاء ر في تقديم أي نصح فيه نفع         كما لم يقص
نْ        ي الفترة التي تولَّ   ف و ،ة المسلمين ولعامقـل عنـه أي     ى فيها مضطراً ومجبراً أمر الخلافة لـم ي

 ـ -يذكر المؤرخون    كما-ه بل   دقل تلك الخلافة من بعده إلى أولا      كان ينوي ن  إلى أنه   إشارة   ا لم
 ؟ أنبـايع الحـسن    ، ولا نفقـدك   ، أرأيت إن فقدناك   !يا أمير المؤمنين  « :أدركت علياً الوفاةُ سئل   
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  .)١(». أنتم أبصر،أنهاكم  لا آمركم ولا:فأجاب
ه  وجد خلفه الكريم الإمام الحسن نفس      ثم ، روحه المطهرة إلى الملأ الأعلى     أن رحلت وبعد  
لمنافسه ر أن يتنازل     الشرس قر  ة الناصر وعداوة العدو   ن إدارة أمور المسلمين لقلّ    م غير متمكِّنٍ 
 . حفاظاً على وحدة عالم الإسلام     ،منصب الخلافة عن   وزهد في الرئاسة     كرمٍبكل  ار  الداهية المكَّ 

 ،ولو لم تكن حقارة فطرة يزيد بن معاوية وخبث طينته وانتهاكه السافر لحريم المحرمات الإلهية              
  أهلُ ولو لم يدع   الحسين لاجتثاث الظلم والقضاء على الجور لما قبل ببيعـتهم لـه              الكوفة الإمام 

لَأَلْقَيتُ حبلَها  « :لك النهوض ولسار على درب أبيه الكريم والجليل الذي كان يقول          ولما نهض ذ  

   .)٢(»!لَأَلْفَيتُم دنْياكُم هذِهِ أَزهد عِنْدِي مِن عفْطَةِ عنْزآخِرها بِكَأْسِ أَولِها وعلَى غَارِبِها ولَسقَيتُ 
 ـ      أن بعض أبناء ذلك الإمام     وإذا رأينا  علـى  وا معترضـين    ض الهمام وأحفاده الكـرام نه

حكومات عصرهم الظالمة بل قام بعضهم بثورات مسلحة دموية فإن ذلك لم يكن إلا لرؤيتهم أن                
   أحكام الإسلام لا يعة في  الشريعة المطهر ل بها ولا تُراعى التعاليم والقواعد التي أرست بنيانها          م

ولَأَلْفَيتُم دنْياكُم هـذِهِ أَزهـد      « :ن يقول مثل قول جدهم    لسان حالهم كا  السياسة والحكم وإلا فإن     

ينظرون إلى الدنيا وإلى الحكم كمـا       كانوا  أولئك الأجلاء الكرام     أي أن    .»عِنْدِي مِن عفْطَةِ عنْز   
   !ها أنف الذي يخرج منالمخاطالعنزة أو ينظر الرجل العاقل إلى الريح الذي يخرج من مقعد 

 عندما   لعمه العباس  )ع(عن بعضهم شيء في هذا الصدد كان مثل ما قاله علي            وإذا صدر   
 ،كِـن لِإِظْهـارِ العـدلِ     لَ و ،لَا أُحِب الدنْيا   و  رغْبةٌ فِي السلْطَانِ   بي ما   االلهِو« :رجع من عند عمر   

  .)٣(»كِتَابِ والسنَّةِالقِيامِ بِوال
لَيـهِ  مؤْمِنِين ع الدخَلْتُ علَى أَمِيرِ     :فيقول عنْه   االلهُ عباسِ رضِي     بن االلهِعبد  يروي لنا    كماَ

لامو  بِذِي قَارٍ  الس   لَهخْصِفُ نَعي ولِ    : فَقَالَ لِي  ،هذَا النَّعةُ ها قِيما   لَا : فَقُلْتُ ؟ مةَ لَهقِيم.  ـهِ   فَقَالَ علَي
لامااللهِ ل « :السإِ  َـو بأَح اطِلاً         هِيب فَعأَد قّاً أَوح أُقِيم إِلَّا أَن تِكُمرإِم مِن وكان يناجي ربه    .)٤(»لَي 

ءٍ مِن   تِماس شَي اللَا   و م إِنَّك تَعلَم أَنَّه لَم يكُنِ الَّذِي كَان مِنَّا منَافَسةً فِي سلْطَانٍ           الله« :دائماً بقوله 

مظْلُومـون مِـن    الصلَاح فِي بِلَادِك فَيأْمن     الإِمعالِم مِن دِينِك ونُظْهِر     ال لِنَرِد   لَكِن و حطَامِالفُضولِ  

                                                 
 والبدايـة   ،١٤٧ -١٤٦ص  /٥ ج : للطبـري  : وتاريخ الأمم والملـوك    ،٤٢٥ص   / ٢ ج : للمسعودي :مروج الذهب  )١(

  )تر( .٣٢٧ص  / ٧ ج: لابن كثير:يةوالنها
 .٣ الخطبة ، نهج البلاغة)٢(

  )تر( .٦٩ص /٣١ ج ،»بحار الأنوار «، والمجلسي.٥١ص/٩ ج ، شرح نهج البلاغة،ابن أبي الحديد )٣(
  .٧٦ ص ،٣٣ الخطبة ، نهج البلاغة)٤(
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 تُقَامو ادِكودِكالعِبدح طَّلَةُ مِنع١(» م(.  
 هو الرئاسة والزعامة فإنها لم تكن مطلوبـة         »الإمامة«وعلى كل حال إذا كان المراد من        

 وإذا كان المقصود من الإمامة هداية الناس وإرشـادهم إلـى            ،ولياء االله ولا مرغوبة في نظر أ    
النـاس  لما كـان    ف ،يغصبه منهم  أن   صراط االله المستقيم فإن هذه الإمامة منصب لا يمكن لأحد         

لهـم  نون  يب وي همجيبونأولئك الأئمة الأجلاء عن أحكام االله وعن بيان ما أنزل االله كانوا ي            يسألون  
 ، ولولا أن خلفاء زمانهم كانوا ينظرون إليهم بعين المنـافس لهـم            ،بيانأوضح  ه  ما يسألون عن  

   تهما حكوم ويتصورون أنهم يعملون ضد،  نـشاطهم الـدعوي     أبداً إلى     أولئك الخلفاء  ضلما تعر
 فـي   ت المتوسدين لسدة الخلافة ألق     ضد )ع( علي   أحفاد بعض   لكن ثورات  ،وإمامتهم الإرشادية 

ليس إلا تمهيداً   أن إقبال الناس على أي إمام من آل علي والتفافهم حوله            ور ب صتالأذهان الخلفاء   
   !لثورته عليهم

اهتمام أولياء االله ولكن مـع مـرور         موضع في بداية الأمر     »الإمامة«إذن لم تكن مسألة     
في بلاد فارس والـروم     وشعوب الأمم المجاورة     الملل الأخرى    بأتباعالزمن واختلاط المسلمين    

وتعظيم وتمنحه له من    تلك الشعوب لقياصرتها وملوكها من إجلال       تقدمه  ما كانت   ل ة الناس ورؤي
 واهتمـام طـلاب     موضع عناية  بدأت مسألة الإمامة تأخذ منحى آخر وأصبحت         مقام وجبروت 

ات راعـ في الـص   والخاسرون المحرومون  ولا يخفى الحال الذي يكون عليه      .اللذائذ والشهوات 
 بل  ، صامتين ن يجلسو لا فإنهم   السباقأنهم عندما يخسرون في ميدان      كيف  وحكم   على ال  السياسية

الوسائل المتاحة لهم والتي أسـهلها اللـسان        كل  م ب هِتِدقْروا عن ع  حاولون في كل مناسبة أن يعب     ي
فـي    فيصولون ويجولون  ،والقلم اللذان يستخدمان للانتقام من منافسيهم وتلبية نار الحسد تجاههم         

 إلى هذه   ناحتى وصل  وهذا ما حصل وتواصل      ،ثم يورثوا ذلك لمن يخلفهم من بعدهم      لميدان  هذا ا 
  ! التي نجدها اليومالنتيجة

كان بعضهم   .لافة عن حالته الطبيعية كثيراً     الأولى لم يخرج أمر النزاع على الخ       أيامهفي  
 أما الذين   ،والوراثةر السن   ب كِ -حسب سنن الجاهلية  -يعتبر أن معيار الأهلية لذلك المنصب هو        

رقة ـسوابق المش ال و العلمعوا بتعاليم الإسلام فكانوا يرون أن معيار الأهلية للخلافة يكمن في            تشب
     ذلك المنصب بين مجاهدي بدر وأحد       لين ل في الإسلام فكانوا يبحثون عن المؤه قوا أحكام  كي يطب

للحدود والثغور ونصرة للمظلوم وضرب     من إقامة للصلاة وجباية للزكاة وتأمين       ة  في الأم الدين  

                                                 
  .١٨٩ ص ،١٣١ الخطبة ، نهج البلاغة)١(
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على أيدي الظالمين والقيام بفريضة الجهاد وأمثالها وكان الذين نـالوا منـصب الخلافـة إنمـا            
ث بتلك المعانييحترمون ذلك المنصب من خلال التشب.  

  ت بهم النكبات والأذى في     موا منها رغم محاولاتهم الوصول إليها والذين حلَّ       رِأما الذين ح
منصب الإمامـة   ون ل طويشتر  وثقيلةً لهذا المقام شروطاً صعبةً   فقد أخذوا يخترعون     السبيل   هذا

 الذي أصبح فيه منصب حكم      فضائل خارجة عن قدرة البشر العاديين إلى الحد        امتلاك   والرئاسة
 ، منذ آلاف السنين في جميع أنحـاء الـدنيا         عادياً ومعروفاً البلاد وسياسة العباد الذي كان أمراً       

يكون معصوماً  صاحب ذلك المنصب أن     وصار من اللازم ل    ،الرسولمنصباً يتلو مقام االله ومقام      
 وأخذوا يطرحون بظنونهم وأوهـامهم أن لا حـقَّ         !مطلقةً طهارةًطاهراً   و  مطلقةً كاملةًعصمةً  

الوا  وق !ة أمور المسلمين إلا إذا كان منصوصاً عليه من قبل االله تعالى           لأحد في الحكم وإدارة دفّ    
 هـذا  فـي    تعيينهم على   ن االله تعالى نص    أفراد معدودين قالوا إ    قّبهذه الصفة والخصوصية بح   

وأحد عشر عليه السلام  اً وحصروا ذلك بعلياً وجلي اً خفي نص -منصب الإمامة -المنصب والمقام   
 . الاثني عشر   باسم الأئمة  زوهم عن الكثيرين من فضلاء ذرية الإمام علي       يمف ، وذريته أولادهمن  

 لم  -باستثناء الإمامين الحسنين عليهما السلام    -هذا رغم أن أحداً من أولئك الأئمة الكرام الأجلاء          
 السعي لحيازة الخلافة بل كانوا يرفضون الاستجابة لمن عرضها علـيهم            باتجاه أي خطوة    يخطُ

 أو الإمام علي بـن      -معليهما السلا -من المسلمين كالإمام زين العابدين والإمام جعفر بن محمد          
لتـي  اعن قبول ولاية العهد     ] في بداية الأمر  [ الذي أبى وامتنع     -سلام االله عليه  -موسى الرضا   

   .عرضها عليه الخليفة المأمون العباسي
موضـوعاً  » الإمامـة «من موضوع   جعلوا   ! من الملك  ةًيكِلَ أكثر م  فإن من كانوا  مع ذلك   

 ـ تِ ةًيحاولون مـر  كانوا  إذْ  نيران الفتنة والفساد    لأجله  أشعلوا  و للاختلاف والنزاع    مثيراً بشدة   ولْ
 )ع(الأئمة المحبوبين والمشهورين من أولاد علي بن أبي طالب          أولئك   أن يدفعوا بعض     الأخرى

يـد العـدو    ما أوصلوا إماماً إلى      وكلّ ،ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً    ضد حكام زمانهم    إلى الثورة   
  !!المصير ذاتهوالثورة  ذهبوا نحو إمام آخر ليدفعوه إلى ،حتى تمكن من قتله
  لأولاد علي وفاطمة فـي   باستثناء حكومتين أو ثلاث  ، تلك الحركات إلى نتيجة    ولما لم تؤد 

ف مختلفة باسم الـشيعة فـي       نشأت فرق متعددة وطوائ   و ،مصر واليمن وبعض البلاد الأخرى    
أولاد علـي   الأئمة مـن    باسم  الناس للانضمام إليهم    ن  وعدوكانوا ي العالم الإسلامي   بلدان  أنحاء  

 بسبب ما وضعوه من شروط عجيبة ومخترعـة لمنـصب            القائمة الحكوماتب ولم يقتنعوا    ،)ع(
 وفي الوقـت ذاتـه      !أخرىفي الواقع نحو غايات     ون ويسعون   ج فكانوا يتحج  ،الإمامة والرئاسة 
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 كانوا يأخـذوا  من خلال كتابة الكتب التي       ،فأكثرر  شروط الوصول إلى الحكم أكث    دائرة  قون  ضي
شبكة داخل ال  أنهم حبِسوا  إلى أن وصل الأمر في النهاية إلى         ، للإمام  عجيبةً اً فيها شروط  يضعون

التي كانوا يحلمـون بهـا      الحقَّة  رعية  ـ حتى فقدوا في النهاية الحكومة الش      بأيديهمالتي نسجوها   
لت أحكام  وهكذا تعطَّ  )١(!خيالات والأوهام في أذهانهم   تلك ال كل  ضعوا لها   والتي  ويدعون إليها   و

رعون وطـلاب   ـ ومن الجهة الأخرى كان المتـش      ،وهجر العمل بها  الإسلام العظيمة والحياتية    
 حكومات وقتهم بـسبب عـدم التزامهـا         ضد د مستمر ة في نزاع ومعارضة وتمر    الحكومة الحقَّ 

  .بالإسلام
» الإمامـة « مـسألة    التي سببها النزاع حول    الدنيوية   اقتصرت الخسائر والآثار السلبية   لو  

ر الخسائر على وقوع    ـتقتص ولم   ، الحد عند ذلك  ولكن الأمر لم ينته      ،على ما ذكرناه لهان الأمر    
 أخيراً إلى خسائر    امتد الخَطْب بل   ، النزاعات الدموية بينهم   ونشوبالفرقة بين أبناء أمة الإسلام      

ألا  ، غفرانـه  -بنص القرآن الكريم وبرهان العقل السليم     -لا يمكن    وإلى إثم    ،لا يمكن تعويضها  
    وإفراط     وهو ما دخل مذهب التشي مخـالفي  لـدفعِ    أصبح مادة خصبة  في هذا المجال    ع من غلو

 لمزيد مـن الجـرأة     إعطائهم مبررات ل   الشيعة مشركين غير مسلمين و     اعتبار إلىع  مذهب التشي
 ومـستندات   حججاًمن قبل الغلاة     لأفكار المغالية المدسوسة   ا فقد صارت  ،والجسارة في تضليلهم  

الشيعة وتحقيرهم وقتلهم وتدميرهم مما     ] عامة[أكثر جرأة في إذلال     تجعلهم   عداء الشيعة لأقوية  
 الوثنيـة   بإحيـاء قد قام بعض الغـلاة      ل .الأبدي لفاعليه الأخروي  ران  ـيؤدي بلا شك إلى الخس    

المـودة  سـوى   تعني في الأصل     لاالتي   - »الولاية«عوا أمر   صورة جديدة ووس  وتعدد الآلهة ب  
ثـم  » الولاية التـشـريعية  « فأوصلوها إلى    - لتشمل الرئاسة  التوسع في معناها  والمحبة ويمكن   

ة الإسلام الذين كانوا هداة للأنام      رفعوا مقام أئم  هكذا   و !!»الولاية التكوينية «إلى  لتصل   وسعوها
الولاية في تدبير الكون بل     له  والوزارة  عن االله   على أمور العالم والنيابة      القَيوميةفحسب إلى حد    

 مـن   -لعـنهم االله  - )٢(»ةضالمفو«عقائد  بذلك تم إحياء    و !المطلقة في تسيير أمور عالم الإمكان     

                                                 
  .»الحكومة الإسلامية«راجع كتابنا  )١(
قون على تكفير الغلاة وتضليل أقاويلهم حتى قال مرجع الشيعة الإمامية الأعلى            أجمع علماء الشيعة الأصوليون المحقِّ    )٢(

أي (إن الكتـاب العزيـز      ..« : في فتواه الشهيرة حول المفوضة الغـلاة       )رح(في عصره السيد أبو القاسم الخوئي       
أي [ فهذا الاعتقـاد     ):إلى أن قال  (ها بيد االله سبحانه      والتشريع كلّ   يدلُّ على أن الأمور الراجعة إلى التكوين       )القرآن

الـشيخ الـصدوق     هذا وقد عقد     .»]الغلاة والمفوضة [فيبتني كفر هذه الطائفة     ..روريـانكار للض ] الغلو والتفويض 
سـي والأهـم    الذي يعد الكتـاب الأسا    » اعتقادات الإمامية « في كتابه    )هـ٣٨١( )محمد بن علي بن بابويه القمي     (

 وأورد فيه أحاديث عديدة     ، في نفي الغلو والتفويض    )٣٧الباب  ( باباً خاصاً    ،والأقدم في بيان عقيدة الشيعة الإمامية     
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   ! حدةًأشدالشيعة بصورة صفوف جديد بين 
ن أتباعه يقعون من ناحية العقيدة       على مسيرة هذا المذهب وجدنا أن كثيراً م         زمن ما مر كلَّ

هم بشأن الصالحين وأولياء الإسلام كلمـا نقـص         ما ازداد غلو   فكلّ ،والعمل في إفراط أو تفريط    
    التزامهم بالعمل والتقوى إلى الحد    ات الإسلام مستباحة ورائجـة بـين        الذي أصبحت معظم منهي

 فتجد سوق الربـا     !!ها الناس ظهرياً  العوام وتُركت معظم أوامر االله في المجتمع وهجرت واتخذ        
ومتاع الفسق والفجور في المجـالس       والإضرار والكذب والانهيار رائجةً      ررـوالاحتكار والض 

   !والخلوات مستشرياً ورخيصاً
 الأصنام إنما   ادب لأن ع  ،الهدف الأساسي لعامة الغلاة في الدنيا     تلك النتيجة هي    إن  وأساساً  

لأنهم كانوا يدركون أن أعمالهم القبيحة التي يثقل         ،دنيا إلى حد الإلهية   رفعوا أصنامهم في هذه ال    
على وجدانهم ارتكابها ويشهد عقلهم وفهمهم على قبحها ويعلمون أن آثارها السيئة ستحيق بهـم               
                                                                                                                                                         

اعتقادنا في الغلاة والمفوضة أنهم كفار      « : وقال ،عن الأئمة يبرؤون فيها ممن ينسب إليهم مثل هذا الأمر ويلعنونه          
ود والنصارى والمجوس والقدرية والحرورية ومن جميع أهل البـدع والأهـواء            باالله جل جلاله وأنهم شر من اليه      

 ﴿ما كَان لِبشَرٍ أَن يؤْتِيه االلهُ الْكِتَاب والحكْم         : وقال جلّ جلاله   ، وأنه ما صغَّر االله جل جلاله تصغيرهم شئ        ،المضلة
 .مِن دونِ االلهِ ولَكِن كُونُواْ ربانِيين بِما كُنتُم تُعلِّمون الْكِتَاب وبِما كُنتُم تَدرسون            والنُّبوةَ ثُم يقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبادا لِّي        

            ونلِمسإِذْ أَنتُم م دعكُم بِالْكُفْرِ برأْما أَياببأَر نيالنِّبِيلاَئِكَةَ وأَن تَتَّخِذُواْ الم كُمرأْملاَ ي٨٠-٧٩ :ل عمـران  آ(﴾  ؟؟و.(.«. 
ويلعنـون  ] مقام التفويض[ثم أورد الصدوق أحاديث عديدة عن الأئمة يبؤونت فيها ممن ينسب إليهم مثل ذلك المقام   

اللهم إني بـري ء مـن   « :يقول في دعائهأنه كان    )ع( الرضا    من ذلك هذا الحديث المروي عن الإمام       .القائلين به 
 اللهـم   . اللهم إني أعوذ بك وأبرأ إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحقّ              . بك الحول والقوة ولا حول ولا قوة إلا      

 اللهم  . اللهم لك الخلق ومنك الرزق وإِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين         .إني أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا           
 اللهم لا تليق الربوبية إلا بك ولا تصلح الإلهيـة إلا لـك فـالعن                .أنت خالقنا وخالق آبائنا الأولين وآبائنا الآخرين      

نملك لأنفسنا    اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك لا      .النصارى الذين صغَّروا عظمتك والعن المضاهئين لقولهم من بريتك        
راء ومن زعـم أن إلينـا الخلـق          اللهم من زعم أنَّا أرباب فنحن منه ب        .نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولاحياةً ولا نشوراً       

 اللهم إنا لـم نـدعهم إلـى مـا           .وعلينا الرزق فنحن براء منه كبراءة عيسى ابن مريم عليه السلام من النصارى            
عِبادك يزعمون فلا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما يدعون ولا تَدع على الأرضِ منهم دياراً إِنَّك إِن تَذَرهم يضِلُّوا                 

 إن رجلاً من ولْدِ عبد االله بـن         :قلت للصادق عليه السلام   « :روي عن زرارة أنه قال     و .»ولا يلِدوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً    
 ثـم   )ع(وعليـاً   ؟  إن االله عز وجل خلق محمـداً         : فقلت يقول  ؟ ما التفويض  :سبأ يقول بالتفويض فقال عليه السلام     

 إذا رجعت إليه فاقرأ عليه الآية التي فـي          ، كذب عدو االله   ):ع( فقال   ،رزقا وأحييا وأماتا  فوض الأمر إليهما فخلقا و    
؟ أَم جعلُواْ لِلهِ شُركَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابه الخَلْقُ علَيهِم قُلِ االلهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ وهو الْواحِـد الْقَهـار                   ؟،سورة الرعد 

]] .»وكأنمـا خـرس   : فقـال  ، فكأنما ألقمته حجراً   )ع(نصرفتُ إلى الرجل فأخبرته بما قال الصادق         فا )١٦/الرعد(
 ،يـ والمجلس ، فما بعد  ٧٤ ص ،باب الاعتقاد في نفي الغلو والتفويض     /»اعتقادات الإمامية  «، الشيخ الصدوق  .انتهى

 .٣٤٤ - ٣٤١ص / ٢٥ ج :»بحار الأنوار«
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 يعفيهم من   وملاذ عن ملجأ     للبحث دافعاً لهم  خوفهم من تلك العقوبة على أعمالهم        فكان ،يوماً ما 
 لهم عند االله كمـا قـال        إنها ستشفع  فأخذوا يعبدون الأصنام ويقولون    ،تلكالقبيحة  آثار أعمالهم   

 ﴾رهم ولا ينْفَعهم ويقُولُون هؤُلاءِ شُفَعاؤُنَا عِنْد االله       ـويعبدون مِن دونِ االله ما لا يض      ﴿ :تعالى
 ،تدليسالخبث والتزوير والغش وال   قام اليهود الذين يتفوقون على إبليس في         وبالمثل ،]١٨/يونس[

 يهودال وقَالَتِ﴿ :اعتبار أنفسهم أبناء االله كما قال تعالى      ب و »ابن االله « بتصوير بعض أنبيائهم بأنه   

 كمـا  .توا وجدانهم بهـذه الطريقـة  سكِ لكي ي ،]١٨/المائدة [﴾ وأَحِباؤُه االلهِنَحن أَبنَاء    والنَّصارى
تغراقهم في المعاصي أن عيسى ابن االله بل االله ذاته وقالوا إن محبتـه              تصور النصارى لفرط اس   

 لجميـع   اًشـفيع أصبح   ]دمهصلبه و ب[كافية ومغنية عن جميع العبادات واجتناب المنهيات وأنه         
  !!يوم القيامةإلى المذنبين 

ولم يكن للغلاة في دين الإسلام المقدس منذ بداية أمرهم من هدف وغاية سوى اسـتباحة                
 كما نرى ذلك واضحاً في قصة أولئك الذين ألَّهوا أمير المؤمنين            ،لمحرمات وارتكاب المنكرات  ا

هم يأكلون في    و  بقوم  مر )ع(عليا  أن مولى المتَّقين    « فقد روِي    ،علي بن أبي طالب عليه السلام     
 أهل الكتاب    فمن : قال !واحدة منهما   ولا ، لا : قالوا ؟؟ أم مرضى  أسفر : فقال !شهر رمضان نهاراً  
 : فقاموا إليه فقالوا؟ فما بال الأكل في نهار رمضان: قال . لا : قالوا ؟الجزية و أنتم فتعصمكم الذمة  

 ويلكم إنما أنا    :قال و  عن فرسه فألصق خده بالأرض     )ع( فنزل   !ون إلى ربوبيته  ئمو ي !أنت أنت 
 فأقاموا علـى كفـرهم      ،اراً فدعاهم مر  ، فأبوا .ارجعوا إلى الإسلام   و  فاتقوا االله  ،عبد من عبيد االله   

 فحفرتـا   ،بحفر بئـرين    ثم أمر  ،الحطب و النار و  بالفعلة يلَع و  شدوهم وثاقاً  :قال و فنهض إليهم 
ألقى النار فـي     و فتح بينهما فتحا   و ألقى الحطب في المكشوفة    و الأخرى مكشوفة  و إحداهما سربا 

النار  و فأبوا فأمر بالحطب  يناشدهم ليرجعوا إلى الإسلام      و جعل يهتف بهم   و الحطب فدخن عليهم  
   .)١(»فألقى عليهم فأحرقوا

ومنذ ذلك الحين نشأت فرق الغلاة ضمن الإسلام كالمنصورية والخطابيـة والـشلمغانية             
رفوا النظر عن شهواتهم ويكبحوا نفوسـهم       ـ فهؤلاء لما كانوا لا يستطيعون أن يص       ،والنصيرية

لما لم يكونوا يعتقدون مـن الأسـاس بالمبـدأ      أو   ،الأمارة بالسوء ويمتنعوا عن اللذات المحرمة     
مون الحصول على لذاتهم وإشباع شهواتهم من أموال        و وكانوا ير  )أي باالله واليوم الآخر   (والمعاد  

                                                 
أبو العباس أحمد بن عبيد االله بن        : رواه بسنده التالي   .١٢٠ - ١١٩ص  / ٨ ج   ، شرح نهج البلاغة   ،ابن أبي الحديد   )١(

 عن علي بن محمد النـوفلي       عمار الثقفي عن محمد بن سليمان بن حبيب المصيصي المعروف بنوين وروي أيضاً            
  )تر( .عن مشيخته
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إلى الوصول  وبين  ن أن عقائد الناس الدينية تحول بينهم        ور وكانوا ي  ،الآخرين ونسائهم وولدانهم  
كاذيب وألقوا بين العوام عقائد مغاليـة       أالدين وافتروا    لذا اخترعوا أساطير باسم      ،الرغباتتلك  

  .رغباتهم ومآربممستعدين للتجاوب مع ليجعلوهم 
امتلاكهم بدقة لرأينا أن الأشخاص الذين ينسبون إلى الأئمة         الأمور  واليوم أيضاً لو لاحظنا     

 ـ  ـالتصالقدرة على   لولاية التكوينية و  ل رون الأئمـة  رفات المطلقة في عالم الوجود والـذين يعتب
عليم وبـصير ولطيـف       إلـهٍ إرضاءإلى  أدركوا أن لا سبيل لهم       هم أشخاص    ،»أمراء الكون «

لا سبيل إلى الوصول رغباتهم عـن        و ،رية وعن الأب والولد   ـمنزه عن العواطف البش   وبير  وخ
    عن العالمين  [طريقه لأنه إله جـراً  قد وضع لكل عمل أ    بل   ،ق والإطراء ؤثر فيه التملُّ  ي لا] غني

 ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ )٧(فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيرًا يره ﴿: أو ثواباً وقالرف جزاءـولكل تص

 هرا يوقال أيضاً  ،]٨ ،٧/الزلزلة[ ﴾شَر: ﴿           ـهلَيفَع ـاءأَس ـنمـالِحًا فَلِنَفْـسِهِ ومِلَ صع نام﴾ 
يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عمِلَتْ مِن خَيرٍ محضرًا ومـا           ﴿ :وقال كذلك  ،.]١٥/الجاثية[ و ]٤٦/فصلت[

  .]٣٠/آل عمران [﴾عمِلَتْ مِن سوءٍ تَود لَو أَن بينَها وبينَه أَمدًا بعِيدًا
 .]١١١/النحل [﴾ ما عمِلَتْ  وتُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ   يوم تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عن نَفْسِها      ﴿ :وقال
 ﴾ولِكُلٍّ درجاتٌ مِمـا عمِلُـوا     ﴿ :وقال .]٧٠/الزمر[ ﴾ووفِّيتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عمِلَتْ    ﴿ :وقال أيضاً 

يوم لَا  الفَ﴿ :وقال أيضاً  ،]٤٩/الكهف [﴾ووجدوا ما عمِلُوا حاضِرًا   ﴿ : وقال كذلك  .]١٣٢/الأنعام[

  .]٥٤/يس [﴾يئًا ولَا تُجزون إِلَّا ما كُنْتُم تَعملُونتُظْلَم نَفْس شَ
يحـصد إلا مـا      لاله و اعمأ نتائج   لا ينال سوى  الإنسان  د بكل وضوح أن     تؤكِّهذه الآيات   ف

فيما يدخره لغده من أعمال صـالحة       على النظر    وآيات القرآن تحث الإنسان دائماً       ، يداه هتزرع
يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اتَّقُوا االلهَ ولْتَنْظُر نَفْـس مـا           ﴿ : فيقول تعالى  ،وسيئة وأن لا يغفل عن نفسه     

  .]٤٠/النبأ[ ﴾مرء ما قَدمتْ يداهاليوم ينْظُر ﴿ : ويقول كذلك.]١٨/الحشر[ ﴾قَدمتْ لِغَدٍ
ما تؤكد هـذا     ك !مسألة الشفاعة في الإسلام ضيقة إلى حد تكاد تكون معه معدومة          كما أن   

    من ذلك قوله تعالى    ،نه بوضوح المدعى آيات كريمة عديدة وتبي : ﴿      زِي نَفْـسمًا لَا تَجواتَّقُوا يو

            ونرنْـصي ـملَـا هلٌ ودا عؤْخَذُ مِنْهلَا يةٌ وا شَفَاعلُ مِنْهقْبلَا يئًا ونَفْسٍ شَي ن٤٨/البقـرة [ ﴾ع 
يها الَّذِين آَمنُوا أَنْفِقُوا مِما رزقْنَاكُم مِن قَبلِ أَن يأْتِي يوم لَا بيع             يا أَ ﴿ : أو قوله سبحانه   ،]١٢٣و

 وسنبحث بعون االله هذا الموضوع بتفصيل وافٍ فـي          ،]٢٥٤/البقرة [﴾فِيهِ ولَا خُلَّةٌ ولَا شَفَاعةٌ    
  .قسم الشفاعة من كتابنا هذا
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 يستطيعون التأقلم مع مثل هذا الإله وأن يراقبـوا كـل            لما رأى غلاة زماننا أنهم لا     أقول  
واخترعـوا   ، عمدوا إلى الغلو في الأئمة فراراً من عذاب الضمير         ،صغيرة وكبيرة من أعمالهم   

 ورفعوا بعضاً من أوليـاء      ،أحاديث عجيبة بل أكاذيب فاضحة بعيدة عن المنطق والعقل والشرع         
 كي !بوسع السماء والأرض واسعاً  عتهم للمؤمنين وجعلوه     ثم فتحوا باب شفا    !قام الإلهية ماالله إلى   

جزاء أعمالهم القبيحة وتجعلهم مـستحقين      لتشملهم هذه الشفاعة وتجعلهم في مأمن من التعرض         
  !لِـلَّهِ درجة يصبحون فيها دائنين فيأعلى درجات العليين بل ولجنات الخلد 

 - عليـه الـسلام      -  محمد الباقر  وما أحسن ما فهمه سلمان الفارسي الذي قال عنه الإمام         
هربتم من القرآن إلى    « :إنه كان يقول للناس    :وقال ، إن سلمان منَّا أهلَ البيت     ،سلمان المحمدي 

 وجدتم كتاباً رقيقاً حوسبتم فيه على النقير والقطمير والفتيل وحبة خردل فضاق ذلك              ،الأحاديث

  .)١(».هربتم إلى الأحاديث التي اتسعت عليكم وعليكم
  ن المسلم يمكنه أن يصل إلى أعلى       إالتي تقول   الموضوعة  جوا سوق الأحاديث    أجل لقد رو

درجات الجنان وأن يعفى من المجازاة على جميع السيئات بقراءة دعاء أو زيارة قبـر أو ذرف                 
     ـ وهو ما سنش   !دمعة حتى لو كان ذلك رياء  كـل  ن أن القرآن بعيـد  رحه لاحقاً إن شاء االله ونبي

  .الادعاءات الباطلةعن هذه البعد 
الـذي  غـرور  الهو ذلك  في الحقيقة    كانبل  في الواقع    اً شيطاني اًدافعللغلو  الدافع  كان ذلك   

 إنه الغرور ذاتـه الـذي       .نحو جهنم ] المحرف[ها عن طريق الدين      ليجر في النفوس يلقيه إبليس   
م ويمنِّيهِم وما يعِـدهم الـشَّيطَان إِلَّـا         يعِده﴿ : فقال من أن يوقعه الشيطان فيه     ر االله الإنسان  حذَّ

  .]١٢٠/النساء [﴾غُرورًا
أولياء االله الصالحين وإشاعة مثل تلك الأقوال القبيحة والمنكـرة          في  للغلو  وإذا كان الدافع    

 هو الغرور الشيطاني وتسويلات النفس      ،الأزمنة السالفة  في   ،والعقائد السخيفة والشـركية بحقهم   
  ذرائـع  لإيجـاد  -علـيهم الـسلام   - أو كان الدافع لذلك هو سعي أعداء الأئمة          ،مارة بالسوء الأ

 في زماننا ة الغلوفإن علَّ ؛وتعريضهم للقتل والنهب للإضرار بالأئمة وشيعتهم وإيذائهم      ومبررات
وجود دولـة غاصـبة باسـم       نكبة   هذه العلة هي     .تلك العلل الماضية  هي أمر آخر يضاف إلى      

دولة اليهود الصهاينة الذين مكّنتهم الدول الاستعمارية       إنها   .ألد أعداء الإسلام  اليوم    دل تُع إسرائي
 .سدِقْقبلة المسلمين الأولى بيت الم     قلب عالم الإسلام و    علىلاسيما انجلترا وأمريكا من السيطرة      

                                                 
  )تر(.١٨/  ص،رجال الكشي )١(
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مة لـشعوب المـسلّ   د ا ومحركاً لاتّحا ولما كان وجود مثل هذه الدولة في قلب عالم الإسلام باعثاً            
لأن المسلمين وأبناء كل أرض يخرج منها نداء االله أكبر يعتقدون انطلاقاً مـن تعـاليم                 ،ضدها

وأنه من الواجب على كل فرد مسلم كبيراً كان أم           بجميع المسلمين    قٌس متعلِّ دِبيت المقْ دينهم أن   
ل أرض من أراضي الإسلام     صغيراً حتى النساء والأطفال أن يدافعوا بأرواحهم وأموالهم عن ك         

 هذا رغم   .لغزاة ويخرجوهم من ديار المسلمين     ليصدوا أولئك ا   غزوهمتتعرض لأطماع الغزاة و   
 الدسائس الشيطانية التي يقوم بها اليهود في كل فتـرة           بفعل يـأن مبدأ الجهاد هذا قد تُرك ونُسِ      

 فـي    اليوم  بذكر اأحد يأتي عليه  حتى أنه لم يعد     الجهادية  ليبعدوا المسلمين عن مثل تلك العقيدة       
تلك الدولة  في قلب   رعب  الخوف و ال تبعث لكن رغم ذلك لا تزال هذه العقيدة         ،المجالس والمنابر 

  .الغاصبة الملعونة ومن يقف وراءها
رغم أن بذرة العداوة والبغضاء بسبب الاختلاف في موضوع الإمامة قـد بـذرت بـين                

أدت إلـى حـروب     مة  و وأثمرت ثماراً مرة ومشؤ    المسلمين منذ سنوات وقرون ماضية طويلة     
 مع ذلك لما وجد بين المسلمين بلطف االله وفضله علماء ومثقفـون قـاموا               ،واقتتال ودماء كثيرة  

وسعيهم إلى بث الفرقة    بتوعية أمة الإسلام إلى هذه المخاطر وتنبيههم إلى حيل الأعداء ومكرهم            
 بدأت تلك التوعية تُـؤتي أُكلهـا        لمـا و ،شقاءكي يوقعوهم في أسباب ال    بينهم عن هذا الطريق     

الصهيونية الهدامة  اليهودية   الدولة   تلكن  فإ ،وبدأت نار العداوة تخبو وتحل محلها الألفة والمحبة       
لجأت إلى وسيلتين   ف ،بقاء لها بين الدول التي أكثر أهلها من أهل السنة          أدركت أنه لا  والمشؤومة  

هاتين الوسيلتين للقـضاء    طالما استخدم الاستعمار     ول ، ببعضهم لتفرقة المسلمين وشغلهم  كبيرتين  
ة  فعالي إلىناً  ئمطملما كان    الاستعمار   بيد أن  ،دون أن يتمكن من تحقيق أغراضه     على معارضيه   

ة ذاتها وقد حصل بواسطتها على نتـائج        ب عاد إلى استخدام الحر    ،وحماقة معارضيه هذا  سلاحه  
   :لتان هما هاتان الوسي!مفيدة له ولا يزال

 . موضوع القومية والتعصب القومي الذي هو من آثار الجاهلية وعـصور البربريـة             -١
هكذا تم دفع زعماء بعض الدول الإسلامية إلى رفع الشعارات القومية والتغني بأمجاد العروبـة               

   أنفسهم وعن  زين ومنفصلين عن سائر المسلمين وبهذا أبعد العرب عن          واعتبار العرب قوماً متمي
من مسلمين  )١(نصرتهم أكثر من ستمائة مليون مسلم من مسلمي العالم واكتفوا بمئة مليون عربي   

  . كما نلاحظ ذلك حتى اليوم،ويهود ونصارى

                                                 
 إنما كانت حين تأليفه لكتابه هذا في سـتينيات القـرن المـيلادي              )رح(هذه الأرقام التي يذكرها الأستاذ قلمداران        )١(

  )تر( . أما الآن فقد تضاعفت،الماضي أي قبل حوالي خمسين عاماً
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 من أثر جـيش     أقوىة الأولى لكن أثرها     ب أقل خطراً من الحر    وهية الأخرى    والحرب -٢
 وليس هناك أفضل مـن      !سنةهي إثارة موضوع النزاع بين الشيعة وال      و ! مئة مليون جندي   ذي

إحياء وتقوية هذا الخلاف لزرع العداوة والشقاق بين المسلمين العرب الذين أكثرهم مـن أهـل                
  !بينهم ل الشيعة كثرةً والمسلمين غير العرب الذين يشكّ،السنة

 ـ        نجد أنه   ولذلك   تـأليف كتـب كثيـرة       مفي هذه السنوات التي نشأت فيها دولة اليهود ت
لا  أعمـالٌ بينهمـا   تجديد النزاع بين تينك الفرقتين الكبيرتين ووقعت        جل   لأ اهرـ ونش تهاطباعو

أبـو طالـب    «من ذلك قتل المرحـوم       . لتحقيق ذلك الهدف المشؤوم    إنسانية ولا يقرها الإسلام   
 في مكة المكرمة محل الأمن الإلهي وتأليف كتب مثيرة للفتنة ومحرضة على العـداوة               »اليزدي
 »العواصـم مـن القواصـم     « وإعادة طباعة كتب مثـل       »ية والإسلام الصراع بين الوثن  «مثل  

 وفي ،الفريقينأبناء بين السنة بهدف بث الفرقة والعداوة بين   رها  ـونشوعشرات الكتب الأخرى    
ولا يسعنا أن نـذكر اسـم        ،أيضاً تّاب من الشيعة بتأليف كتب تشعل نار العداوة       مقابل ذلك قام كُ   

الإشارة إلى أن هـذه     ب ونكتفي   ،الون أحياء ويمتلكون نفوذاً وتأثيراً    هذه الكتب لأن مؤلفيها لا يز     
 وقد تم في هذا الـصدد إحيـاء         ، بهدف إشعال نار العداوة بين تينك الفرقتين       رشَت إنما تُنْ  الكتابا

بعض الكتب القديمة التي كتبها بعض القدماء لتحقيق مصالح السلاطين وأرباب الـسياسة فـي               
 طباعتها من جديد حتى أن بعض الكتب التي كانت في مجلـد واحـد               يدتفأع ،الأزمنة الماضية 

  ! المشؤومةالأغراضأُخرجت في عشرة أجزاء أو أكثر ونُشرت بين المسلمين كي تحقق تلك 
 ووسيلةًالمسلمين  الإسلام و خدمة مجانية لأعداء     -دون أن يدروا    - أولئك الكتّاب    بهذا قدم 

رغم أننا على يقين أن كثيراً من أولئـك الكتّـاب           هذا   ،أهدافهمتحقيق  ل  استخدامها همناجعةً يمكن 
ر  الاستعما ي إلى أن أياد   ولا ينتبهون  كتاباتهم   تحملهاأناس غافلون لا يدركون الآثار السيئة التي        

رهم ن للقراء الكرام نموذجاً عن هـذا الأمـر نـذكِّ           ولكي نبي  .اتستغل هذه الأمور لتحقيق مآربه    
مة تأليف كتاب بقضيقي:  

نعمة االله صـالحي نجـف      « ويدعى   الإيرانيين الفضلاء  ابتَّقبل عدة سنوات ألف أحد الكُ     
 عليـه   - كتاباً في موضوع شهادة سيد شباب أهل الجنة الإمام أبـي عبـد االله الحـسين                »آبادي
حول عقلية وشرعية    وقد ذكر في كتابه أدلة       ،)أي الشهيد الخالد  ( »شهيد جاويد « عنوانه   -السلام

فكرة ليس  ولا كان في كتابه أي      من الأمر    بدعاً ما ذكره  ولم يكن    .فلسفة الثورة الحسينية  ة  حقيق
ن فقد راعـى    يفن المثقَّ يمفون من الكتاب هم طبقة المتعلِّ     بون المستهد  ولما كان المخاطَ   ،لها سابقة 

على عدد   -من باب الاحتياط  - ورغم أنه عرض كتابه      ،رم مفكِّ  مطلب كل قارئ متعلِّ    هفيفه  مؤلِّ
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الفقهـاء  كبـار    إلى حد أن اثنين من       ،من كبار العلماء أولي الأبصار كي يبدوا ملاحظاتهم عليه        
ظا الكتاب واعتبراه تأليفاً ممتازاً    قر،          اء مراثـي العـزاء      إلا أنه بمجرد نشر الكتـاب بـدأ قـر

يئون الكلام   على الكتاب ويذمون محتوياته ويس     هجماتهم يشنون   المأجورونالمأمورون والخطباء   
وقد االله  آيات  درت فتاوى عجيبة وغريبة من بعض        وقد ص  !بحق مؤلفه ويعتبرونه ضالاً مضلاً    

 وكأن القيامة قد قامت وكـأن  !! ذلك الكتابفي الرد علىكُتب حتى اليوم أكثر من عشرين كتاباً  
فة قـد   قُتل من جديد في كربلاء أو كأن الكعبـة المـشر          قد   -عليهما السلام -الحسين بن علي    

   !!هدمت
 للخطباء والكتّاب    التقليدي ر بعضهم أن الدافع لهذا الموقف هو التعصب المذهبي        قد يتصو 
  ة      الذي هو نوعمن الغيرة الدينية العاميإذا  نعم يمكن أن تكون المسألة كذلك        !ب الجاهل والتعص

    وجدنا أن هذا الشعب يتصر   ف بهذه الطريقة ويز هذه الغيرة الدي   رِبة تجـاه جميـع أو بعـض        ني
 ولكن لكي نعلم أنه لـم       ، فيها بعض الناس على المعتقدات الدينية والمذهبية       ئُالوقائع التي يجتر  

 مـا علينـا إلا أن       ،يكن لدى أولئك الكتّاب أو الخطباء تلك الغيرة الدينية ولا التعصب المذهبي           
انتشر فـي طهـران والمـدن        »شهيد جاويد «نلاحظ أنه في ذات الوقت الذي انتشر فيه كتاب          

 وكان عدد نـسخه المطبوعـة       »زادهأفكار الميرزا فتح علي آخوند    «الأخرى كتاب آخر بعنوان     
 شيئاً من الإهانـة     هر صاحب  وبأحكام الشريعة ولم يوفِّ    فيه إنكار االله والاستهزاء بالنبي    وتم   ،أكثر

 ومع ذلك لم نـسمع أحـداً    ،دينةلأولياء دين االله وقد بيعت مئات النسخ من ذلك الكتاب في كل م            
؟ه فلماذاعلا صوته ضدك ولا كان لأحد اهتمام بأمره السبب أنه لم يكن هناك محر!  

  درسي از ولايت  «في طهران بنشر كتاب باسم       )١( من عباد االله الصالحين    وكذلك قام عبد« 
 بل أدرج فيـه  ،ةبمقدار شعر رع ولاـ ولم يتجاوز فيه حدود العقل والش،)أي درس من الولاية  (

 مذهباً معتدلاً قامـت قيامـة       »الولاية« ولكن لما ذهب بشأن مسألة       !بعض عقائد الشيعة أنفسهم   
 وقام الـبعض بتحـريض      الرد عليه كتب الكتب وتصدر الفتاوى في      وبدأت تُ ضده  بعض الناس   

ن فيه  ب بي كذلك لما قام المؤلف ذاته بكتابة كتا      و !رب المؤلف وسحقه  ـعوام الناس وإثارتهم لض   
 بعضهم وبـدأت   دى   تحركت الغيرة الدينية المقلوبة ل     ،ة الدعاء المعروف بدعاء الندبة    عدم صح

زال سوق التفـسيق     ولا   ! تكفيره  المؤلف فتاوى التضليل بل وصل بعضهم إلى حد        تصدر بحقّ 
  .تزداد اشتعالاًوالتضليل رائجاً والمعركة 

                                                 
  )تر( .يقصد آية االله السيد أبو الفضل ابن الرضا البرقعي )١(
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 منها سوى دولة إسرائيل المشؤومة وشعبها        ومن المستفيد  ؟هذه الحركات كل  لماذا تحدث   
قوا تلك الفائـدة     لو أنفق اليهود الصهاينة أموالاً طائلة على السلاح لما حقَّ          !؟الصهيوني الملعون 

 فما أعظم الفائدة التي يستفيدونها عندما يبثـون         !؟والتأثير الذي يكسبونه من مثل تلك الحركات      
  !ين الشيعة أنفسهمالنزاع والاختلاف بين الشيعة والسنة وب

 الأول هو سعي    :قلنا إن الغلاة والأعداء يهدفون من خلال هذه المساعي إلى تحقيق هدفين           
 ـم أو مـالكو     ،» االله دشفعاؤهم عن «تعطاف قلب أولياء االله الذين يعتقدون أنهم        سالغلاة لا   االلهِ كِلْ
فإنهم سيبدلون قانون االله     وتصورهم أنهم بتلفيقهم ونشرهم لمثل هذه الأوهام والترهات          ،وملكوته

 ويعتقدون أنهم   !تعالى وسنته التي لا تتبدل حول الجزاء على الأعمال وتبديل السيئات بالحسنات           
يوصلون أنفسهم لدرجة الرضوان وللحور والقـصور فـي         سبتملقهم ومدائحهم لأولئك الأولياء     

  ! الجناناليأع
رقة وعرضـه   ـ الـدين المـش    أما هدف الأعداء من نشر هذه الأوهام فهو تشويه صورة         

بصورة كريهة كي ينفر منه العقلاء من الخاصة ويتجرأ الجاهلون من العامة على الانغماس في               
ن في باطن كل شـخص      ي كما أن الشيطان والنفس الأمارة الموجود      ،المعاصي والفسق والفجور  

  .يبرور بنشر مثل هذه الأكاذـ للغرور والساً قوياًدافع - كما ذكرنا -لان يشكّ
تحـصى   نوات القليلة الماضية لا تعـد ولا     إن الكتب التي كُتبت في هذا الموضوع في الس        

 الجميع من علامة الزمان إلى الطفل الذي تعلم الأبجدية حديثاً ومـن             الميدانوقد تنافس في هذا     
  ولا يسعنا فـي هـذا الكتـاب        !وتسابقوا في السفاهة   !ه إلى قارئ المراثي والمآتم    المفوالخطيب  

  ض لجميعهم وأن نبين خطأ ما يقولونه ومناقضة عقيدتهم لأحكـام الـشريعة             المختصر أن نتعر
 وبحمد  ، وسنكتفي بذكر ما يمليه علينا وجداننا وضميرنا أمام رب العالمين          ،الأبدية الإلهية المتقنة  

عته االله تعالى ليس لنا من هدف من بيان هذه الحقائق سوى رضا االله ربنا وخالقنا وخدمة شـري                 
 وقد اخترنا من بين جميع تلك الكتب        .توعية إخوتنا في الإيمان   و ، به ونلتزمنه الذي نؤمن به     يود

أي أمراء  ( »أمراء هستي «أولئك الغلاة وهو كتاب     ونشره  والرسائل والمقالات أحد أهم ما كتبه       
  . وتمحيص ما جاء فيههوقمنا بنقد »نبويال الفضل يأب«تأليف الشيخ  )الكون

وهو  !»آية االله العظمى  « أن مؤلفه يلقب نفسه بلقب       - أولاً :خابنا لهذا الكتاب هو   وسبب انت 
 فمؤلفه بتلقيبه لنفسه بهـذا اللقـب أو         ، يطلق في زماننا على عالم ومرجع ديني       علميأكبر لقب   

 .برضائه بتلقيب ناشر كتابه له بهذا اللقب يفصح عن اعتقاده أنه أهل لمقام المرجعية وجدير بها               
بانتقادنـا  الي فلا يستطيع أصحاب الحوانيت المذهبية وبائعي الخزف أن يحتجوا علينا بأننا             وبالت
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 وأقوال العوام أو الأفراد متوسطي العلم بل لا بد من           أفعاللمذهب معين لا يجوز أن نستند إلى        
  لأن الكتاب الذي ننقـده تـأليف       ،الرجوع إلى أقوال أئمة المذهب ومراجعه المجتهدين وأفعالهم       

  !.»آيات االله العظمى«لأحد 
د المؤلف في كتابه العلماء الكبار والمعروفين واسـتخدم اصـطلاحات الفلاسـفة              قلَّ :ثانياً

 فكتابه مهم وجدير بالتدقيق والتأمل مـن        .والحكماء والمتكلمين وأحياناً انتقد كلامهم وعلق عليه      
  .هذه الناحية
 ابتدع بل   ،الكفرعبارات   و ةركيـالشالأقوال  من  ر المؤلف في كتابه هذا شيئاً        لم يوفِّ  :ثالثاً

 لها التوجيهات والتأويلات والتبريرات     القدماء واخترع  الغلاة   بالأموراً لم تكن تخطر أبداً على       
    واعتبر المعصومين الأربعة عشر مدب  ري الكائنات وموقال في حقِّ   !!تري الأرض والسموا  سي  

وحكماً ضرورياً    دينيةً الأصنام وطرح ذلك بوصفه عقيدةً    ي  فرك  ـمثله أي مش  ة ما لم يقل     الأئم 
  الاعتقـادات  تلكة مثل   ومحاربتلك   الكفر   عقائدمثل   ]ناشر[ وبناء على ذلك فمناظرة      !ماً به مسلَّ

فضح أخطاء هذا المؤلف سبيلاً لإسكات وقطع الـسبيل         وسيكون   ،أوجب وأهم من أي أمر آخر     
  .على الآخرين من أمثاله
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  ولاية وحقيقتهابحث حول ال

  :]»أمراء الكون«نقد العبارات الشركية في افتتاحية كتاب [

 كتابه بسطر ونصف من الثناء علـى االله ونـصف           !بعد أن ابتدأ حضرة آية االله العظمى      
وأشـهد أن   « : أعقب ذلك بقولـه    ،سطر بالشهادة للنبي بالرسالة تقليداً منه لسنة المؤلفين القدماء        

   !!»أمور الخليقةخلفاءه وأوصياءه مدبرو 
فلنأت إلى هذه العبارة التي افتتح بها كتابه ونتأملها على ضوء القرآن الكريم لنرى من هو                

   ؟مدبر أمور الخليقة
 : ويقـول كـذلك    ،]٣/يونس [﴾مرالأَعرشِ يدبر   الثُم استَوى علَى    ﴿ :يقول القرآن الكريم  

﴿  ربدلُ   الأَيفَصي راتِالآَمويقول أيضاً،]٢/الرعد[ ﴾ي : ﴿ ربداءِ إِلَـى   الأَيمالـس مِن رضِالأَمر﴾ 
قُلْ من يـرزقُكُم مِـن      ﴿ : والعجيب هو ما يذكره االله تعالى عن المشركين من قوله          .]٥/السجدة[

 اءِ ومالأَالس     و عمالس لِكمي نم ضِ أَمالأَر    خْرِجي نمو ارصالبيح   ال مِن   خْرِجيتِ ويالم  تَ مِـنيم

حقُّ فَمـاذَا بعـد     ال فَذَلِكُم االلهُ ربكُم     )٣١(مر فَسيقُولُون االلهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُون       الأَحي ومن يدبر    ال

  .]٣٢ ،٣١/يونس [﴾حقِّ إِلَّا الضلَالُ فَأَنَّى تُصرفُونال
 قِعندما ير المشركون   بأن مدب الأمر هو االله رب العالمين وحده فإن ذلك كـان يـستتبع             ر 

إن الذي يدبر الأمر في السموات والأرض هو ربكـم          ؟ فلماذا إذن لا تتقون االله     :سؤاله التقريري 
   !؟فإذا كان هذا هو الحق فلماذا تنصرفون عنه وليس بعد الحق إلا الضلال فأين تذهبون

 إننا  ؟ فماذا نقول للمسلمين إذن    !مدبر أمور الخليقة  االله هو   يقرون بأن   المشركون  كان  إذن  
 ؟ أين تذهب وأين تُصرف عن الحـق       :نخاطب مؤلف ذلك الكتاب بجواب االله تعالى ذاته ونقول        

  !؟وهل بعد الحق إلا الضلال
سكون كل سـاكن وحركـة كـل متحـرك          « :ثم يقول حضرة الكاتب في الجمل اللاحقة      

 هذه الجملة   على من آيات القرآن الإلهية      الرد وفيما يلي    ). الأئمة الاثني عشر   أي بأمر ( »بأمرهم
  :الشركية بل الشرك الصريح

 ويقـول   ،]١٣/الأنعـام  [﴾ولَه ما سكَن فِي اللَّيلِ والنَّهارِ     ﴿ :يقول تعالى في سورة الأنعام    
ما مِن دابةٍ إِلَّا هو     ﴿ : ويقول أيضاً  ،]٦٧/يونس [﴾هو الَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِتَسكُنُوا فِيهِ      ﴿ :كذلك

 ﴾أَلَم تَر إِلَى ربك كَيفَ مد الظِّلَّ ولَو شَاء لَجعلَـه سـاكِنًا            ﴿ : ويقول ،]٥٦/هود [﴾آَخِذٌ بِنَاصِيتِها 
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  ! فكل الحركات والسكنات تحت أمر االله وبإرادته وحده فقط لا غير.]٤٥/الفرقان[
 وهل االله الذي هو نفسه الخالق والمبـدع للكـون والواهـب             ؟لى كم آمر يحتاج المأمور    إ

 هل الخلفاء   ؟للروح عاجز عن تدبير أمور ما خلق أم أنه أوكل قدرته وشؤون كونه إلى الآخرين              
 التزام المجيـب   إن   !؟ حتى تكون تلك الأمور أُوكلت إليهم      ؟المعصومون غير االله أم هم عين االله      

اً محضاً  ك شر ه إنهم غير االله كان قول     قال فإذا   ! في الكفر والشرك   هسيوقع هذه الإجابات بأيٍ من   
 إنهم عـين االله     قال وإن   ،]٢٨/التوبة [﴾مشْرِكُون نَجس الإِنَّما  ﴿ :والمشرك نجس كما قال تعالى    

 ومتناقض مع أسس دين الإسـلام       وكلاهما اعتقاد كفري مرادف للشرك     ! بالاتحاد والحلول  قال
  .بإجماع قاطبة المسلمين

  !»ولا ينبت نبات من غير حكمهم« :ثم يقول المؤلف في الجملة التالية
   : فلننظر إلى مسألة نبات النبات من وجهة نظر القرآن

رضِ الأَخَلَقَ السماواتِ بِغَيرِ عمدٍ تَرونَها وأَلْقَى فِـي         ﴿ : يقول تعالى في سورة لقمان     -١

مِيد بِكُم وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دابةٍ وأَنْزلْنَا مِن السماءِ ماءً فَأَنْبتْنَا فِيها مِن كُـلِّ زوجٍ                 رواسِي أَن تَ  

  .]١٠/لقمان [﴾ كَرِيمٍ
 ﴾رضِ كَـم أَنْبتْنَـا فِيهـا مِـن كُـلِّ زوجٍ كَـرِيمٍ           الأَأَولَم يروا إِلَـى     ﴿ : ويقول أيضاً  -٢

  .]٧/الشعراء[
 ﴾وأَلْقَينَا فِيها رواسِـي وأَنْبتْنَـا فِيهـا مِـن كُـلِّ شَـيءٍ مـوزونٍ               ﴿ : ويقول كذلك  -٣

  .]١٩/الحجر[
وأَنْزلَ لَكُم مِن السماءِ ماءً فَأَنْبتْنَا بِهِ حدائِقَ ذَاتَ بهجةٍ ما كَان لَكُم أَن      ﴿ : ويقول أيضاً  -٤

  .]٦٠/النمل [﴾بلْ هم قَوم يعدِلُون ؟؟أَئِلَه مع االلهِتُنْبِتُوا شَجرها 
  التي سيقول بها فـي المـستقبل       كأن الآية الأخيرة تنبئنا بالضبط عن عقيدة الكفر والشرك        

أن مخلوقات االله تشارك االله في أمره       ما  عون يوماً   الذين سوف يد  ] الغلاة[ أولئك المسلمين    أمثال
 ثم  .]٦٠/النمل[ ﴾!؟ه مع االلهِ  ـأَئِلَ﴿ : لذا يسألهم االله باستفهام إنكاري     ، النبات  إليها إنبات  وينسبون

  . أي يعدلون عن الحق!]٦٠/النمل [﴾بلْ هم قَوم يعدِلُون﴿ :يقول
يهِ هو الَّذِي أَنْزلَ مِن السماءِ ماءً لَكُم مِنْه شَراب ومِنْه شَجر فِ           ﴿ : ويقول تعالى أيضاً   -٥

  ون١٠(تُسِيم(       النَّخِيلَ وو تُونيالزو عربِهِ الز نْبِتُ لَكُماتِ       الأَ يـركُـلِّ الثَّم مِـنو نَـابع... ﴾ 
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  .]١١ -١٠/النحل[
ولو أردنا أن نأتي بجميع الآيات في هذا الأمر لطال بنا الكلام وخرجنا عن الاختصار لذا                

/ الأنبيـاء ،  ٥٣/ طه،  ٢٥/ إبراهيم،  ٩٩/ الأنعام،  ٦١/البقرة   :نكتفي بالإشارة إلى أرقام الآيات    
  ١١-٧/ق، ٣١-٢٥/ عبس، ٣٠

 ومن يخالف هـذا  ،ففي جميع هذه الآيات نسب رب العالمين إنبات النباتات إلى ذاته العلية  
 يتخذ إلهاً آخر مع االله وبالتالي       -»النمل« من سورة    ٦٠كما ذكر تعالى في الآية      -الاعتقاد فإنه   

  !مشركفهو 
عين للإسلام في نسبتهم تلك الأمور إلـى مخلوقـات           حقاً من جرأة هؤلاء المد     لنحتارإننا  

 فيبدو أنه يرى أن إنبات      !»ولا ينبت نبات من غير حكمهم     « ولما كان المؤلف قد ادعى أنه        !؟االله
 هو  -بااللهوالعياذ  - فتكون النتيجة أن الأئمة يحكمون أي هم آمرون واالله           !الحكمالنبات أمر غير    

  الظالمون يقولُ عما االله تَعالَى !!الأمر ذاته ينطبق على سائر الأمور      و !.الذي ينبت فهو المأمور   

لُعاً كبيراًو.  
ولا تقطر قطرة مـن     « :»أبو الفضل النبوي   «(!)آية االله العظمى    يقول  وفي الجملة التالية    

  !ير حكم أولئك الأوصياء لا تنزل قطرة من مطر بغ ومعناها أنه.»...مطر
         على مثل هذا الادعاء وهي قوله       ونحن نكتفي بذكر آية كريمة واحدة من آيات القرآن للرد 

 ﴾وأَرسلْنَا الرياح لَواقِح فَأَنْزلْنَا مِن السماءِ ماءً فَأَسقَينَاكُموه وما أَنْتُم لَـه بِخَـازِنِين             ﴿ :تعالى
  .]٢٢/الحجر[

، ٥٧/الأعراف،  ٩٩/ الأنعام،  ٢٢/  البقرة : بعدها إلى الآيات التي تؤكد المعنى ذاته       ونشير
، ٤٣ و ٥/ الحـج ،  ٥٣/ طه،  ٤٥/ الكهف،  ١٠/ النحل،  ٣٢/ إبراهيم،  ١٧/ الرعد،  ٢٤/ يونس

/ لقمـان ،  ٢٤/ الـروم ،  ٦٣/ العنكبوت،  ٦٣ و ٦٠/ النمل  ،  ٤٨/ الفرقان،  ١٩ و ١٨/ المؤمنون
/ ق،  ١١/الزخـرف   ،  ٢٨/ الشورى،  ٣٩/ فصلت،  ٢١/ الزمر،  ٢٧/ فاطر،  ٢٧/ السجدة،  ١٠
  .٢٥/ عبس، ١٥ و١٤/ النبأ، ٣٠/ الملك، ٧٠-٦٨/ الواقعة، ٩

إنزال المطر إلى نفسه فكل من يدعي أن هذا الأمر          تعالى  في جميع هذه الآيات ينسب االله       
  !ركينهو من فعل غير االله أياً كان يخرج عن إيمان المسلمين ويصبح من جملة المش

 ونذكر في الرد عليه بعض الآيات من        .»ولا تهب ريح  « :ويقول المؤلف في الجملة التالية    
ناًالقرآن تيم:   
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فُلْكِ الَّتِي تَجرِي   الرضِ واخْتِلَافِ اللَّيلِ والنَّهارِ و    الأَإِن فِي خَلْقِ السماواتِ و    ﴿ :يقول تعالى 

رض بعد موتِها وبـثَّ     الأَس وما أَنْزلَ االلهُ مِن السماءِ مِن ماءٍ فَأَحيا بِهِ           بحرِ بِما ينْفَع النَّا   الفِي  

رضِ لَآَيـاتٍ لِقَـومٍ     الأَمسخَّرِ بـين الـسماءِ و     الفِيها مِن كُلِّ دابةٍ وتَصرِيفِ الرياحِ والسحابِ        

قِلُونعتِـهِ          ﴿ :أيضاً ويقول   ،]١٦٤/البقرة [﴾يمحر يـدي نـيشْرًا بب احيلَ الرسالَّذِي أَر وهو﴾ 
 ).٦٣الآية  ( وقد كرر االله تعالى المعنى ذاته بشيء من الاختلاف في سورة النمل              .]٤٨/الفرقان[

 ٥ من سورة فاطر و  ٩ من سورة الروم و    ٤٦ من سورة الحجر و    ٢٢ونسب االله تعالى في الآيات      
  .»االله«اثية هبوب الريح وتحريكها إلى ذاته واعتبر ذلك دليلاً على ألوهية من سورة الج

 كان المؤلف يصر على أن خلفاء النبي المعصومين مدبرون لتلك الأمور فلا بـد               إنإذن  
 نعم هذه الأمـور     : ولعل بعضهم يتحجج ويعتذر عن تلك النتيجة قائلاً        !!عليه أن يلتزم بأنهم االله    

 !االله هو الذي أوكل تلك الأمور بإرادته وبإذنه إلى خلفاء النبـي المعـصومين             متعلقة باالله ولكن    
  .وسنوضح في الصفحات التالية سخافة هذه العقيدة ونرد على هذا العذر المزور إن شاء االله

أمـراء الكـون وحكومـة    «مؤلف كتـاب  » أبو الفضل النبويآية االله «رة  ـويكتب حض 

 »...يء نجـم  ـيض ولا« : بعد ذلك قائلاً   »الموجوداتر على جميع    ـالمعصومين الأربعة عش  
  )!!أي لا يشرق في السماء نجم دون حكم خلفاء النبي(

           عون الإسلام وينـسبون    إنه لمن الصعب جداً علينا ونحن نعيش بين بعض الناس الذين يد
أنفسهم إلى دين التوحيد أن نطرح مثل هذه المباحث التي لم يكن نبي الإسلام يـرى ضـرورة                  

باتها حتى للمشركين في عصره الذين كانوا بفطرتهم يقرون بأن تدبير أمور الخليقة وسـكون               إث
كل ساكن وحركة كل متحرك هو بيد االله تعالى وكانوا يعلمون أنه من غير حكـم االله لا ينبـت                    

 ـ     ﴿ : كما يقول تعالى   .يضيء نجم  بات ولا تنزل قطرة من السماء ولا      ن لِّ قُلْ من بِيدِهِ ملَكُـوتُ كُ

          ونلَمتَع كُنْتُم هِ إِنلَيع ارجلَا يو جِيري وهءٍ و٨٨(شَي(        ونرحلِلَّهِ قُـلْ فَـأَنَّى تُـس قُولُونيس ﴾ 
   .]٨٩ ،٨٨/المؤمنون[

فكم من المؤسف أن يعتبر الوثنيون والمشركون القدامى تدبير كل أمر بيد االله ثم نجد بين                
 »آية االله العظمـى   « عام من انتشار تعاليم الإسلام رجلاً يدعو نفسه          المسلمين بعد ألف وأربعمئة   

ر يحكمـون ويـدبرون جميـع       ـويقول إن الخلفاء المعصومين أو المعصومين الأربعة عـش        
  !!؟الموجودات

 ونعرضها على القرآن لنرى هل تؤيـد        »ولا يضيء نجم  «ونعود الآن إلى جملة المؤلف      
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 قصر في إبلاغ آيات االله وتبليغ رسالة ربـه  -نعوذ باالله-نبيه آيات القرآن مثل هذا الحكم أم أن        
  !!في الرد على الكفر والشرك

 ﴾بحـرِ البـر و  الوهو الَّذِي جعلَ لَكُم النُّجوم لِتَهتَدوا بِها فِي ظُلُمـاتِ           ﴿ :يقول االله تعالى  
رض فِي سِـتَّةِ أَيـامٍ ثُـم        الأَلَقَ السماواتِ و   الَّذِي خَ  االلهُإِن ربكُم   ﴿ : ويقول أيضاً  ،]٩٧/الأنعام[

قَمر والنُّجوم مسخَّراتٍ بِأَمرِهِ    العرشِ يغْشِي اللَّيلَ النَّهار يطْلُبه حثِيثًا والشَّمس و       الاستَوى علَى   

   الأَلَا لَه الأَخَلْقُ و   كارتَب رااللهُم   بال رالَمِينـلَ    ﴿ : ويقول كذلك  ،]٥٤/الأعراف[ ﴾ ععالَّذِي ج وه

  اءً وضِي سنُورًا الالشَّم رويقول أيضاً  .]٥/يونس [﴾...قَم : ﴿        ـارالنَّهـلَ والَّذِي خَلَـقَ اللَّي وهو

 و سالشَّمالورخَلَقَ     ﴿ : ويقول بشأن المشركين   .]٣٣/الأنبياء [﴾...قَم نم مأَلْتَهس لَئِناتِ واومالس

الأَوو سالشَّم خَّرسو ضالرؤْفَكُونااللهُ فَأَنَّى ي قُولُنلَي ر٦١/العنكبوت [﴾؟؟قَم[.  
ن هما نموذجان واضحان    يذَل ال -ركون أنفسهم ينسبون خلق الشمس والقمر       ـإذا كان المش  
ذلك الأمر إلـى عبـاد االله       عي الإسلام أن ينسب      إلى االله فكيف يجوز لمن يد      -للكواكب والنجوم 

 : حقاً ينبغي أن نقول له كما قـال تعـالى          ؟ فما هذا الهذيان الذي يقوله ذلك المؤلف       !؟ومخلوقاته
  .]٥٩/يونس [﴾؟؟ أَذِن لَكُم أَم علَى االلهِ تَفْتَرونقُلْ آَاللهُ﴿

 ـ كل  « : في الصفحة السادسة بعد تلك الجمل      »أبو الفضل النبوي  «ثم يكتب    د أو  معدومٍ وج
  !!!» وإشراف الأئمةابةرقا تم بالفناء إنمعالم  إلى موجود انتقل

  ؟ فيمن تنحصر صفة المراقبة والشهود من وجهة نظر القرآنلنر الآن
أَنْتَ الرقِيب علَيهِم وأَنْتَ علَى كُـلِّ شَـيءٍ          ...﴿ :يقول تعالى على لسان عيسى بن مريم      

١١٧/المائدة [﴾شَهِيد[،  قِيبًا    ﴿ :لك ويقول كذر كُملَيع االلهَ كَان إِن﴾] ويقـول أيـضاً    ،]١/النساء : 
  .]٥٢/الأحزاب [﴾وكَان االلهُ علَى كُلِّ شَيءٍ رقِيبًا﴿

فأمر المراقبة وحفظ العباد وجميع مخلوقات عالم الإمكان مختص باالله رب العالمين وكل             
  .كلام مخالف لذلك زخرف من القول وكفر وهذيان

ولا « :يقول في جملة تاليـة    ف من شركه وكفره وفضح نفسه       »أبو الفضل النبوي  «د  ثم يزي 
 ويقـول لإثبـات هـذه       !!»يعزب عنهم ذرة من عالم الوجود ولا تغيب عن نظرهم وانتبـاههم           

 يرى جميع المشارق والمغارب     -عليه السلام -إن الإمام « : من كتابه  ١٩٨الترهات في الصفحة    
  !!»سمة أمام ناظريهوكل أماكن الوجود حاضرة ومج

 يبـين    في الآيات التالية   .لنعرض الآن هذا الادعاء على القرآن الكريم ليقضي بيننا بحكمه         
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 ٩/ الرعـد  ،١٠٥ و ٩٤/التوبة،  ٧٣/الأنعام :هو االله وحده   ﴾غَيبِ والشَّهادةِ العالِمِ  ﴿االله تعالى أن    
  .١٨/ نالتغاب ،٨/ الجمعة ،٢٢/ الحشر ،٤٦/ الزمر ،٦/ السجدة ،١٠و

 ﴾غَيبِ والشَّهادةِ العالِمِ  ﴿ن تعالى أن االله      وبعد أن يبي   »المؤمنون« من سورة    ٩٢وفي الآية   
 ومعنى ذلك أن من يعتبر غير االله عالماً         .]٩٢/المؤمنون [﴾فَتَعالَى عما يشْرِكُون  ﴿ :يقول مباشرة 

  .الله عما يقول المشركون تعالى ا!بالغيب والشهادة فإنه يشرك غير االله معه فهو مشرك
   فنذكر وأفعالهم   على أن االله وحده هو الشاهد على أعمال مخلوقاته           وأما الآيات التي تنص

   .]٩٨/آل عمران [﴾وااللهُ شَهِيد علَى ما تَعملُون ...﴿ :منها قوله تعالى
  .]١١٧/المائدة [﴾وأَنْتَ علَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيد ...﴿ :ويقول عيسى لربه

االلهُ شَـهِيد    ثُم مرجِعهم فَإِلَينَا نَتَوفَّينَّك أَو نَعِدهم الَّذِي بعض نُرِينَّك وإِما﴿ :ويقول سبحانه 

  لُونفْعا يلَى مويقول كذلك  ،]٤٦/يونس [﴾ع : ﴿... فْصِلُ االلهَ إِني منَهيب موةِال ياملَى    قِيااللهَ ع إِن

  .]١٧/الحج [﴾ شَيءٍ شَهِيدكُلِّ
 ،٤٧/ سـبأ  ،٥٥/ الأحـزاب  ،٣٣/ النـساء  ، :والآيات التالية أيضاً تؤكد المعنى ذاتـه      

  .٩/ البروج ،٦/ المجادلة
أَولَم يكْفِ بِربك أَنَّه علَى كُلِّ      ﴿ :ويسأل تعالى بصيغة الاستفهام الإنكاري والتوبيخي فيقول      

ءٍ شَهِيد٥٣/فصلت [﴾!؟شَي[.  
 ﴾وكَفَى بِااللهِ شَهِيدًا  ﴿ :فالقرآن الكريم يصرح أن االله تعالى كاف لشهود أمور عباده ويقول          

 فهذه  ).٢٨/  الفتح ،٩٦/ الإسراء ،٢٩/  يونس ،٧٩/ النساء(في  نقرؤه   والمعنى ذاته    .]٧٩/النساء[
 ـ  إذ تؤكد أنه كفى      ، حجراً في فمهم   ركياتـ يهذون بمثل تلك الش    منالآيات تلقم    هيداً ولا  باالله ش

 على أن االله هو البصير بأعمال عباده فهـي كثيـرة            وأما الآيات التي تنص    .حاجة لشهيد آخر  
  .عن الإتيان بها في هذا الكتاب المختصرتغنينا  للغاية إلى درجة

  :]»الولاية«  لمعنى»أمراء الكون«نقد تفسير صاحب كتاب [

الشديد  عن أسفه    »أمراء الكون «تاب  كيعرب مؤلف    ،جمله الكفرية تلك  افتتاحه كتابه ب  بعد  
لكون الجم الغفير من أتباع مذهب التشيع الحقّ محرومون من معرفة الحقيقة بشأن إمامهم وولي               

 ويرى أن التقصير في الـدعوة       !!في هذا المجال   بسبب قصور التبليغ الإسلامي      عصرهم وذلك 
 المعاندين مـن جهـة      ةب الشهر والتبليغ من جهة ودسائس الضالين المقصرين الجاهلين أو طلا        
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 اأخرى أدساحة الإمام المقدسـة   الانتباه اللازم إلى     أبناء الشيعة الأبرياء عن      انصراف إلى   ي.!! 
 التـي هـي   »الولاية«من عامة الناس     - في نظره    - فقد سلبت    ، الخطير الانحرافونتيجة هذا   

 المؤلف قد أتى إلى أرض المحـشر       يبدو أن هذا السيد   (الشرط الأعظم لقبول الأعمال والعبادات      
 الولايـة ووصل إلى ساحة القدس الربوبية فلما رأى هناك أن الأعمال لن تُقبل بدون مثل هـذه                 

  ويواصل  !!). ويكمل ولايتهم  أبناء الشيعة الأبرياء  ينقذ  كي  ر أن يؤلف كتابه هذا      التي يطرحها قر 
ويا (لا تتسع الصفحات لبيان آثاره الوخيمة        الذي   (!!)المؤلف كلامه قائلاً إن هذا الواقع المؤلم        

 دعاه إلى أن يأخذ القلم      )١()ليته ذكر لنا أثراً واحداً من هذه الآثار الوخيمة كي يحكم بشأنه القراء            
   .ويؤلف كتابه

عائه بـأن   ئ لاد يهي »الولاية« وبعد أن ينقل لنا كلام أهل اللغة في معنى           ٨ثم في الصفحة    
   !بير أمور الكائنات والرزق والإحياء والإماتة لأهل الأرضين والسموات هو تد»الولاية«معنى 

 لا يمكن أن يكون     ،ة التي لها معان عد    »مولى« فيقول إن كلمة     »الولاية«ثم يواصل بحث    
لت في حق أمير المـؤمنين      ي التي ق  »ُلاهوي م لِا ع ذَهلاه فَ وتُ م نْمن كُ «المقصود منها في عبارة     

  ف )ع(علي  ة غدير خُ  ي قصإن  : وقـال  ،!»الأولى في التصرف بالأمور التكوينيـة     « إلا معنى    م 
 القرب فهذا أيضاً    »مولى« فإذا كان المقصود من كلمة       ،بعضهم يقولون إن الولاية معناها القرب     

في نظره قريب من المقصود لأنه نوع عجيب من التقرب المخصوص باالله من ناحية التصرف               
  أمر جميع المخلوقات هم في أشد مراتب القـرب         امتلاكأولياء االله من ناحية      وكذلك   !!والتدبير
 أما العصاة والكفار والمتمردون فرغم أن أولياء االله أقرب إليهم من حبل الوريد فإنهم لا                !من االله 

  !!بعِيدالذَلِك هو الضلَالُ و ،يتقربون إليهم أبداً بل تفصل بينهم مسافات بعيدة
الآيـة  يفسر هذا الذي يلقب نفسه بآية االله العظمى           انظر كيف  !رئ الكريم والعاقل  أيها القا 

 التي تتكلم عن قرب الذات الإلهية المقدسة        ]١٦/ق [﴾ورِيدِالونَحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ      ﴿الكريمة  
نْسان ونَعلَم ما تُوسـوِس    الإِولَقَد خَلَقْنَا   ﴿ :من العباد والتي تدل الآية التي سبقتها أي قوله تعالى         

 ه١٦/ق [﴾بِهِ نَفْس[    على أن ذلك القرب مختص بالذات الأحدي سة ولا يمكـن نـسبته لأي   ة المقد
  !!!قوةً مراتبه القرب بل أشد مثل هذالأولياء االله ] فذلك المؤلِّ[عي يدف ،أحد سوى االله

  ني   في حياتي ولم أعرف أي مشرك ووث       إني لم أر     إذا لـم    !وصل في ادعائه إلى هذا الحد
   ؟ فما هو الشرك والكفر إذناً وكفراًيكن مثل هذا الادعاء شرك

                                                 
  )البرقعي( .الجمل التي بين قوسين من كلامي )١(
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 ث التي وردت في حـدي     »مولى« فيرى أنها مطابقة لكلمة      »ولي«ثم يطرح المؤلف كلمة     
 تحمل معان لفظية ومعنويـة مـشتركة        »ولي« وبعد أن يذكر كلاماً طويلاً في أن كلمة          .الغدير

 ورسـولُه والَّـذِين     االلهُإِنَّما ولِيكُم   ﴿ :تج في النهاية أن الولاية في الآية الكريمة التي تقول         يستن

        ـوناكِعر مهكَاةَ والز ؤْتُونيلَاةَ والص ونقِيمي نُوا الَّذِينالأولـى  « معناهـا    ]٥٥/المائـدة  [﴾آَم

 أما ، عليه السلاملصفة على االله ورسوله وعلي قصرت هذه ا»إنما« ويرى أن كلمة     ،»بالتصرف
لأن الآية الكريمة وردت في سياق      - الصديق والنصير    »مولى« أو   »ولي«لو كان معنى كلمتي     

 فإن هذا المعنـى أيـضاً   -النهي عن مصادقة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهما وموالاتهم    
قة الكفار وحدها لا تـضر ومحبـة         لأن صدا  ،في معنى الأولى بالتصرف    - في نظره    -يصب  

  !.لن يكون فيها نفع لصاحبهاوحدها وموالاة االله 
 ولو بكلام مضطرب    من أمر فه  مى يحاول بكل وسيلة مهما كلَّ     ظْآية االله الع   ب قِّبلَتَالمإن هذا   

لكون والمكان حتى ولو    لمعنى تصرف وتدبير الأئمة      »مولى« و »ولي«أن يستخرج من كلمتي     
  !لكلمتين تتعلقان هنا بشأن اليهود والنصارىكانت تينك ا

 علـى أن     بأجمعها تدلُّهذا في حين أن سياق الآيات ونصوص التاريخ والسير والروايات           
ة اليهود والنصارى    جاءت ضمن النهي عن مود     ]٥٥/المائدة[ ﴾... ورسولُه االلهُإِنَّما ولِيكُم   ﴿آية  

 :ن حيث نجد أن بداية الموضوع كانت في قوله تعالى         رتهم على المسلمي  ـوالتحالف معهم ونص  
 ـ       اليا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تَتَّخِذُوا       ﴿ هم ـيهود والنَّصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ ومن يتَولَّ

 ثم قال تعالى بعد ذلك في السياق    ،]٥١/المائدة [﴾نقَوم الظَّالِمِي المِنْكُم فَإِنَّه مِنْهم إِن االلهَ لَا يهدِي        
إِنَّما ولِيكُم االلهُ ورسولُه والَّذِين آَمنُوا الَّذِين       ﴿ :تم التأكيد عليه  المعنى الذي    ذاته ولأجل مواصلة  

وناكِعر مهكَاةَ والز ؤْتُونيلَاةَ والص ونقِيم١(]٥٥/المائدة [﴾ي(.  

                                                 
م المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء وعن اتخاذ غير المـؤمنين بطانـةً أي مقـربين                 نهى االله تعالى في القرآن الكري      )١(

 ونهاهم أيضاً عن مولاة المنافقين ممن لم يلتحق بالمؤمنين ولم يهاجر            ،]١١٨/آل عمران [يطلعونهم على أسرارهم    
 كما نهاهم عن مولاة الكفـار       ،]٨٩/النساء [﴾يلِ االلهِ فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهم أَولِياء حتَّى يهاجِروا فِي سبِ       ...﴿ :معهم فقال 

تَتَّخِذُوا الَّذِين اتَّخَـذُوا دِيـنَكُم هـزوًا     يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لا﴿ :وأهل الكتاب الذين يسخرون من دين المؤمنين فقال    

         الكُفَّارو لِكُمقَب مِن أُوتُوا الكِتَاب الَّذِين لَعِبًا مِنواءلِيبل نهى من مولاة الكفار المعادين للإسلام        ،]٥٧/المائدة[﴾  ...أَو 
 ونهى المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى       .]٢٣/التوبة[ و ]١٤٤/النساء[حتى ولو كانوا آباء المؤمنين أو إخوانهم        

رون ما ينفقونه مـن زكـاة        ونهى االله عن مولاة المنافقين الذين يعتب       .]٥١/المائدة[أولياء لأن بعضهم أولياء بعض      
 ،]٥٤/التوبـة  [﴾كَـارِهون  وهم إِلَّا ينْفِقُون ولَا كُسالَى وهم إِلَّا الصلَاةَ يأْتُون لا﴿والذين  ] ٩٨/التوبة[غرامةً وأتاوةً   

لاة وفي مقابل ذلك دعاهم إلى مولاة المؤمنين الذي يؤتون الزكاة خاضعين الله وراغبين بطاعتـه ويقيمـون الـص                  



 طريق النجاة من شر الغلاة

-٣٤- www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

صلى االله عليه وآله وسـلم   محاصرة النبيقضية  أرباب التفسير في سبب نزولها      وقد ذَكر 
وأن رأس  ] خيانتهم العهد وتآمرهم على المـسلمين     بعد  [ أو ليهود بني قينقاع      ،ليهود بني قريظة  

الذي كان بينه وبين اليهود موالاة وصداقة وحلف جاء إلـى           »  بن سلول  يبأُ بن االله عبد«النفاق  
بناء على طلب منهم ليطلب منه أن يخفف من حصارهم ويغض           لى االله عليه وآله وسلم      ص النبي

 صلى االله عليه    االله رسول إلىجاء   الخزرجي الصامت بن عبادةالطرف عما فعلوه في حين أن       
 ـ عددهم كثيراً اليهود من أولياء لي إن !االله رسول يا« :فقالوآله وسلم    شـديدةً  أنفـسهم  ةًقوي 

 االله عبـد  فقال .رسوله و االله إلا لي مولى لا و ولايتهم من ورسوله االله إلى أبرأ إني و شوكتهم

أُ بنبفنزلـت هـذه     )١(»..منهم لي بد لا و الدوائر أخاف لأني اليهود ولاية من أبرأ لا لكني :ي
  .الآيات
ن في الآيات بـشأ    »الأولياء اتخاذ«و» الولي« أو   »الولاية« فيه   تْمدِخْالذي استُ  معنىالف

 ، سياق الآيات بشأن االله ورسـوله والمـؤمنين        فياليهود والنصارى هو المعنى ذاته الذي جاء        
اليهـود  ل لولاية   د الب مع نِ دت من المؤمنين أن تكون ولاية االله ورسوله والمؤمنين لهم         اوالتي أر 

 علـى ليس سـوى تعـد      فير ذلك من الآيات     غآخر للولاية   استخراج أي معنى     أما   .والنصارى
يات االله على   لآ  عن المقصود وحملٍ   معاني القرآن وصرفٍ لمعاني الآيات عن حقيقتها وانحرافٍ       

   .)٢(الرأي الشخصي
 -زوراً ولجاجاً   -راً على أن يستخرج من الآية       ـمص »أبو الفضل النبوي  «لما كان   لكن  
 يـضرب يمينـاً      فإنه أخذ  !تصرف االله تعالى  كف أولياء االله في جميع عالم الإمكان        معنى تصر 

                                                                                                                                                         
إِنَّما ولِيكُم االلهُ ورسولُه والَّـذِين آَمنُـوا        ﴿ : وذلك في قوله تعالى    ،برغبة وإقبال أي المؤمنين الصادقين في إيمانهم      

        وناكِعر مهكَاةَ والز ؤْتُونيلَاةَ والص ونقِيمي ٥٥(الَّذِين(       الَّذِينو ولَهسرلَّ االلهَ وتَوي نمو       ـمااللهِ ه بحِز نُوا فَإِنآَم

 ونوقد استخدمت الآية صيغة المضارع في بيـان أفعـال المـؤمنين للدلالـة علـى          ،]٥٦ ،٥٥/المائدة[﴾  الغَـالِب 
الَّذِين هم علَى صـلَاتِهِم دائِمـون       ﴿ من سورة المعارج أي قوله تعالى        ٢٥ إلى   ٢٢ والآيات   ،استمراريتها ودوامها 

 تؤيد تماماً هذا المعنى والقول      ]٢٥-٢٣/المعارج[ ﴾ لِلسائِلِ والمحرومِ  )٢٤(ذِين فِي أَموالِهِم حقٌّ معلُوم       والَّ )٢٣(
  .الذي قلناه

﴿  : من سورة المائدة أي قوله تعـالى       ٥٣-٥١/ ذيل تفسيره للآيات     ،»مجمع البيان « تفسير   ،أمين الإسلام الطبرسي   )١(
 ا الَّذِينأَيهالنَّصآيو ودنُوا لا تَتَّخِذُوا اليهاماءلِيى أَوتر.(﴾إلى آخر الآيات ...ر(  

 :سلم قـال  آله و بن عباس عن النبي صلى االله عليه و       اعن  « :ومصير من يفعل ذلك هو النار طبقاً للحديث المشهور         )٢(
        مِن هدقْعأْ موتَبرِ عِلْمٍ فَلْيآنِ بِغَيقَالَ فِي القُر نوهو مروي في مصادر     ).٢٠٤ص  /٢٧ ج ،وسائل الشيعة ( .» النَّارِ م 

من قال في القرآن برأيه أو بمـا لا يعلـم           « : ومروي أيضاً بلفظ   )سنن الترمذي وأبي داود   (أهل السنة بهذا اللفظ     

  )تر( ).النسائي في سننه الكبرى( »فليتبوأ مقعده من النار
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 ثم عقد في الفصل الثاني من كتابه فصلاً أطال الكلام فيه ليثبت أن مثل هـذه الولايـة                   ،وشمالاً
 م الأمور إلى الممكن عقلاً والمـستحيل عقـلاً         وأخذ يقس  ،على الكون ممكنة وغير ممتنعة عقلاً     

تدبيره لكل   و لبشرمن ا  نه من وجهة نظر الفلاسفة فإن تصرف فرد ما        ل إلى نتيجة تقول إ    توصو
 - على حد قولـه      -الخليقة من إحياء وإماتة ورزق وتربية وتعليم والذي يمكن تلخيصه            عوالم
  !.وقوعاً وأمر ممكن ذاتاً» الولاية«بكلمة 

لما لم يكن في عالم الوجـود        :قائلاً آمال البشر    يؤمن غاية ثم أخذ يبحث في الكمال الذي       
 بصفات االله فكمال البشر النهائي هو أيضاً في التشبه والتمثّل          ، تعالى كمال مطلق سوى ذات االله    

في ملك االله بأمر من االله ونصب        »الولاية«إلى مقام   الإنسان  كالعلم والإرادة والقدرة وأن يصل      
 وقال إن هذا الكمال لم يكن لدى أهل بيت العصمة والطهارة كسبياً بل              .من االله له في هذا المقام     

أن يحصل شيء من ذلك الكمال لدى سائر المخلوقات من خلال مخالفة الهـوى               ويمكن   ،)١(ذاتياً
 أما الولاية العامة والشاملة والذاتية فهي خاصة بتلك الأنـوار الطـاهرة             ،والنفس وطاعة الحق  

  .الأربعة عشر
 كل من جمع    :بن سينا ليثبت عقيدته وقال    ا علي   يثم أتى بنظرية من عند الشيخ الرئيس أب       

 وكل من ضم إلى ذلك خصائص       ،لسعادة الكلية العملية والحكمة النظرية وصل إلى ا     بين الحكمة   
 ولم يبعد أن تكون عبادته جـائزة بعـد االله وأن            ،مقام النبوة أوشك أن يصبح إلهاً بصورة إنسان       

إن « : ثـم قـال    . إليه أمور العباد وأن يصبح سلطان عالم الوجود وخليفة االله في أرضه            ضوفَتُ
مات والكمالات الموجودة في شخص الولي من جانب ولايته مرجعها إلى تكامل قوتي            جميع المقا 

 أي أنه من الناحية العلمية ينبغي أن يكون عالماً بجميع الجوانـب والجهـات               ،العلم والعمل فيه  
الخاصة بعالم الخليقة وأن يكون مطلعاً على كل أمر وكل شيء وأن لا تخفى عـن علمـه أي                   

   !!»مسرح الوجود بأسره حاضراً مجسماً أمامهحقيقة بل أن يكون 
في هذه الـصورة يعلـم أن الماهيـة         « : هادي السبزواري وقال   لاّمشعراً للحاج   ثم ذكر   

الفلانية يجب أن تكتسي بكسوة الوجود وأن الموجود الفلاني لا يصلح أن يصل إلى الحد الفلاني                
  »...من التربية والتكميل

هذه الفلسفة ثم أتى بحديث عن أبي ذر واستنتج منه نتيجة           ح  شرثم أطلق لقلمه العنان في      

                                                 
 وهذا أمر تثبته جميع الآيات والروايات بل        ، كسبي ، حتى لدى أهل البيت    ،إن العقل والنقل يدلان على أن كل كمال        )١(

 )البرقعي( !حتى هذا الملقب بآية االله العظمى أقر بهذا الأمر في موضع آخر من كتابه
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  ! الغلاةومن وضعِ -احتمالاً -مختلقٌ الحديث بغض النظر عن أن هذا هذا  ،خاطئة
 إذ  )ع( في أغراض مع أمير المـؤمنين         كنت سائراً  :أبو ذر الغفاري  قال  « :يقول الحديث 

 فقـال أميـر     ! االله أكبر جل محصيه    :ت كالسيل الساري فذهلت مما رأيت فقل      همررنا بواد ونمل  
 لكن قل جل باريه فو الذي صورك إني أحـصي عـددهم            و لا تقل ذلك يا أبا ذر      ):ع(المؤمنين  

   .)١(»!لج والأنثى بإذن االله عز وأعلم الذكر منهمو
رف أوليـاء االله فـي      ـحتى لو فرضنا صحة هذا الحديث فإنه لا يدل أبـداً علـى تـص              

في جحر من جحوره أو في قطعة مـن         الأسود أو الأبيض    اد النمل   الموجودات لأن معرفة أعد   
النحـل  حياة  أو  العادي أو النمل الأبيض     الأرض أمر سهل على كل من كان له علم بحياة النمل            

 وذلك لأن بناء جحور النمل أو خلايا مملكة النحل يعتمد على قاعدة منظمة              .وتشكيلاتها المنظمة 
 منها يتم طبق حساب الأنثىوكر ذ كما أن توليد ال الخلايا الجحر أو    وهندسة دقيقة تبعاً لعدد سكان    

 تحديده لعـدد الـذكور      لا يعتَبر العلوم الطبيعية وعلم الأحياء     عالماً ب  فمن كان    .مضبوط ومحدد 
  .)٢(والإناث من سكنة جحور النمل أو خلايا النحل أمراً خارقاً

كوينية لعلـي    تمثل تلك الولاية ال   ك بمثل هذا الحديث على فرض صحته لإثبات         فالتمس-
أبو « هذا رغم أن جميع الأدلة التي يذكرها         !!بكل قشة الغريق  ث  تشبهو من قبيل     -عليه السلام 

 ضعفها جميعـاً    في الصفحات القادمة  ن  سنبيو ،ة قشَّ  بكلّ كلها مثل تشبث الغريق    »الفضل النبوي 
  .إن شاء االله تعالى

 في محاولاته حل الإشكالات العقلية المترتبة       »أمراء الكون «تخبطات مؤلف   [ 

  :]على تفسيره للولاية

 ،في عالم الوجود  أولياء االله تعالى    ف  رـتص -له الباطل ابزعمه وخي  -عقلاً  بعد أن أثبت    
  !إلى حل إشكال جسمانية أولياء االله »أمراء الكون«مؤلف انتقل 

 على  طة من أماكن الوجود موقوفٌ    ن الوصول إلى كل نق    إ :قائلاً استشكل أحدهم إذا  « :قال

                                                 
تأويل الآيات الظـاهرة فـي فـضائل العتـرة           «، )هـ٩٤٠حوالي  ( السيد شرف الدين على الحسينى الاسترآبادى      )١(

 ـ١٤٠٩ ، التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قـم  مؤسسة انتشارات إسلامي   ، قم ،١ ط ،»الطاهرة  ،هـ
  )تر( . جعفر الطوسييللشيخ أب» مصباح الأنوار« نقلاً عن كتاب .٤٨٠ص 

 من أراد الاطلاع على هذا الأمر يمكنه أن يرجع إلى كتاب النمل والنحل والنمل الأبيض تأليف العـالم البلجيكـي                    )٢(
  )برقعي( .موريس مترلنغ
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الذهاب إلى تلك النقطة وبناء على ذلك فعلى شخص الولي أن يتواجد في آن واحـد فـي آلاف                   
ر عند ولادة أو موت الأشخاص الذين يموتون ويحيون في كل لحظة فـي              ـالأماكن وأن يحض  

 العنـصري   نيتم بالبد س طالما أنه مثل هذا العمل     إن   :قال هذا المستشكِل   و ،أماكن متباعدة للغاية  
وجود البدن الواحد في آلاف الأماكن فـي وقـت واحـد            فإن   ، فحسب  بدن واحد  وهوالجسمي  

ف رـ كمـا أن التـص     ،تيستلزم اجتماع النقيضين واجتماع الجزء مع الكل وهو من المحـالا          
  .»لديها محال أيضاًوالحضور الجسمي المكاني منها والتأثير في الأمور الجسمية دون القرب 

الجواب عن هذه الشبهة هو أنه لـو        و« :فقالبزعمه  في رفع هذا الإشكال     المؤلِّف  أخذ  ثم  
كان التصرف والتأثير وتنفيذ الإرادة موقوف على الحضور في المكـان المـراد التـأثير فيـه                 

 للزم من ذلك أن يكون تدبير االله        ، ولو كان التأثير دون الحضور محال      ،والدخول إلى تلك النقطة   
لما كان هـذا الأمـر      لكن   و .فه في أجزاء العالم مستلزماً لمجيئه وقدومه إلى ذلك الجزء         وتصر

       تـصرفات االله فـي     تكون   أن   استتبع ذلك  ،ه عنه االله  يستلزم حلول االله في الأمكنة وهو أمر يتنز
 ـ         .]وهذا لا يمكن لأحد الالتزام به     [حالة  العالم م  إذا  ولا فرق في المحال العقلي بين االله وغيره ف
الله أيضاًبالنسبة إلى البشر وبالنسبة إلى ا كان محالاً ، عقلاً ما محالاًكان أمر«!!!  

المتَلَقِّب بآية االله العظْمى استخدام قاعدة عقلية بشكل فاضح         لاحظوا كيف يسيء هذا      :أقول
   !؟للعواموبشكل مخادع 

 ومن البـديهي    ،قدرته لا تتعلق به    محالاً بالنسبة إلى االله فإن       كان ما   كلُّ :نعم القاعدة تقول  
 لكن لا يمكن أبداً استنتاج العكس من هذه القاعدة          .حالاً أيضاً على ما سوى االله     سيكون م وبالطبع  

 بالنسبة إلـى  لا بد أن يكون محالاً أيضاً        محالاً بالنسبة إلى البشـر   كل ما كان    وأن نقول أن ما     
   !! القديرياالله العل

عن اسـتحالة    ليس   ، الموضوع الذي هو في صدد الحديث عنه       فيكلامه   ضح أن من الوا 
 دون  -الذي هو موجود غير محدود وغير مقيـد       -النسبة إلى االله    بالتأثير وتنفيذ الإرادة والقصد     

 بل النزاع هو بشأن مخلوقات االله التي هـي موجـودات محـدودة              ،الحضور في أماكن متعددة   
فلا بد أن    على غير االله     مستحيلاًإذا اعتُبِر   ذا العمل   ن ه إ يقول   »أبا الفضل النبوي  « لكن   .ومقيدة

 الاستحالة استحالة عقلية فينبغي أن تكون محالة بالنسبة        ت وإذا كان  ،استحالته هذه استحالة عقلية   
فهي غير محالة   وبالتالي  فليست إذن محالاً عقلياً     وطالما أنها غير محالة على االله        !!إلى االله أيضاً  

  !نسانبالنسبة إلى الإ
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وصـفاته  تعالى   أن كثيراً من خصائص االله       (!) ألا ينتبه جناب آية االله العظمى      !يا للعجب 
وبالتـالي فـإن    !؟ ومن ذلك لا محدوديته وعدم تقيده وغناه المطلـق ،لا تقبل التفويض لغير االله  

  :البرهان الذي يسعى لاستخدامه للوصول إلى مقصوده يعاني من إشكالين أساسين
ن كل ما كان محالاً على غير االله لا بد أن يكون محالاً إ أنه لا يمكن القول      :ولالإشكال الأ 

  .محال على االله أيضاًثم يستنتج أنه  ، حصراًعقلياً
 أنه حتى لو لم يكن أمر ما محالاً عقلاً أي كان غير محال بالنسبة إلـى                 : والإشكال الثاني 

غير بة إلى من سوى االله أو يقبل أن يفَوض إلى           أنه ممكن بالنس   فإن هذا لا يعني بالضرورة       ،االله
ليس مـستعداً لفهـم هـذه        »أبو الفضل النبوي  « ولكن مع الأسف الشديد فإن جنابَ آية االله          .االله

  !الحقائق الواضحة والبسيطة
 الذي يحل لها تلـك      !حقاً ينبغي أن نقول لتقر عين عالم الإسلام بمثل آية االله العظمى هذا            

 كل مـا     إن  إنه يقول  !؟العظيم لاحظوا ماذا يقول هذا الفيلسوف       !؟ه الطريقة الفذَّة   بهذ المشكلات
 ثم يستنتج أن هذا المحال      ،حصراًكان محالاً بحق البشر لا بد أن تكون استحالته استحالة عقلية            

  !!! أيضاً بالنسبة إلى االلهمحالاًسيكون العقلي 
هذا بكامل قواه العقلية عندما كتـب        » النبوي أبو الفضل «حقاً إننا لنتساءل هل كان آية االله        

يجاد من العدم محال على البشر وعلى كل ما سـوى      أن الإ  هل كان عاجزاً عن فهم       ؟هذه الجمل 
  !؟االله ولكنه غير محال على االله

لكنه غيـر   سوى االله   إن خلق الإنسان ذاته من عدم مستحيل على الإنسان وعلى كل قدرة             
نْـسان أَنَّـا    الإِأَولَا يذْكُر   ﴿ و ،]٩/مريم [﴾ خَلَقْتُك مِن قَبلُ ولَم تَك شَيئًا      وقَد﴿ :مستحيل على االله  

  .]٦٧/مريم [﴾خَلَقْنَاه مِن قَبلُ ولَم يك شَيئًا
 لبعـث إن الموت والدفن والتحلل إلى ذرات العالم ثم جمع تلك الذرات من كـل مكـان                 

 »أبو علي ابـن سـينا     « وحتى أن الفيلسوف     ،سبة إلى البشر  الإنسان من جديد كلها مستحيلة بالن     
 ولكن ذلك   !داً لا عقلاً  تعبيوم القيامة   ر الأجساد   ـيؤمن بحش يصرح أنه   يتفق على استحالتها لأنه     

  . بالنسبة إلى االله لأنه على كل شيء قدير تماماًنكالأمر مم
يقول إن ما كان محالاً على البشر        وبأي حق    !؟ثم ما هي النسبة أو العلاقة بين االله والبشر        

 تعالى االله عمـا يقـول       ؟ الباقي االله المتعال من  الفاني  لا بد أن يكون محالاً على االله فأين التراب          
  .الجاهلون علواً كبيراً
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مثلاً اجتماع النقيـضين الـذي      « :عاه فقال د على م  ةٍبذكر أدلَّ  »أبو الفضل النبوي  «ثم بدأ   
ميع المحالات العقلية محال بالنسبة إلينا ومحال بالنـسبة إلـى االله ولا             يمكن القول بأنه مرجع ج    

 حجمه متر بمتر    وعاءن االله قادر على الجمع بين النقيضين بأن يضع في           إيمكن لأحد أن يقول     
مثل هذا العمل لا نستطيع     ف ، أو يصغر ذلك الشيء    الوعاءشيئاً حجمه مترين بمتر دون أن يكبر        

 ، أو أن يضع االله تعالى العالم داخل بيـضة         .تتعلق قدرة االله به لأنه محال     لا  نحن أن نفعله كما     
  .»دون أن تكبر البيضة أو يصغر العالم فهذا أيضاً محال عقلي

ى من سأله عن قدرة االله على مثل ذلك العمل          لَ ع )ع(  علي يجيب فيه الإمام  ثم أتى بحديث    
 ـإن االله لا ي   « : قائلاً )غر العالم  دون أن تكبر البيضة أو يص      إدخال العالم في بيضة   (  إلـى   بسنْ

لا يقدر على فعل     هذا مع أن هذا الحديث لا يدل على أن االله            ،)١(» لا يكون  هالعجز ولكن ما سألتَ   
   .أمر محال الوجودهو  أي ،يكون اله الإمام هو أن ما تسأل عنه لاذلك العمل بل ما ق

يوم ممكناً وكثيراً من المحالات بالنسبة إلينـا        إن كثيراً مما كان محالاً على البشر أصبح ال        
 وعقل الإنسان المحدود لا يمكنه أن يكون ميزاناً لحقائق عالم الوجود            ،ق بها يمكن للقدرة أن تتعلَّ   

رات الساذجة فـي     وقد أجبنا عن هذه التصو     ،ق وما لا يمكن أن يوجد     ومعياراً لما يمكن أن يتحقَّ    
   .الصفحات التالية
إذن « :عاء فقال التظاهر بالعلم وسوق الدلائل على هذا الاد       »و الفضل النبوي  أب«ثم واصل   

عجيـب   في أحسن تقويم     أبدانهاة وخلقها وتسوية    ف االله في أرحام الأمهات وتصوير الأجنَّ      تصر
 ، محالاً -عقلاً- لا بد أن يكون      ، وألوان مختلفة  قلم ودواة دون الذهاب إلى الأرحام ودون امتلاك       

 وحسب الظـاهر    . أيضاً محالاًسيكون   من مكان إلى مكان وما يلزم عنه من التحيز           وذهاب االله 
يتـردد   وقع أقدام أي شـخص       نسمع كما لا    ،في الأرحام دواةً وحبراً    لا و اً مصور نحن لا نرى  
الزهور  في بساتين يحمل دواة الألوان     اً ومخطط اًشاهد مهندس كما لا ن   ،في الأرحام جيئةً وذهاباً   

وإذا  .فقـط  ن كل هذه الأمور تتم بمجرد إرادة الحق تعالى        إذن لا بد أن نقول إ      ،مهابراععند  و
ن الأمر ذاته أيضاً يمكن أن يتم من خلال إرادة الوجـود الأقـدس              كان الأمر كذلك فإننا نقول إ     

  !»لأولياء االله وبإذن االله وتأييده وأن يتم في أقصى نقاط العالم دون الحاجة إلى الذهاب والإياب
 الأمر الذي هو    !!؟حظوا كيف يتفلسف هذا المتَلَقِّب بآية االله العظْمى في حل هذه المسألة           لا

                                                 
 التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية        مؤسسة انتشارات إسلامي   ،قم ،٢ ط ،»كتاب التوحيد « ،الشيخ الصدوق  )١(

  .١٣٠ ص ،هـ١٣٩٨ ،في قم



 طريق النجاة من شر الغلاة

-٤٠- www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

 وبما أن االله تعالى يصور الأجنـة        ، اعتبره محالاً أيضاً بالنسبة إلى االله      ،محال بالنسبة إلى البشر   
 ـ  ودون أن يـسمع  وألواناًفي الأرحام دون أن يذهب إليها أو يستخدم قلماً ودواةً      ه صـوت ذهاب

 ؟ لذا نسأل كيف يقوم بهذا العمـل       ! ومع ذلك يصور الورود ويلونها في الحقول والبساتين        هوإياب
 هنا يقفز المؤلف إلى الاستنتاج بأن أولياء االله أيضاً يفعلون .والجواب بالطبع أنه يقوم بها بإرادته   

  !!ده غاية ما في الأمر أنهم يقومون بذلك بإذن االله وتأيي،ذلك بإرادتهم
 هل االله بحاجـة     ؟وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نرى لماذا يقوم أولياء االله بهذه الأعمال            

 وإذا كـان    ؟ فقط  أم أن عملهم ذاك عمل تشريفي      ؟تلك الأعمال بإلى مساعدة من أولياء االله للقيام       
 ؟جون عن ذاتـه   فهل أولئك الأولياء جزء من ذات االله أم خار         -والعياذ باالله   -االله محتاجاً لذلك    

 وهـل يمكـن لـصفات االله        !؟وأساساً ما هو الدليل على أن هذه الأعمال تتم من قِبل أولياء االله            
  ؟ض إلى المخلوقات أم لاوفَاللامحدودة واللامقيدة أن تُ

ولما كان من المعلـوم أن       ، المتلقِّب بآية االله   »أبي الفضل النبوي  « إلى   هجوكل هذه أسئلة تُ   
ولا يعدو زخرف القول فإن الإجابة عن تلك الأسئلة ستتضح قريباً وما أحسن قول               كاذب   هادعاء

  .بمن قال بحجر واحد يمكن إبعاد مئة غرا

  !الدلائل على بطلان ادعاءات آية االله العظمى

 يجب أن يذهب في كل لحظة إلى        »الولي« أبو الفضل النبوي أن شخص       (!)يدعِي آية االله    
ضر عند ولادة كل من يولد أو وفاة كل من يموت من الناس فـي لحظـة                 آلاف الأمكنة وأن يح   

 وأنَّه لما كان هذا العمل مستحيلاً بالنـسبة إلـى           ،واحدة ولو في أماكن متباعدة عن بعضها جداً       
 ،البدن العنصري فلا بد أن يتم حضور الولي في كلِّ مكان دون ضرورة لانتقال بدنه العنصري               

 . تعالى في كل مكان دون أن يكون له بدن عنصري وحركة وانتقال أساساً             كما يحضر االله   تماماً
 وبما أنه ممكـن     ، فسيكون محالاً بالنسبة إلى االله أيضاً      ،وإذا كان هذا محالاً بالنسبة إلى الإنسان      

  !!!»ولي االله« فهو إذن ممكن أيضاً بالنسبة إلى ،بالنسبة إلى االله تعالى
 حاضر ناظر في كل مكـان       »االله« تكفُّوا عن الاعتقاد بأن       إما أن  :وخلاصة دليله هو أنه   

           أو بمجرد أن تؤمنوا بـأن االله       !!كي أكفَّ أنا أيضاً عن القول بمثل هذه العقيدة بالنسبة إلى الولي 
 فعليكم أن تقبلوا أن الولي أيضاً يمكنه أن يحضر فـي آنٍ  -بأي دليل كان-حاضر في كل مكان     

  !!واحدٍ في كل مكان
ان تصرف االله وتدبيره مستلزماً لحلوله في الأمكنة وكنتم تنزهون االله عن التحيـز              ولما ك 
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 وإذا كـان مـن المحـال للبـدن          .والحلول في الأمكنة فتصرفه في العالم بهذه الطريقة محال        
 !!!العنصري الواحد أن يتصرف في العالم دون ذهاب وإياب وكان هذا من المحـالات العقليـة               

كان محالاً عقلياً بالنسبة إلـى        المحال محالاً بالنسبة إلى االله تعالى أيضاً لأن كل ما          فسيكون هذا 
 وبما أن االله لا يستطيع أن يضع شيئاً         ، وفي الختام  .البشر فهو محال عقلي أيضاً بالنسبة إلى االله       

أن حجمه مترين بمتر داخل وعاء دون أن يكبر الوعاء أو يصغر الشيء فنحن أيضاً لا نستطيع                 
 وبما أن االله لا يستطيع أن يضع العالم داخل بيضة دون أن يصغر العـالم أو تكبـر                   ،نفعل ذلك 

  !!نستطيع ذلك البيضة فنحن أيضاً لا
ولكن بما أن االله يستطيع دون الدخول إلى الأرحام ودون استخدام دواة وقلـم أن يـصور                 

 بإرادته المحضة أن يحضر فـي   يستطيع »الولي«الأجنَّة أحسن تصوير بإرادته المحضة فكذلك       
 فما يقدر االله على فعله بواسطة إرادته فقط يمكـن           .كل مكان وأن يحضر عند كل ولادة أو وفاة        

أبـو الفـضل    « هذه هي خلاصة ونتيجة ادعاء جناب        !!للبشر أيضاً أن يفعلوه بواسطة إرادتهم     
  ! المتَلَقِّب بآية االله العظْمى»النبوي

 إلى النشاط والاجتهاد في     »أبو الفضل النبوي  «تساءل ما الذي دفع     الآن علينا أن نبحث ون    
   ؟ وما علَّة ادعائه لتلك الدعاوي،بحث هذه القضية

أما بالنسبة إلى الدافع فإننا لا نتصور دافعاً سوى ما ذكرناه في صدر كتابنا هذا واالله أعلم                 
ذلك البيت من الشعر الذي      ح أنه  فمن الواض  ، وأما بالنسبة إلى دليله على ما يقول       .بحقيقة عباده 

  : وأنه قاله للحارث بن الأعور)ع( وضعه السيد الحميري على لسان أمير المؤمنين
  )١( مِن مؤْمِنٍ أَو منَافِقٍ قُبلا  يا حارِ همدان من يمتْ يرنِي

 ـ   )ع(والواقع إن قصة دخول الحارث الأعور على أمير المؤمنين علي            ضايا  من جملة الق
  .التي لم تقع أصلاً واخترع لها السيد أشعاراً

أي حضور علي بن أبي طالب عند كـل إنـسان           [ثم هناك بعض الأحاديث في هذا الشأن        
  .»الكافي« من كتابه »الجنائز«في كتاب الكُلَينِي أوردها ] لحظة وفاته

 وهـو   »ميـري السيد إسـماعيل الح   «أما بالنسبة إلى الشعر المذكور فيكفي أن قائله هو          
 وقد قلنـا    ، وكان طبقاً لما تذكره كتب التاريخ والرجال رجلاً فاسقاً         ،صاحب السوابق المضطربة  

سابقاً إن الفساق والفجار أراحوا أنفسهم بالاعتقاد بمثل هذه الأوهام التي أغواهم بهـا الـشيطان                
                                                 

 )تر( . نقلاً عن كتاب المجالس للشيخ المفيد،١٨٠ص / ٦ ج ، بحار الأنوار،المجلسي )١(
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الرجال التي ترجمت له     وقد اتَّفقت جميع كتب      .لكي تزيد جرأتهم على ارتكاب المعاصي والآثام      
  !على أنه كان مستمراً في شرب الخمر إلى حين احتضاره ومفارقته الحياة

ورغم أن بعض الأخبار تنقل أنه قال في آخر ساعات عمره أشعاراً استغفر االلهَ فيها مـن                 
  :مذهبه الماضي الذي كان مذهب الخوارج والكيسانية وقال البيت المعروف

   )١(يعفُو ويغْفِر وأَيقَنْتُ أَن االلهَ  أَكْبرااللهُ وااللهِتَجعفَرتُ بِاسمِ  
 لأن هذا البيت لا يشبه أبـداً أشـعار          ،رغم أن هذا المطلب غير صحيح برأي أهل الأدب        

 يضاف إلى ذلك أن المذكور في تاريخ ولادته         ، الجميلة والطريفة  »إسماعيل بن محمد الحميري   «
لتالي فالرواية التي تذكر أنه التقى بحضرة الإمام الـصادق وتـاب            هـ وبا ١٧٣أنها كانت سنة    

 قال شيئاً بشأن العفو عن شربه       )ع(على يديه أو انصرف عن مذهبه السابق وأن الإمام الصادق           
 عاماً مـن    ٢٥هـ أي قبل    ١٤٨ رواية غير صحيحة من أساسها لأن الصادق توفي سنة           ،الخمر
  !»السيد الحميري«ولادة 

 بل هو من كلام السيد      )ع( أن ذلك البيت من الشعر ليس لأمير المؤمنين علي           ولكي نتأكد 
الحميري نفسه فإننا نحيل القارئ الكريم إلى الكتاب النفيس الذي ألفه العلامة الكبيـر المرحـوم                

  : حيث أتى فيه بما يلي»جمعة النفيس« بعنوان »محسن الأمين العاملي«السيد 
ما يوجب القطع بفساده ألا وهو نسبة بعض المـذكور فـي            لا بأس أن نشير إلى بعض       [[

يا حارِ همدان مـن      :]ثم يصل إلى القول أن البيت الذي يقول        [».....الديوان إلى أمير المؤمنين   
   مِن مؤْمِنٍ أَو منَافِقٍ قُبلا يمتْ يرنِي

  : وأوله يقول»الحميري«في حين أن هذا البيت هو للسيد 
  )٢(كَم ثَم أُعجوبةً لَه حملا علِي لِحارِثٍ عجبقَولُ  

 وقد نسب الشيخ الطوسي     .وهذا صريح بأن ما يقوله حكاية لقول الإمام وليس عين كلامه          
 أيضاً في المجلس الثامن عشر من أماليه ذلك البيت من الـشعر إلـى الـسيد                 -عليه الرحمة -
   .لقصيدة وأتى بذلك البيت في مطلع ا»الحميري«

 شارح نهج البلاغة فقال إن الشيعة تروي ذلك         »ابن أبي الحديد  «نعم لقد اشتبه الأمر على      

                                                 
 )تر( . نقلاً عن كتاب إكمال الدين للشيخ الصدوق،٣١٧ص / ٤٧ ج ، بحار الأنوار، المجلسي)١(

  )تر( . نقلاً عن كتاب المجالس للشيخ المفيد،١٧٩ص / ٦ ج ، بحار الأنوار، المجلسي)٢(
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  ).انتهى كلام العلامة السيد محسن الأمين( ]]البيت عن أمير المؤمنين
 فقد ذكر سـتة     »الكافي« من كتابه    »الجنائز«أما الأحاديث التي أوردها الكليني في كتاب        

 وكل تلك الأحاديث طبقاً     .لباب معظمها لا يدل على ذلك المطلب بصراحة       عشر حديثاً في هذا ا    
 إما ضعيفة أو موضوعة     »مرآة العقول « في كتابه    -رحمة االله عليه  -لتشخيص العلامة المجلسي    

 »محمد بن سـنان   « و »سهل بن زياد  « ومعظم رواتها من الغلاة الضالين من أمثال         !!أو مجهولة 
رجمة أحوالهم في الجزء الثاني من هذا الكتاب المتعلـق بالزيـارة             وقد ذكرنا ت   »بنو الفضال «و

  .وأدعية الزيارات
 وهـو لا يتعلـق      .ولا يوجد من بين تلك الأحاديث الستة عشر سوى حديث صحيح واحد           

 أو الإمام عند المحتضر بل مضمونه أن المؤمن ستقر عينه عند موته بنتيجة              »الولي«بحضور  
   .أعماله

اءت في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري وفي تفـسير العياشـي            والأحاديث التي ج  
وسائر الكتب حول هذا الموضوع جميعها لها نفس الدرجة من الصحة أيضاً أي هـي أحاديـث                 

 وعلى فرض أن كل تلك الأحاديث صحيحة وكلها تـذكر أن            .ضعيفة أو مجهولة وغير معتبرة    
افق فليس معناها أن شخص الإمام يحضر بجسمه        أولياء االله يحضرون عند موت المؤمن أو المن       

 بل أفضل تفسير وتأويل لمثل هذه الأخبار هو ما ذكـره الـشيخ              !أو روحه أو بمشيتئه وإرادته    
   : حيث قال-أعلى االله مقامه-الجليل الشيخ المفيد 

 )ع(وأمير المؤمنين   صلى االله عليه وآله وسلم       رين رسول االله  ـالقول في رؤية المحتض   [[
 )ع(الأئمـة     هذا باب قد أجمع عليه أهل الإمامة وتواتر الخبر به عن الصادقين من             : الوفاة عند

   : أنه قال للحارث الهمداني رحمه االله)ع(وجاء عن أمير المؤمنين 
  من مؤمن أو منافق قبلا     يا حار همدان من يمت يرني

  بعينه واسمه وما فعلا     رفهـأعو رفهـي طـيعرفن
  شهورة وفيه يقول إسماعيل بن محمد السيد رحمه االله في أبيات م

الحلقوم     يراه المحضور حين تكونوالروح بين اللهاة و   
   فتدمى وجوههم بالكلوم     ومتى ما يشاء أخرج للناس

 هو العلم بثمرة ولايتهما أو      ليهما السلام  ع اغير أني أقول فيه إن معنى رؤية المحتضر لهم        
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ة لهما أو التقصير في حقوقهما على اليقين بعلامات يجدها في نفسه وأمارات             الشك فيهما والعداو  
 دون رؤيـة البـصر لأعيانهمـا        ،ومشاهدة أحوال ومعاينة مدركات لا يرتاب معها بما ذكرناه        

فَمن يعمـلْ مِثْقـالَ ذَرةٍ      ﴿ : وجل  وقد قال االله عز    ،ومشاهدة النواظر لأجسادهما باتصال الشعاع    

إنما أراد جل شأنه بالرؤية هاهنـا        و ،]٨-٧/الزلزلة [﴾ يره ومن يعملْ مِثْقالَ ذَرةٍ شَرا يره       خَيراً
من كان يرجوا لِقاء االلهِ     ﴿ :معرفة ثمرة الأعمال على اليقين الذي لا يشوبه ارتياب وقال سبحانه          

 تعالى هو لقاء جزائه على الأعمال وعلى هذا القول          لقاء االله و] ٥/العنكبوت[ ﴾فَإِن أَجلَ االلهِ لَآتٍ   
ر يـرى   ـ وقد خالفهم فيه جماعة من حشويتهم وزعموا أن المحتض         .محققو النظر من الإمامية   

نبي ولييجاورانـه بأجـسامهما فـي               ه وأنهما يحضران مكانـه وه ببصره كما يشاهد المرئيات و
  .)١( .انتهى كلام الشيخ المفيد]] !!..المكان

ومثله التفسير والتأويل الذي ذكره السيد جليل القدر المرتضى علم الهدى كما نقـل ذلـك                
   : حيث قال)١٤٧(العلامة المجلسي في الجزء الرابع من بحار الأنوار 

الخامس ما ذكره السيد المرتضى رضي االله عنه وهو أن المعنى أنه يعلم في تلك الحال               «

ه على أنه مـن أهـل       ن المحب لهم يرى في تلك الحال ما يدلّ        ثمرة ولايتهم وانحرافه عنهم لأ    

مهـم  ه على أنه من أهل النـار فيكـون حـضورهم وتكلُّ           ة وكذا المبغض لهم يرى ما يدلّ      الجنّ

  .)٢(»استعارة تمثيلية
 : كما جاء في حديثٍ للكـافي      ،ومما يؤكّد ذلك صراحة بعض الأخبار في إفادة هذا المعنى         

»  دِيرٍ الصس ندِ االلهِ       عبقَالَ قُلْتُ لِأَبِي ع فِيرـولِ االلهِ       ):ع(يسر نا ابي اكعِلْتُ فِدج !     هكْـرـلْ يه 
 لَا وااللهِ إِنَّه إِذَا أَتَاه ملَك الموتِ لِقَبضِ روحِهِ جزِع عِنْـد ذَلِـك               : قَالَ ؟المؤْمِن علَى قَبضِ روحِهِ   

لَأَنَا أَبر  صلى االله عليه وآله وسلم       لموتِ يا ولِي االلهِ لَا تَجزع فَو الَّذِي بعثَ محمداً         فَيقُولُ لَه ملَك ا   
          فَانْظُر نَكيع افْتَح كرضح حِيمٍ لَوالِدٍ رو مِن كلَيأَشْفَقُ عو ولُ االلهِ    : قَالَ .بِكسر ثَّلُ لَهميصـلى    و

 علـيهم  أَمِير المؤْمِنِين وفَاطِمةُ والْحسن والْحسين والْأَئِمـةُ مِـن ذُريـتِهِم           و  سلم  االله عليه وآله و   
   .)٣(»...السلام

 أن يصـرف النظر عن هذه الأحاديث ومعانيها كي لا       !فكان من الأفضل لآية االله العظمى     
                                                 

صلى االله عليه وآلـه     القول في رؤية المحتضرين رسول االله       -٥٠ باب ، طبع تبريز  ،»أوائل المقالات  «،الشيخ المفيد  )١(
 .٧٤ ص ،عند الوفاة )ع( المؤمنين وأميروسلم 

)٢( وقد ضعف المجلسي قول السيد المرتضى هذا.٢٠١ص / ٦ ج ،»بحار الأنوار« ،المجلسي .   
)٣( نِي١٢٨ -١٢٧ص / ٣ ج،»الكافي« ،الكُلَي. )تر(  
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ى حد قوله إذا كانت المشكلة هـي        يضطر إلى ذكر كل تلك الترهات وتلفيق كلمات الكفر تلك إل          
 فأي مسلم   !؟الجسمية فإن تصـرف االله في الأرحام وتصوير الأجنة يحتاج إلى الذهاب والإياب           

                 قال إن تدبير االله للأمور يستلزم حضور جسم عنصري حتى يجيب عليه حسب خيالـه ويـرد
   !؟قوله

 حضوره في كل مكان مماثـل        فهل ! أن االله جسم ومادة    -والعياذ باالله -ولو فرضنا محالاً    
لحضور البشر الذين يحتاجون إلى الحركة والتنقل وأن يسمع الناس صوت أقدامهم ويروا أيديهم              

   !؟!وقلمهم ودواتهم
 وليس وحده محيطاً بذلك بـل  ،إن االله تعالى محيط بجميع عالم الإمكان دون مادة أو زمان  

  . يمكن قياس البشر عليهمحتى بعض مخلوقاته تحضر في أغلب الأمكنة ومع ذلك لا
فمثلاً الأمواج الكهرطيسية موجودة في سائر أنحاء العالم ويمكن لأجهزة الراديو والتلفـاز             

 وكذلك قوة   .مثل تلك الخاصية والقدرة ولن يملكوها       ولكن البشر لا يملكون    ،وأمثالها أن تلتقطها  
 يمكن تصور مثل هذه القدرة      الجاذبية التي تؤثر في جميع أنحاء الكون وفي نظام المجرات ولا          

  .للبشر
وكذلك تستطيع أشعة اكس والأشعة ما وراء البنفسجية والقوى الأخرى التي تقـع تحـت               

 فما هذا القياس    ! أن تقوم بأعمال لا يمكن لفكر الإنسان أن يتصورها         ،القدرة العلمية للبشر اليوم   
على البشر الذي هو بشهادة العلوم الطبيعية        إذ يقيس االله     !آيتنا العظْمى هذا  الخاطئ الذي يقوم به     

 والأسوأ من ذلك قولـه إن الـذي         .إن لم يكن أعجز المخلوقات وأضعفها فليس بأقواها بالتأكيد        
 ويقول بما أن    !يكون تحقيقه بالنسبة إلى الإنسان محالاً عقلاً فكذلك سيكون محالاً بالنسبة إلى االله            

ي بيضة دون أن يصغر العالم أو تكبر البيضة فنحن أيضاً           االله لا تتعلق قدرته بأن يضع العالم ف       
   . انظروا إلى هذا القياس المقلوب والخاطئ!نقدر أن نفعل ذلك لا

 ! يجب أن يقال لهذا المؤلف إن االله قادر حتى على تحقيق ما تتصوره محالاً عقليـاً                :أولاً
 ،ن عدم على رغم أنف الفلاسـفة      فخلق العالم من العدم هو من المحالات ولكن االله أوجد العالم م           

وقَـد  ﴿ : وقال أيـضاً   .]٨٢/يس [﴾إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شَيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون         ﴿ :حيث قال 

  .)١(»كان االله ولم يكن معه شيء« وقد ورد في الخبر .]٩/مريم [﴾خَلَقْتُك مِن قَبلُ ولَم تَك شَيئًا

                                                 
 )٣٠١٩ح/ كتاب بدء الخلـق   ( والحديث رواه من أهل السنة البخاري في صحيحه          .٢٣٤ص  /٥٤ ج   ،بحار الأنوار  )١(

 الـذِّكْرِ   ي وكَتَب فِ  ، وكَان عرشُه علَى الماءِ    ،ء غَيره يكَان االلهُ ولَم يكُن شَ    « : بلفظ »عمران بن حصين  «بسنده عن   
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 رغم كل ادعاءاتك لا يمكنك أن تدعي أنك تعيش في كون وسعته             ! العظْمى يا حضرة الآية  
 بل  ، وذلك لأن عقل الإنسان ليس ميزاناً للحقائق       !وحقيقته بمقدار ما يمكنك تصوره فقط لا غير       

العقل شعلة ضعيفة منحها االله للإنسان تعويضاً عن حرمانه من الغرائز الطبيعية المرشدة كـي               
  . وليس هنا موضع إثبات هذه الأمور،مس سبيله نحو العيشيستطيع من خلاله تل

 تحدث في عالم الرؤيا أمـور لا        ،في حياة الإنسان التي يمضي ثلثَها على الأقل في النوم         
 ولا يمكن تطبيق قاعدة المحالات العقليـة عليهـا          ،يمكن أبداً أن نقيسها بمقاييس المادة والزمان      

قوم في لحظات بأعمال لا يمكنه في عالم اليقظة أن يفعلهـا ولا              فالإنسان في عالم الرؤيا ي     .أبداً
 ويتكلّم ويتبادل الحديث بما لا يستطيع أن يفعله خلال أشـهر مـن حالـة                ،في سنين من الزمن   

وتحدث خلال الرؤية عجائب مثل مرور الجمل في سـم الخيـاط وطيـران الإنـسان                 !اليقظة
 مع أنها أمور لا يمكن تصديقها       ،هد محالاً عقلياً   دون أن يعتبر أحد ما شُو      ...وعروجه وسقوطه 

أبداً في غير حالة الرؤيا ومنطقها يختلف كلياً عن منطق اليقظة وهي تشكِّل ثلث حياة الإنـسان                 
 فـلا   )البعث( بل هي دليل كبير على المعاد        ، جزء من النبوة   ٤٦وأهميتها في الشريعة جزء من      

  .يمكن غض الطرف عنها
 بـأمر   )ع( لما تحولت عصا موسى      : العظْمى أن يجيب عن هذا السؤال      كما أن على آيتنا   

 جميع الآلات والعصـي والأدوات     -كما ينص على ذلك القرآن الكريم     -االله ثعباناً مبيناً وابتَلَعتْ     
التي ألقاها سحرة فرعون والتي تزن مقداراً كبيراً من الكيلوغرامات مـن النحـاس والحديـد                

 هل كَبـرتْ عـصا موسـى أم         ،]٦٩/طه [﴾تَلْقَفْ ما صنَعوا  ﴿ : فقال تعالى  ،والخشب والحبال 
 كيف اتَّسعت جميع    !؟صغُرت حبال سحرة فرعون وعِصِيهم عندما دخلت في بطن ثعبان موسى          

تلك الحبال والعِصِي في ثعبان عادي من مترين أو ثلاث دون أن يكبـر الثعبـان أو تـصغر                   
   ؟العصـي والحبال

ه القـرآن               االله ويعلم  يشهدمأننا لسنا بصدد التقليل من حرمة نعمة العقل العظيمة الذي كر
 بل كل ما نرمي إليه هو أن لا يعتبر          ،الكريم تكريماً عظيماً ولا نريد إنكار وجود محالات عقلية        

 بعض علماء الدين كل ما كان مستحيلاً على غير االله مستحيلاً أيضاً على االله بوصـفه محـالاً                 
 بل أن يدركوا أن كثيراً من المحالات هي محالات بالنسبة لنا فقط وليست محالات عقلية                ،عقلياً

   . فعليهم أن يتأملوا ويحتاطوا كثيراً عندما يتكلّمون عن الذات الإلهية،وجودية
                                                                                                                                                         

كان االلهُ  « ):١١ص/١٤ ج ،كتاب التاريخ ( وفي رواية لابن حبان في صحيحه        » وخَلَقَ السمواتِ والأَرض   ،ءٍيكُلَّ شَ 

  )تر( .» وكان عرشه على الماء،ء قبلهولم يكن شي
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الذي يستند أكثر من الآخرين إلـى كتـب         هذا   »أبا الفضل النبوي  «آية االله    ننصح   -ثانياً
 وكثير من دعاويه مستقى من الخرافات والقـصص المبثوثـة فـي كتـب               ،الأخبارالروايات و 

- أن لا يحتج إلى هذا الحد بعقل الإنسان الضعيف لأن كثيراً من مستندات اعتقاداته                ،الروايات
  . مخالفة للقرآن كما هي مخالفة للعقل والعلم والتاريخ-كما سنرى

 - ونحن نلزمك بقول علماء مذهبك     -ك المذهبية  أنت نفسك مضطر طبقاً لعقائد     :ونقول له 
 حتى بالنسبة إلى القضية ذاتها التي تذكرها أعني هل          .أن تسلِّم وتقر بكثير من المحالات العقلية      

 هناك فـي    ،يستطيع االله أن يضع جميع العالم داخل بيضة دون أن يصغر العالم أو تكبر البيضة              
 يذكر أنه تناقش فـي هـذا   »ي الديصانِااللهِ عبدِ«  حديث حول هذا الموضوع عن»الكافي«كتاب  

 فسأل هشام لإمام الصادقَ عن هذه المعضلة فكانت إجابـة الإمـام             »هشام بن الحكم  «الأمر مع   
  )١(!!إمكانية فعل ذلك بالنسبة إلى االله

والتي لـم نـسمع مـن العلمـاء         -وطبقاً لما يقال في مجالسكم المذهبية وكتبكم الروائية         
 لـصورة أسـد   - عليـه الـسلام   -قال الإمام الكاظم   -والمراجع نهياً عنها أو اعتراضاً عليها     

 فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من        ! خذ عدو االله   !يا أسد االله   :مصورة على بعض الستور   
 وكذلك صورة الأسد التـي كانـت علـى          .)٢(ه وذلك في محضر هارون الرشيد     السباع فافترست 
 - والتي ضرب عليها الإمام علي بن محمد بـن الهـادي      ،محضر الخليفة المتوكل  المسورة في   
 الـذي أحـضـره     -المشعبذ الهندي   وثَبتْ الصورةُ مِن الْمِسورةِ فَابتَلَعتِ       بيده فَ  -عليه السلام   

 .)٣(ما كَانَت فِي الْمِسورةِ كَ  الصورة  وعادتْ   ،-الخليفة المتوكل ليهين الإمام ويضحك الناس منه        
                                                 

 . فَقَالَ بلَـى   ؟عن محمدِ بنِ إِسحاقَ قَالَ إِن عبد االلهِ الديصانِي سأَلَ هِشَام بن الْحكَمِ فَقَالَ لَه أَلَك رب                « :ولفظ الحديث  )١(
 قَـالَ  ؟؟ يقْدِر أَن يدخِلَ الدنْيا كُلَّها الْبيضةَ لا تَكْبر الْبيضةُ ولا تَصغُر الدنْيا        : قَالَ . قَالَ نَعم قَادِر قَاهِر    ؟ أَقَادِر هو  :قَالَ

ةَ :هِشَاملاً     . النَّظِروح تُكأَنْظَر قَد دِ االلهِ           . فَقَالَ لَهبإِلَى أَبِي ع هِشَام كِبفَر نْهع جخَر ع( ثُم(  ع تَأْذَنفَاس      لَـه هِ فَـأَذِنلَي
 فَقَالَ لَه أَبو عبدِ االلهِ    . أَتَانِي عبد االلهِ الديصانِي بِمسأَلَةٍ لَيس الْمعولُ فِيها إِلا علَى االلهِ وعلَيك            !فَقَالَ لَه يا ابن رسولِ االلهِ     

 أَيهـا   : قَـالَ  . خَمس : قَالَ ؟ يا هِشَام كَم حواسك    ):ع( فَقَالَ أَبو عبدِ االلهِ      . قَالَ لِي كَيتَ وكَيتَ    : فَقَالَ ؟ عماذَا سأَلَك  )ع(
غَرقَالَ ؟أَص : النَّاظِرِ   : قَالَ . النَّاظِر رقَد كَما     : قَالَ ؟ وأَقَلُّ مِنْه ةِ أَوسدمِثْلُ الْع .  فَقَالَ لَه :     فَوو كامأَم فَانْظُر ا هِشَامي   قَـك

 ):ع( فَقَالَ لَه أَبو عبـدِ االلهِ        . وأَنْهاراً  أَرى سماء وأَرضاً ودوراً وقُصوراً وبرارِي وجِبِالاً       : فَقَالَ ؟وأَخْبِرنِي بِما تَرى  
            أَن ا قَادِرأَقَلَّ مِنْه ةَ أَوسدالْع اهخِلَ الَّذِي تَردي أَن رالَّذِي قَد إِن            ـرلَـا تَكْبا ونْيالد غَرةَ لا تَصضيا الْبا كُلَّهنْيخِلَ الددي 

 باب  ،١/٧٩ ، أصول الكافي  .»! حسبِي يا ابن رسولِ االلهِ     : فَأَكَب هِشَام علَيهِ وقَبلَ يديهِ ورأْسه ورِجلَيهِ وقَالَ        .الْبيضةُ
  )برقعي( . لا يقبل بهذا الحديث فعليه أن لا يقبل نظائره ولا يستند إليها!ة العظمى فإن كان الآي)تر( .٤ ح ،٢٤

  )تر( .١ح  ،٩٥ ص/١ ج ،)ع(عيون أخبار الرضا و ،١٩ ح ،١٢٧  ص،أمالي الصدوق ، الصدوق)٢(
)٣( ١٤٧ -١٤٦ص /٥٠ ج،»بحار الأنوار« ،المجلسي. )تر( 
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إِن كَانَتْ عـصا موسـى ردتْ مـا         « : أن يعيد ما ابتُلع قال     )ع(وعندما طُلب من الإمام الكاظم      
  .)١( !»ابتَلَعتْه مِن حِبالِ الْقَومِ وعِصِيهِم فَإِن هذِهِ الصورةَ تَرد ما ابتَلَعتْه مِن هذَا الرجلِ

صلى االله   اج النبوي التي تُعد من أعظم معجزات وكرامات خاتم الأنبياء         وفي قضية المعر  
بأنه كان معراجاً بالجـسم     ] كما يعتقد سائر المسلمين   [والتي يعتقد معظم الشيعة     عليه وآله وسلم    

صلى االله عليه     فإن السؤال المحير هو ما تذكره الروايات من أنه عندما عاد رسول االله             ،والروح
من رحلة المعراج التي عرج فيها من فراشه إلى السموات العلى في رحلـة عجيبـة       وآله وسلم   

 وقطع مسافات الكون التي كشفت التحقيقـات        ،شاهد فيها عجائب ملكوت االله في أقل من لحظة        
علماً (العلمية الحديثة والأجهزة والمراصد المتطورة اليوم أن مسافته تزيد عن مليار سنة ضوئية  

صلى االله عليه وآله وسـلم        والتقى !!) ألف كيلو متر   ٣٠٠في كل ثانية أكثر من      أن النور يقطع    
 فلما  ،بكل أولئك الملائكة وأهل الجنة والنار وتحادث مع الأنبياء وتلقَّى الأحكام والشرائع من االله             

عاد إلى سريره كانت جرة الماء التي كان يضعها عند رأسه والتي سكِبتْ عندما ارتطمت بقدمه                
 كما  ! كما أن حلقة الباب التي تحركت عند ذهابه كانت لا تزال تتحرك            ،لشريفة لا تزال تنسكب   ا

  !يزال ساخناً أن سريره كان لا
فكيف استطاع جسم عنصري أن يقطع في تلك المدة القليلة جداً كل تلك المسافات الهائلـة                

 االله أم صـغرت ملايـين        هل صغُر حجم العالم أم كبر جسم رسـول         ؟وكل تلك العوالم الكثيرة   
   !؟ملايين الأجسام

 افترست عدو الإمام الكاظم وعـدو الإمـام الهـادي           -حسب قولكم -وصور الأسد التي    
  !؟وابتلعتهما هل كبرت أم أن عدوى الأئمة الملعونَين صغرا

 فكيف اتـسعت الأجـسام التـي        ، وأجساد أولئك الأشخاص لم تصغر     ،إن الأسود لم تكبر   
   !؟ر في صورة ليس لها حجمحجمها عدة أمتا

وأنتم تدعون فيما تنقلونه من روايات أن الإمام الجواد أجاب عن ثلاثين ألف مسألة مشكلة               
 فمعنى ذلـك    ، فلو فرضنا أن الإجابة عن كل مسألة تحتاج إلى أقل من دقيقتين            !في مجلس واحد  

لـةً للإجابـة عـن تلـك        أن الإمام كان يحتاج إلى ستين ألف دقيقة أي حوالي خمسين يوماً ولي            
 فإما أن تكون المسائل قد استغرقت أقل من دقيقتين أو أن يكون المجلس قد طال إلـى                  !!المسائل

  !؟خمسين يوم وليلة

                                                 
)١(٤٢ص / ٤٨ج  ،»بحار الأنوار« ، المجلسي. )تر(  
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فمن العجيب أنكم تريدون أن تقنعوا الناس بهذه المسائل من خلال هذه التلفيقات الفلـسفية               
أعداء الدين وضعوها ودسوها بين الأخبار      التي لا تمتلكون دليلاً عليها سوى أن بعض الغلاة أو           

   .والكتب
 فمن بين النـسب الأربعـة   ،ويبدو أنكم رغم كل ادعاءاتكم العلمية لم تتعلموا المنطق جيداً     

ليس كلُّ شيءٍ كروي حبـةُ      ( قضيتنا هنا هي من باب العموم والخصوص المطلق          ،بين الأشياء 
 في حين أنكم في القياس الاقتراني المنطقي الذي ذكرتموه          ،)جوزٍ رغم أن كلَّ حبةِ جوزِ كُرويةٌ      

 ونتيجـة   !) فهو ممكن أيضاً للبشر    لِـلَّهِكل ما هو ممكن     (جعلتموها من الشكل الأول أو الثالث       
 ويكفيكم هذا الخطأ الكبير الذي لا يمكـن لمجنـون أن            !هذا القياس ستكون أن الإنسان أيضاً إله      

  !ه من يدعي أنه آية االله العظمىيرتكبه فضلاً عن أن يقول ب
إن نشر مثل هذه الأفكار نوع من الرشوة والبشارة للفساق والفجار الذين يتصورون أنـه               

 والحال أنهم يعتبرون أنفـسهم مـن محبيـه          ، سيحضر عند رأسهم عند وفاتهم     )ع(بما أن علياً    
في ذكرى  [ الذين يضربون أنفسهم     وشيعته إما لأنهم كانوا من جملة الدراويش أو لأنهم كانوا من          

 فإن أمـورهم سـتكون      ، ويعتبرون ذلك أقوى دليل على ولايتهم له       ،بالسلاسل والسيوف ] وفاته
   !محلولة وسيكونون في أسعد حال

 أليس  !؟وإلا فماذا يفيد نشر مثل هذه الأفكار في التربية وهداية الأرواح إلى االله عز وجلَّ              
يع لعامة المنتسبين إلى التشيع على التجرؤ أكثر علـى ارتكـاب            في نشر مثل تلك الأفكار تشج     

 إن نظرةً إلى ما يجري في الأسواق تكفي لرؤية مقـدار تجاهـل النـاس                .المعاصي والذنوب 
  .لموضوع الربا والاحتكار ومخالفة أحكام الشريعة

وبصرف النظر عن كل ذلك فما الحاجة لإثبات مثل هذا الأمر سوى وسوسـة الـشيطان                
 ويـشوهون ديـن     ،ودسائس الأعداء الذين يدفعون الإنسان نحو أودية الكفر والشرك الخطيـرة          

الإسلام ومذهب التشيع في نظر عقلاء العالم حيث يصورونه مذهباً مليئاً بالأوهام مفتقـراً إلـى    
   !؟العقل والتفكير السليم

 المولود حين ولادتـه أو      لا يحضران عند رأس    -عليهما السلام -لو قلنا إن محمداً وعلياً      
 !؟ فأي خلل يصيب أركان الإيمان وأي ضرر يصيب المولد أو الميت ،الميت عند مفارقته الروح   

 عن الإتيان بالمولود إلى عالم الدنيا أو أخذ الميت من هـذا             -والعياذ باالله -هل يعجز االله تعالى     
    طبعـاً نحـن    ؟لإثبات هذه القضية   حتى تتجشمون كل هذا العناء       ،العالم دون وجود محمدٍ وعلي 
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نعلم أن قصدكم من هذا الأمر ليس سوى التشبث بدليل لإثبات مدعاكم الشركي ولو كـان هـذا                  
  !.الدليل مثل القشَّة

 عند  -عليهم السلام - هل اعتقاد الناس بحضور محمدٍ وعلي أو سائر الأئمة           !وليت شعري 
سلام في العالم واكتـشاف النـاس عظمـة         رأس الميت أو المولود يساعد على نشـر حقائق الإ        

 أم على العكس من ذلك من شأن نشر مثل هذه الأفكار والأوهـام أن               !؟الإسلام وأنه دين الحق   
 ويحال بينهم وبين سـماع حقـائق        ، من الدين  ،ينفُر حتى الأفراد المسلمون الواعون وذوو الفهم      

  . كما نرى ذلك فعلاً!الدين الحقيقية
 بشرح الفرق بين عمل أصحاب الرياضات الرهبانيـة         » الفضل النبوي  أبو«المؤلف  ثم بدأ   

 وذلك لكي يحل إشكال وجود أفراد من الملل الأخرى يدعون القدرة على         ،وبين طريقة أولياء االله   
 وفي الحقيقة قام بإثبات     ،التصرفات في الكون مشابهة لما يروى عن بعض الأئمة عليهم السلام          

 لقد ادعى أن الفرق بين أعمال أولياء االله وبين تصرفات بعض النُـساك          .باطل استناداً إلى باطل   
 هـذا   !وأصحاب الرياضات الروحية هو أن قدرات أولياء االله ذاتية بينما قدرات النُساك كـسبية             

رغم أنه اضطر في صفحات أخرى من كتابه إلى الإقرار بأن كل ما ناله أولياء االله من مقامات                  
  . وهو أمر صحيح تؤيده الأخبار،تهم لِـلَّهِفهو نتيجة لعباد

ثم بدأ يتحدث عن أباطيل لا تستحق النقل والعناية بها ولما وقع في إشكال تـوارد العلـل                  
 إن ورود الإرادات المتعددة علـى       :على معلول واحد حاول التفصـي منه والإجابة عنه بقوله        

 إنمـا   ،]٥٥/المائـدة  [﴾....... ورسولُه والَّذِين آَمنُوا   إِنَّما ولِيكُم االلهُ  ﴿مراد واحد كما تفيده آية      
 لأن الفلسفة تقـول إن      ،يؤدي إلى إشكال إذا كانت الإرادات متفاوتة ومتباينة عن بعضها البعض          

 ولكن هنا لما كانت إرادة االله       ،توارد علتين أو ثلاث علل على معلول واحد من المحالات العقلية          
 ثم شبه ذلك بجهـاز الـسلاطين   !ادة واحدة فليس هناك من إشكال في الأمر والرسول والولي إر  

والوزراء وجعل االله مثل السلطان والرسول والأولياء مثل وزرائـه ورئـيس وزرائـه الـذين                
  .يمتلكون جميعاً إرادة واحدة

بـن  لقد أتى بالفلسفة ذاتها التي اخترعها المسيحيون للأقانيم الثلاثـة فقـالوا إن الأب والا              
 بل يمكننـا أن نقـول إن فلـسفة          !!وروح القدس ثلاثتهم واحد وهم في الوقت ذاته ثلاثة أيضاً         

   !المسيحيين أقل ضعفاً مما يذكره
إن هذه التخيلات العامية بل الصبيانية التي يقوم بعرضها بأسلوب فلسفي تؤدي إلى إيقاع              
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ك وزراء ومشيرون وخدم وحشم لذا       ولما كان لكل مل    ،هؤلاء المساكين بفكرة أن االله مثل الملك      
 وعندئذ عندما يرون أن وزير الملك قدرته أكثر مـن           ،فإنهم يعتقدون بوجود مثل هؤلاء لدى االله      

الآخرين فإنهم يثبتون لرسول االله ذلك المقام وتلك القدرة ثم عندما يشاهدون أن سائر الـوزراء                
ثبتـون مثـل هـذه الـصلاحيات         لذا ي  ،يملكون صلاحيات واسعة بعد صلاحيات الوزير الأول      

  ... وقِس على ذلك،لأوصياء رسول االله
وفي الواقع لقد نشأت مسألة التوسل والشفاعة انطلاقاً من هـذه التخـيلات والتـصورات               

 مع فارق أنه في جهاز السلطنة تكون قدرة الملك وعظمتـه محفوظتـان دائمـاً                ،الباطلة ذاتها 
زرائه أو أي وزير من وزرائه متى شاء وأحيانـاً          ومحترمتان بحيث أنه يملك أن يعزل رئيس و       

 أما في جهاز السلطنة الإلهية عند هؤلاء فإن قدرة ونفوذ رئيس الـوزراء              !!يأمر بضرب عنقه  
والوزراء تكون في تزايد دائم إلى حد أنه مع وجود الأولياء وكل مـا يملكونـه مـن قـدرات                    

  !!!وصلاحيات يبدو وجود االله زائداً وإضافياً
كما تفيده بعض الأخبـار     - في ذلك أن وزراء االله يقومون بجميع أعماله وأحياناً           والسبب

  . يقومون بالأمر قبل أن يريده منهم-الموضوعة
ولعلهم قاسوا قدرة وزراء االله هذه على قدرة الوزراء في بلاط السلاطين الـصفويين لأن               

علـيهم  -قد اتسعت قدرة الأئمة      و ،كثيراً من هذه الكتب المذهبية كُتبت في زمن أولئك السلاطين         
 )٢(»إثبـات الهـداة   «و )١(»مدينـة المعـاجز   « على أيدي كتّاب ومؤلفين أمثال صاحب        -السلام

 وإلا فإن علماء ومؤلفي الشيعة لاسيما القـدماء مـنهم لـم             ،وأمثالهما في زمن أولئك السلاطين    
ي الكـون كمـا سـيأتي       يكونوا أبداً يعتقدون في حق الأئمة بمثل تلك القدرات على التصرف ف           

  .شرحه إن شاء االله تعالى
وهذه المبالغة والإفراط في قدرة ونفوذ وتسلط الأئمة نجدها منعكسة في التوسل والشفاعة             
في البلدان الشيعية التي نجد المشاهد فيها عامرة أكثر من المساجد ونجد الأوقاف والنذور فيهـا                

 ونجد دعاء الأوليـاء     ،فقراء والمصالح العامة  على المقابر أكثر من الزكوات والصدقات على ال       
 ،»يـا االله  « فيها أكثر من الاستغاثة باالله ومن نـداء          -عليهما السلام -والاستغاثة بعلي والحسين    

                                                 
 تأليف السيد   ، مجلدات ٨والمطبوع في   » رـر ودلائل الحجج على البش    ـمدينة معاجز الأئمة الاثني عش    «هو كتاب    )١(

 )تر( ).هـ١١٠٩ أو ١١٠٧(] صاحب البرهان في تفسير القرآن [البحرانيبن سليمان هاشم 

صاحب كتاب  [الحسن الحر العاملي     تأليف محمد بن     ،في مجلدين » اتإثبات الهداة بالنصوص والمعجز   «هو كتاب    )٢(
 )تر( .)هـ١١٠٤ -١٠٣٣(] وسائل الشيعة
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ونجد جماعات النائحين واللاطمين لصدورهم فيها أكثر من جماعات صلوات الجماعة وقـراءة             
 أكثر من تمني زيارة بيـت االله        -يهما السلام عل- ونجد تمني زيارة قبر الحسين والرضا        ،القرآن
   ....و.... أكثر من خوف االله و»شاه جراغ« والخوف من حضرة العباس و،الحرام

 ولأن أمثال   ، إن السبب في ذلك أن الناس لم يعرفوا االلهَ حقَّ المعرفة           ؟لماذا يحدث كل هذا   
أعوان بِلاطِـهِ يهتمـون      يوجهون الناس في خطبهم ودروسهم نحو إلـهٍ         »أبي الفضل النبوي  «

 آمال محبيهم وأمـانيهم     -بما يملكونه من قدرة عظيمة    - ويحقِّقون   !بالناس أكثر من اهتمامه بهم    
 ومؤدى التبليغ الذي يقومون به هو أن دعاء االله وإطاعة أوامره ونواهيه ليست            !!!بصورة أسرع 

يارتهم والبكاء عليهم استعطاف     لأنه يمكن من خلال تملق أولياء االله وز        !لازمة على نحو قطعي   
 وبالتالي يمكن للمتوسلين بهـم      ، وبما أن الأولياء بشر فلا بد أن تكون لهم عواطف بشرية           ،قلبهم

  !استمالة قلبهم بصورة أسرع فيحقِّقون لهم مطالبهم فلا تبقى هناك حاجةٌ لِـلَّهِ بعد ذلك
باالله أو ذلك التصور المغلوط عـن       هذا هو منشأ المفاسد في هذه البلدان وهو قلّة المعرفة           

  .االله كما سيأتي شرحه إن شاء االله تعالى
 ولاية الأولياء مثلهـا مثـل       :وأما إجابته الثانية عن إشكال توارد العلل فخلاصته ما يلي         

 ولما كان عالم الوجود هو عالم الأسباب والمسببات لذا فإن أولياء االله أيضاً              ،الحاجة إلى الأسباب  
  ! وكل الفيوضات الأخرى...الفيض الإلهي بالحياة والموت والرزق والحركة وسبب لإفاضة 

 رغم أن عالم الشهادة هو عالم       : هذه الإجابة أيضاً لا تعدو السفسطة والمغالطة لأنه        :وأقول
 لكن سبب كل شيء هو ما يكون لزومه معلومـاً فـي             ، والعلل والمعلولات  ،الأسباب والوسائل 

 ويكون البشـر ملزمين ومحكومين بإعداد تلك الأسباب والأخذ         ،ية للبشـر الحياة العادية والطبيع  
 البشـر ملزمون لأجل تأمين رزقهم بالسعيِ إلـى الكـسب           :بها ضمن نظام العالم المتقن فمثلاً     

 وملزمون ، وملزمون لأجل تأمين سلامتهم بمراعاة مبادئ الصحة والنظافة        ،والصناعة والزراعة 
 فاالله وحده هو    ، أما ما يتعلّق باالله ونظام الخليقة      ،ائهم بإعداد القوة اللازمة   لأجل التغلب على أعد   

  !الذي يعلم بهذا النظام ويقوم به ولا يطلب من أحد معرفته والقيام به
 ولم يـرد االله مـنهم       .إن الأنبياء والأولياء واسطة الفيض الإلهي لهداية البشر فقط لا غير          

 لأن االله تعالى لا يحتاج في ملكه إلى وزيـر           ،صلاً أكثر من ذلك    لأنه لم يعطِهِم أ    ،أكثر من ذلك  
كما - وتصور مثل هذه الأمور في حق االله         !ولا إلى مشير ولا إلى رئيس وزراء ولا إلى وكلاء         

   . لا يعدو خيالات صبيانية وتصورات عامية وأوضح مثال عليه تصور الأقانيم الثلاثة-قلنا
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 وانطلق نحـو الفـصل      ،تام هذا الفصل كل ما ذكره فيه       في خ  (!)ثم لخص آيتنا العظْمى     
 وهنا ذكر عدة أحاديث من      .»عدم امتناع الولاية في نظر الشرع     «الثالث الذي عنْون له بعنوان      

 وأتى  -علاقة له كثيراً بمدعياته    الذي لا - )١(»التقرب بالنوافل «التي تُعجِب الصوفيةَ مثل حديث      
ذكر القرآن فيها أن عفريتاً من الجن كان قادراً على الإتيـان        التي  -بقصة إحضار عرش بلقيس     

به قبل أن يقوم سليمان من مقامه في حين أن الذي كان عنده علم من الكتاب أحضر العرش قبل                   
 في التضـرع   -عليه السلام - وبعد أن ذكر دعاء عن الإمام السجاد         !أن يرتد طرف سليمان إليه    

 ومع  ! وكأنه يريد أن يقول لنا نَعم نحن أيضاً نعلم ذلك ونؤمن به            ،تعالىوالابتهال لِـلَّهِ تبارك و   
بدأ بالهجوم على من يعتبرون أمثال هذه الأدعيـة          !!ذلك نعرف وننحرف عما نعرفه على علم      

دليلاً واضحاً على عدم تصرف الأئمة في الكون وإقراراً مِن قِبل أولياء االله أنفـسهم               ] التوحيدية[
 ، التي لا علم لهـا     (!)إن هذه الجماعة الشقية     « :]عن أولئك الموحدين  [ فقال   ،عبوديةبالعجز وال 

 أو بهدف الشهرة على مبدأ      (!)عمدت إلى إشاعة هذه الأفكار بسبب غلبة السفاهة والجهل عليها           
  مستغلِّين في ذلك بساطة العوام والمقلِّدين ليبعدوا الناس الأبرياء عن فهم حقيقة            ،»خالِف تُعرف «

 وبالنتيجـة   ،مقام الأولياء وعن الاستضاءة بأنوارهم المقدسة والاسـتنارة بأشـعتهم الملكوتيـة           
   اهـ !!»ليحرموهم من امتلاك قوة الإرادة والنفس للتشبه برجال االله العظماء أولئك

 قبلةُ  افْرِض أن الناس اعتقدوا هذا الاعتقاد الذي تريده منهم وآمنوا أن أولياء االله            :ونقول له 
لقـد  ولسوء الحـظ    - ،حاجاتهم ومدبرو الكائنات والمتصـرفون في جميع الأرضين والسموات       

كثير من الناس فعلاً في هذا البلد بهذه الأمور بسبب التبليغ المتواصل لهذه الأوهـام ليـل      اعتقد  
علـى  فأي نفع سيعود به مثل هـذا الاعتقـاد           ،-نهار من أمثالكم ومن قراء المراثي والمداحين      

 ما هو الخير والحـسن      !وليت شعري  !؟ وأي خير سيجلبه إليهم وأي شر سيدفعه عنهم        ؟؟الناس
 اللهم إلا أن يستغيث الإنسان بأولئك الأولياء فيجعلهم         ؟في نشأة مثل هذه العقيدة في نفس الإنسان       

 ،على أعماله السيئة   ويتصور أنهم سيكونون شفعاءه عند االله ومنقذيه من عقاب االله            لِـلَّهِشركاء  

                                                 
ءٍ أَحب إِلَي مِما افْتَرضـتُ علَيـهِ         و ما يتَقَرب إِلَي عبد مِن عِبادِي بِشَي       ...« :يشير إلى الحديث النبوي الذي يقول      )١(

حتَّى أُحِبه فَإِذَا أَحببتُه كُنْتُ إِذاً سمعه الَّذِي يسمع بِهِ وبصره الَّذِي يبصِر بِـهِ ولِـسانَه                 وإِنَّه لَيتَقَرب إِلَي بِالنَّافِلَةِ     

            تُهطَيأَلَنِي أَعس إِنو تُهبانِي أَجعد ا إِنطِشُ بِهبالَّتِي ي هدينْطِقُ بِهِ والَّذِي ي..«. نِيبـسنده  » الكـافي « في  رواه الكُلَي
      نع نِ تَغْلِبانِ بأَب نفَرٍ الباقر    الإمام  ععشِيرٍ عن الإمام أبي  بسنده  و ).ص(عن رسول االله      )ع(أَبِي جنِ بادِ بمح نع
 والحديث مـروي    .٨ و ٧ الحديثان رقم    ،٣٥٣-٣٥٢ص/٢ ج ، الكافي  .)ص( عن النبي    )ع(عبدِ االله جعفر الصادق     

وسـنن البيهقـي الكبـرى       )٢/٥٨( وصحيح ابن حبـان      )٦١٣٧(هل السنة أيضاً في صحيح البخاري       من طرق أ  
  )تر( . عن أبي هريرة مرفوعاً)٦٦٢٢(
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 وينـدفع إلـى     ! كما يحصل فعلاً   !؟فتزداد بذلك جرأته على ارتكاب المعاصي والفسق والفجور       
  !؟صرف أمواله على تزيين مقابر الأئمة والأولياء ويقتصـر في أعماله على التضرع لهم

 إلى  وإذا كان مقصودكم من التشبه بأولئك الرجال الرواد العظماء أن يسعى المتشبهون بهم            
أصحاب قدرة وتصـرف في عـالم الملـك والملكـوت أو           ] حسب عقيدتكم [أن يصبحوا مثلهم    

 فإنكم أنفسكم قلتم في المباحث التالية من كتابكم أنـه لا يحـق              !أصحاب تلك العظمة والجبروت   
حتى للأنبياء والملائكة أن يتمنوا مقامهم وأن تلك الأمنية الساذجة هي التي أوقعت النـاس فـي                 

 خاصة أن مقامات وفضائل المعصومين الأربعة عشر تلك مقامات وفـضائل ذاتيـة              !صائبالم
  .]!فلا يمكن إذن التشبه بهم في الحصول عليها [!وليست كسبية

 إلا أن يطلب النـاس      - حسب اقتراحكم  -إذن لا يبقى من الاستضاءة والاستنارة بنورهم        
شرك بعينه الذي حاربته آيات القـرآن والـذي          وهو ال  !منهم الأعمال التي لا تُرجى إلا من االله       
 والقرآن الكريم يرد بكل صراحة وحـزم علـى تلـك            ،حاربه أنبياء االله وأولياؤه العظماء دائماً     

 فإن أصررتم   .]١٩٤/الأعراف [﴾إِن الَّذِين تَدعون مِن دونِ االلهِ عِباد أَمثَالُكُم       ﴿ :الكفريات فيقول 
قُلِ ادعوا الَّذِين زعمتُم مِـن      ﴿ :ابة الربانية القارعة لتصفعكم وتقول لكم     على موقفكم جاءت الإج   

                  ا لَهمكٍ وشِر ا مِنفِيهِم ما لَـهمضِ ولَا فِي الْأَراتِ واومةٍ فِي السمِثْقَالَ ذَر لِكُونمونِ االلهِ لَا يد

فقـولُ االلهِ أصـدقُ     ] أيها المسمي نفسه آية االله    [تشاء   إذن فلتقل ما     .]٢٢/سبأ [﴾مِنْهم مِن ظَهِيرٍ  
  .وأحقُّ

 »انسجام الولاية مع التوحيـد    « بعد ذلك في مبحث بعنوان       »أبو الفضل النبوي  «ثم دخل   
 وهـو   »للولايـة « بين التوحيد وبين ما يطرحه من معنـى          - زوراً   -أراد من خلاله أن يوفق      

  !يم الثلاثة من جمع بين التثليث والتوحيدتوفيق يشبه ما فعله ويفعله علماء الأقان
إن الذي يتصور أن وجود أولياء      « :هنا اعتبر أن االله لا شريك له في صفاته وأفعاله وقال          

 فعليه أن يعتبر    ،االله إلى جانب الحق تعالى في تنظيم وتنفيذ أمور الخليقة مستلزم للشرك والكفر            
 ومراجعتهم الطبيب لمعالجـة     ،تحصيل الرزق  مثل سعيهم ل   ،أن توسل الناس بالأسباب والوسائل    

 وسائر أنواع التوسل بالوسائل والتمـسك بالأسـباب كفـراً           ، واستعمالهم الدواء للشفاء   ،المرض
  .»!وزندقة وإلحاداً من باب أولى

وذلك لأن مثل هذه الأعمـال والتوسـل        « : بالمجادلة والسفسطة فقال   - متذاكياً   -ثم أخذ   
 ،بار غير االله دخيلاً في أمور الكون وتتضمن استمداداً مما سوى االله           بالأسباب تتضمن أيضاً اعت   
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 مثـل   ، وهو شريك لا يفْهم ولا يعقل ولا يشعر ولا يحس          ،واعتقاداً بوجود شريك له في الأفعال     
الدواء والغذاء والأرض وحانوت التجارة والمحراث والمجرفة والفأس والشمس والغيم والـريح            

ثل هذه الأسباب أقبح وأشنع بكثير من التوسل بأولياء الحق الذين هم رجالٌ              والتوسل بم  .وأمثالها
  !!.»أصحاب حس وإرادةٍ وفهمٍ وسمعٍ وبصرٍ وعقلٍ وعلمٍ

 الذي لـيس    !! حقاً لتقر عين عالم الإسلام وعالم الشيعة بمثل آية االله العظمى هذا            :وأقول
   !!!الاستدلال والمنطقبوسع حتى أفلاطون وأرسطو أن يكونا تلميذين له في 

 هل تناول الطعام    !؟ وبأي فهم يدركون دينه وشرعه     !؟ كيف عرف هؤلاء االله    :وإننا لنسأل 
وأخذ الدواء والسعي لأجل الكسب والرزق ومراجعة الطبيب مثله مثل طلب الرزق الغيبي مـن               

 أو  ،لعلـل المخلوقين المرزوقين والاستغاثة وطلب الشفاء من البشر الذين هم عرضة للمرض وا           
  !؟ وطلب الحياة من الأموات،مثل سؤال من هم أنفسهم محتاجون لغيرهم

شـرط نحـو     هل استخدام المجرفة والفأس يماثل رفع أكف الضراعة والدعاء بلا قيد ولا           
مخلوقين محتاجين إلى ربهم رحلت أرواحهم إلى دار السلام وودعوا دار الفناء والتحقوا بـدار               

هذا بالطبع بغض النظـر عـن   ( !؟ الدنيا سوى مقبرة من التراب والحجر    البقاء ولم يبق مهم في    
  ).تعاليمهم الباقية

أي إنسان حتى لو كان مجنوناً أو جاهلاً لا يعلم أنه عند الجوع عليه أن يتجه نحو الطعام                  
 وأي عاقل يـذهب لأجـل   ؟وعند البرد عليه أن يطلب النار وعند الحر عليه أن يتجه نحو الظل         

   !؟ نحو المقبرة ويذهب لأجل شفاء مرضه نحو أرواح الراحلينكسب معاشه
حتى لو فرضنا أنه ليس ثمة شرع ولا دين فإن البشر يعلمون بفطرتهم التي أودعهـا االله                 

 كما أن االله منح الإنسان عقلاً       ،فيهم أنهم يحتاجون إلى السعي وإلى العمل للحصول على رزقهم         
ة من ذلك فإن التوسل بالأموات دون السعي والعمـل لـن        يدرك به أنه حتى لو لم تمنعه الشريع       

  .يؤمن له رزقه ومعاشه
ونحن عندما نعارض مثل هذه العقائد الشركية بله الشرك الصريح ونخالفه فلأنه بصرف             

  ! فإن الشارع الحكيم ذاته نهى عنها أيضاً،النظر عن أن هذه الأمور ينكرها ويأباها العقل السليم
 يضطر عندما يفقد كل حيلة أمام حوادث الحياة والآفات والكوارث التي            لا شك أن الإنسان   

تهدده بالفناء إلى البحث عن ملجأ وملاذ مطلق ليس لقدرته أي حد أو قيد وقد دلَّنا الشارع الحكيم         
ن واسأَلُوا االلهَ مِن فَضلِهِ إِ    ...﴿ :على هذا الملجأ وهو التوسل بالذات الإلهية المقدسة فقط لا غير          
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 ﴾...وقَـالَ ربكُـم ادعـونِي أَسـتَجِب لَكُـم         ﴿ : وقال .]٣٢/النساء [﴾االلهَ كَان بِكُلِّ شَيءٍ علِيمًا    
 ﴾؟؟لَـه مـع االلهِ    إ أَ ....ن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعـاه ويكْـشِفُ الـسوء         مأَ﴿ : وقال ،]٦٠/غافر[
  .]٦٢/النمل[

وإِذَا ﴿ :لجوء إلى االله عند الاضطرار من فطرة الإنسان وقـال         لقد اعتبر القرآن الكريم ال    

وإِذَا مـس   ﴿ : وقال أيضاً  .]١٢/يونس [﴾...مس الْإِنْسان الضر دعانَا لِجنْبِهِ أَو قَاعِدًا أَو قَائِمًا        

  .]٨/الزمر [﴾...الْإِنْسان ضر دعا ربه منِيبًا إِلَيهِ
 وادعوه  .....ادعوا ربكُم تَضرعًا وخُفْيةً   ﴿ :دعائه في مثل هذه الأحوال فقال     وأكَّد الأمر ب  

  .]٥٦ و٥٥/الأعراف [﴾خَوفًا وطَمعًا
واذْكُر ربك فِي نَفْسِك تَضرعًا وخِيفَةً ودون الْجهرِ مِـن الْقَـولِ            ﴿ :وأمر نبيه مؤكِّداً فقال   

  .]٢٠٥/الأعراف [﴾آَصالِ ولَا تَكُن مِن الْغَافِلِينبِالْغُدو والْ
 ، أي القـرآن الكـريم     ﴾لَا ريب فِيهِ  ﴿وفي الوقت ذاته نهى هذا الشارع ذاته وكتابه الذي          

الناس عن التوسل والدعاء غير المشروط لأحد سوى الذات الأحدية وقال بكل صراحة ونهـي               
 وأقل امتثال لهذا الأمـر الإلــهي أن لا يقـول            .]١٨/الجن [﴾حدًافَلَا تَدعوا مع االلهِ أَ    ﴿ :شديد

 .)١(»....يا محمد ويا علـي    « :المشروط الإنسان على نحو الاستعانة والاستمداد غير المقيد ولا       
قُلْ إِنَّما أَدعو ربـي     ﴿ :إن القرآن اعتبر بصراحة أن دعاء غير االله شرك صريح كما قال تعالى            

  .]٢٠/الجن [﴾ك بِهِ أَحدًاولَا أُشْرِ
لقد أوجب دين الإسلام وكتابه السماوي على جميع مسلمي العالم أن يقولوا عشر مـرات               

 أي أن العبادة لا تكون إلا       .]٥/الفاتحة [﴾إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين   ﴿ :في اليوم والليلة على الأقل    
   .االله حصراً والاستعانة الغيبية لا تكون إلا بلِـلَّهِ

 تدعو الناس بتلك الترهات التي تقولها إلى أن »أبي الفضل النبوي «ولكنك يا جناب آية االله      
 ولـيس   ،يدعوا الأئمة مع االله ويستعينوا بهم ويستمدوا منهم تلبية الحوائج التي يختص بفعلها االلهُ             

 هـو مـشهود لـدى       هذا فحسب بل ربما تدعوهم إلى أن يدعوا هؤلاء الأولياء فقط لا غير كما             
                                                 

اللَّهم عظُم الْبلَاء وبرِح الْخَفَـاء      « :وفيه» جمال الأسبوع «يشير إلى الدعاء الذي اخترعه السيد ابن طاوس في كتابه            )١(
غِطَاء وضاقَتِ الْأَرض ومنِعتِ السماء وإِلَيك يا رب الْمشْتَكَى وعلَيك الْمعولُ فِي الشِّدةِ والرخَـاءِ اللَّهـم                 وانْكَشَفَ الْ 

يا محمد يا علِي يـا       . ائِمِهِم وأَظْهِر إِعزازه  صلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ الَّذِين أَمرتَنَا بِطَاعتِهِم وعجلِ اللَّهم فَرجهم بِقَ           

                     لِيا عي دمحا مانِي يا نَاصِرانِي فَإِنَّكُمرانْص دمحا مي لِيا عي لِيا عي دمحا مانِي يا كَافِيانِي فَإِنَّكُماكْفِي دمحا مي لِيع

ا مي لِيا عافِظَانِييا حفَظَانِي فَإِنَّكُماح دمتر( .١٨٥ص /٨ ج، انظر وسائل الشيعة.»... ح(  
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   !الكثيرين
طبقـاً لتعـاليم    -إن الذين يدعون غير االله دعاء غير مقَيدٍ ويستمدون المدد منهم يقومون             

 بعمل عبثي لا فائدة منه فضلاً عـن كونـه شـركاً             -القرآن الصريحة الواضحة ولدلالة العقل      
 إذْ  ،-يهمـا الـسلام   عل- حتى لو كان المدعو هو محمد المصطفى وعلي المرتضـى           ،صريحاً

 كُنْـتُم  إِن لَكُم فَلْيستَجِيبوا فَادعوهم إِن الَّذِين تَدعون مِن دونِ االلهِ عِباد أَمثَالُكُم       ﴿ :يقول سبحانه 

ادِقِين١٩٤/الأعراف [﴾ص[.  
الحجريـة   أن المقصود ليس الأصنام      »عِباد أَمثَالُكُم « :ومن الواضح تماماً من قوله تعالى     

صلى   ولا شك أن المصداق الكامل لعباد االله هم محمد         ،لِـلَّهِبل أشخاص من البشر كانوا عباداً       
  . فالآية تنهى عن دعائهم وتبين أنه لا جدوى منه.وآل محمداالله عليه وآله وسلم 

نَـصركُم ولَـا    والَّذِين تَدعون مِن دونِهِ لَا يـستَطِيعون        ﴿ :وفي السورة ذاتها يقول تعالى    

ونرنْصي مه١٩٧/الأعراف [﴾أَنْفُس[.  
قُلِ ادعوا الَّذِين زعمتُم مِن دونِهِ فَلَـا يملِكُـون          ﴿ :ويقول تعالى أيضاً في سورة الإسراء     

 يدعون  والَّذِين﴿ : وبنحو ذلك يقول سبحانه أيضاً     .]٥٦/الإسراء [﴾كَشْفَ الضر عنْكُم ولَا تَحوِيلًا    

 ﴾...مِن دونِهِ لَا يستَجِيبون لَـهم بِشَيءٍ إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيهِ إِلَى الْماءِ لِيبلُغَ فَاه وما هـو بِبالِغِـهِ                 
  .]١٣/فاطر [﴾والَّذِين تَدعون مِن دونِهِ ما يملِكُون مِن قِطْمِيرٍ﴿ : ويقول كذلك.]١٤/الرعد[

ام أولئك الذين يزينُون الشرك للعوام ويخدعونهم بالتشبيه على العـوام وادعـاء أن              وإذا ق 
 فإن صراحة تلـك الآيـات       !الذي نهت الآيات عن دعائه إنما هو الأصنام التي لا روح لها فقط            

 عِبـاد   إِن الَّذِين تَدعون مِن دونِ االلهِ     ﴿ :ذاتها ترد عليهم وتصفعهم في وجوههم بشدة لأنها تقول        

ثَالُكُمأي الذين تدعونهم من دون االله هم مثلكم ومن جنسكم أي هـم بـشر كـسائر البـشر                    ﴾أَم
 فهؤلاء المدعوون ليـسوا سـوى عبـاد االله    ،لِـلَّهِيحتاجون للنوم والطعام ويفتخرون بعبوديتهم      

  .الصالحين أو اصطلاحاً أولياء االله
 تعود لذوي العقول ولا تعـود       )هم( و )كم(ئر  وأهل اللغة العربية والأدب يعلمون أن ضما      

 هذا فضلاً عن أنه حتى لو كانت تعود إلى الأصنام فإن هذا             ،أبداً إلى أحجار صماء لا روح فيها      
لا يوجب انحصار النهي عن دعاء غير االله بها فقط بل عموم النهي يشمل دعاء كل ما سـوى                   

 ولكي تتضح الفكرة أكثـر      .ذا الدعاء عبادة   خاصة أن االله تعالى اعتبر في قرآنه أن مثل ه          .االله
نعود مرة ثانية إلى آيات القرآن الكريم تلك والقرآن هو أولى مـن أي شـيء آخـر بالاتبـاع                    
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   :والطاعة
ادعونِي  ربكُم وقَالَ﴿ :عندما يأمر االله تعالى في القرآن الكريم الناس بدعائه وسؤاله فيقول          

 لَكُم تَجِبتِي       إِ﴿ :ردف أمره هذا مباشرة بقوله     ي ،]٦٠/غافر [﴾أَسـادعِب ـنع ونتَكْبِرسي الَّذِين ن

  اخِرِيند نَّمهج خُلُونديفهل هناك أوضح من هذا النص في أن الدعاء على ذلك            ؛]٦٠/غافر[ ﴾س 
  ). عبادتيادعوني ( ؟النحو غير المقيد وغير المشـروط هو عبادة محضة

لْ إِنِّي نُهِيتُ أَن أَعبد الَّذِين تَدعون مِـن دونِ االلهِ لَمـا جـاءنِي               قُ﴿ :ويقول تعالى أيضاً  

الَمِينالْع بلِر لِمأُس تُ أَنأُمِري وبر نَاتُ مِني٦٦/غافر[ ﴾الْب[.  
قُلْ لَا أَتَّبِع أَهواءكُم قَـد      قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَن أَعبد الَّذِين تَدعون مِن دونِ االلهِ           ﴿ :ويقول كذلك 

تَدِينهالم ا أَنَا مِنملَلْتُ إِذًا و٥٦/الأنعام [﴾ض[.   
إن القرآن يدعو بشكل مستمر الناس إلى دعـاء االله وحـده أي الإخـلاص فـي دعائـه                   

هـو  ﴿ :والإعراض عما سواه لأن االله حي حاضر أقرب من أي شيءٍ إلى عباده فيقول سبحانه              

           الَمِينالع بلِـلَّهِ ر دمالح ينالد لَه خْلِصِينم وهعفَاد وإِلَّا ه لَا إِلَه ي٦٥/غافر [﴾الح[. فهو الحي 
  .)١( يموتون-حتى أعظم الأنبياء-دائماً وغيره 

أن الأنبياء والأولياء لهم تصـرف كمـا تـدعِي          - من باب فرض المحال    -ولو فرضنا   
 فإن العقل الصراح يقضي أن لا       ،ابك ويستطيعون أن يساعدوا الذين يدعونهم ويستغيثون بهم       جن

 ويمد يديه بدلاً من     ،يعرِض الإنسان عن االلهِ الحي الحاضر القادر الأقرب إليه من أي شيء آخر            
لأننا وذلك   . حتى لو فرضنا جدلاً أن لهم تصرف في الملك والملكوت          ،ذلك نحو أولياء مخلوقين   

مهما تصورنا من قدرة لأولئك الأولياء فإنهم بلا ريب لن يكونوا سوى قطرة أمام بحر االله الذي                 
 وإنه لمن قمة الجهل أن يدع الإنسان القدرة المطلقة التي لا حدود لهـا والمحـيط                 ،لا ساحل له  

 سأَلَك عِبادِي عنِّـي     وإِذَا﴿ : لأن االله تعالى يقول    !الذي لا ساحل له ويتجه بيد الحاجة نحو قطرة        

                 ونشُـدري ـملَّهؤْمِنُـوا بِـي لَعلْيوا لِـي وتَجِيبسانِ فَلْيعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب فَإِنِّي قَرِيب﴾ 
  .]١٨٦/البقرة[

إن هذه الآيات المباركات تسطَع على قلوب كل من لم يصدأ قلبه بالكفر والـشرك بنـور                 
 وكل مـؤمن بـاالله يفهـم منهـا          .ق على جبل الطور ويدك الصخور الصماء      كالنور الذي يشر  

  .بوضوح أنه لا يجوز الدعاء والطلب بدون قيد وشرط من أحد سوى االله وحده
                                                 

 .]٣٠/الزمر [﴾إِنَّك ميتٌ وإِنَّهم ميتُونيقول االله تعالى لنبيه ﴿ )١(
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 تتطابق تماماً مـع     -سلام االله عليهم  -والواقع أنه قد وردت أحاديث وآثار عن أئمة الهدى          
أن دعاء االله وحده مباشرةً دون واسطة وسيط        آيات االله تلك وتؤيد مضمونها وهي تثبت دعوانا ب        

 باب المختـار    ، كما جاء في كتاب نهج البلاغة      ،ولا شفاعة شفيع أمر يريده االله تعالى من عباده        
واعلَـم أَن الَّـذِي     « ):ع( في وصيته إلى ابنه الإمام الحسن        )ع(أمير المؤمنين   من كتب مولانا    

رضِ قَد أَذِن لَك فِي الدعاءِ وتَكَفَّلَ لَك بِالإجابةِ وأَمـرك أَن تَـسأَلَه              بِيدِهِ خَزائِن السماواتِ والأ   

                لَك شْفَعي نإِلَى م لْجِئْكي ولَم نْهع كبجحي نم نَهيوب نَكيلْ بعجي لَمو كمحرلِي هحِمتَروتَس كطِيعلِي

  .)١(»إِلَيهِ
لإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام بالدعاء الذي رواه عنه أبو حمزة              ويدعو ا 
 الَّذِي أُنَادِيهِ كُلَّما شِئْتُ لِحاجتِي وأَخْلُو بِهِ حيثُ شِئْتُ لِسِري بِغَيرِ            لِـلَّهِوالْحمد  « :الثمالي فيقول 

  .»..شَفِيعٍ فَيقْضِي لِي حاجتِي
ضوح أنه لا حاجة عند دعاء االله إلى وساطة أي وسيط أو شـفاعة أي شـفيع                مما يبين بو  

حاجة له فضلاً عـن      لأن توسيط الواسطة حتى لو سلم من الشـرك والكفر يبقى عملاً عبثياً لا            
   !أنه لا يحقُّ لأحد أن يقدم عليه دون أمر من الشرع
هو الشـرك والكفـر    ] عوام الجهلاء مِن قِبل ال  [هذا مع أننا نعلم جميعاً أن ما يحصل فعلاً          

  .الذي لا يغفره االله أبداً والذي نهى عنه رب العالمين بشدة ولعن فاعليه
لقد اعتبر القرآن كلَّ من يدعو غير االله في حال الاضطرار على نحوٍ غير مقيد فيطلـب                 

المـضطَر إِذَا   أَم من يجِيـب     ﴿ :منه جلب النفع ودفع الضر مشركاً وقال في حق من يفعل ذلك           

  .]٦٢/النمل [﴾ قَلِيلاً ما تَذَكَّرونلَه مع االلهِإأَدعاه ويكْشِفُ السوء ويجعلُكُم خُلَفَاء الأَرضِ 
    فختام الآية يدل على أن من يعتقد بأن غير االله يجيب المضطر إذا دعاه ويكـشف الـضر

   .يكون قد اتخذ إلهاً مع االله
 إلى كل تلك الآيات الكريمة فإن دعاء غير االله دعاء غير مقيد وسؤاله سـؤالاً                إذن استناداً 

  !غير مقيدٍ كفر وشرك والمعتقد به مشرك ونجس
 : لأجل ستر الكفر والشـرك بقولـه      (!)أما ما يسعى إليه بعض المتسمين بالآية العظمى         

 بل هـم    ، أنفسهم واستقلالاً عن االله    نعم ليس هناك أي تأثير في الوجود لعمل الأولياء من ناحية          

                                                 
  .٣١ الرسالة رقم ،نهج البلاغة )١(
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 !مثلهم مثل سائر الأسباب والوسائل قد أوكل لهم الحق تعالى تنفيذ نظامه وأوامره فـي العـالم                
  :فنقول في الرد عليه

  ؟ هذه وما دليلها ومن الذي اخترعها»التأثير المستقل« لا ندري ما فحوى عبارة -أولاً
ن يدعون أصنامهم ويعبدونها يعتقدون باسـتقلالها فـي          وهل كان عباد الأصنام الذي     -ثانياً

ما نَعبدهم إِلَّا لِيقَربونَا ﴿ : فقد قص علينا القرآن قولهم،إنهم لم يكونوا يعتقدون بذلك أبداً   !؟أفعالها

  .]٣/الزمر [﴾إِلَى االلهِ زلْفَى
 ،ابـديها مـن االله  فإذن لم تكن الأصنام في عقيدة المشركين سوى وسائل ووسائط تقرب ع   

 وإلا فإن المشـركين عباد الأصنام لـم        ،وهذا التقرب من االله هدفه أن يقضي االله لهم حوائجهم         
 لأنهـم لـم يكونـوا       !!يكونوا يتقربون بها إلى االله لأجل الفناء في حبه والوصول إلى رضوانه           

رة وبرضوان االله فـإنهم      هذا فضلاً عن أنه حتى لو كانوا يؤمنون بالآخ         .يؤمنون بالآخرة أصلاً  
 أضف إلى ذلك أنه رغم كل شرك المشركين ما كـانوا يتـصورون              .كانوا يطلبون ذلك من االله    

لأصنامهم مقام الولي المتصـرف في تمام الكون والمكان والآمر على جميع موجودات عـالم              
  .الإمكان الذي تقولونه أنتم في حق الأئمة

 ؟!!!تخيلاتكم فقد جعلتموها هي بذاتها آلهة العالم       و كمأما الأصنام التي اخترعتموها بأوهام    
  .»!على نحو غير مستقل«مهما تذرعتم بعبارة 

ينْفَعهم  رهم ولَا ـ ما لَا يض   االلهِويعبدون مِن دونِ    ﴿ :عندما ذم القرآن المشركين قال عنهم     

 اؤُنَا عِنْدؤُلَاءِ شُفَعه قُولُوني١٨/يونس [﴾ ...االلهِو[.   
إن االله تعالى لم يثبت في أي آيةٍ من آيات كتابه العزيز هذه الشفاعة التي يعتقدها النـاس                  

 في الآيات الأخيرة من     ، وبكل صراحة  ، بل إنه نفى مثل هذه الشفاعة نفيا تاماً        ،اليوم في مجتمعنا  
   .شرنا إلى ذلك من قبل وقد أ.كتابه التي أنزلها في المدينة في آخر أيام حياة النبي الشريفة

قُـلْ   ...﴿ : من سورة يونس التي ذكرناها للتو يقول تعـالى مباشـرةً           ١٨وفي تتمة الآية    

 ﴾سـبحانَه وتَعـالَى عمـا يـشْرِكُون        ؟؟أَتُنَبئُون االلهَ بِما لَا يعلَم فِي السماواتِ ولَا فِي الأَرضِ         
  .]١٨/يونس[

 واالله منزه وأرفع شـأناً مـن أن يـستطيع           ! أصلاً مثل هذا الأمر    أي أنه لا يوجد عند االله     
 والاعتقاد بوجود شفعاء عنـد      .موجود أن يتدخل في ملكه أو يكون له تأثير في سلطانه وحكمه           

 كما قال تعالى في آخر الآية       ، شرك – بنص القرآن    –االله يملكون حق الشفاعة بشكل مطلق هو        



 طريق النجاة من شر الغلاة

-٦١- www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

  .]١٨/يونس[ ﴾تَعالَى عما يشْرِكُونسبحانَه و ...﴿ :السابقة
لقد ذهبتم في عقيدتكم بشفاعة الأصنام الذين اخترعتموهم بخيالكم وأوهامكم أبعد بكثير مما             

 وسنبحث هذا الأمر في قسم مفـصل  !ذهبت إليه عقيدة الشفاعة لدى المشركين من أهل الجاهلية       
  .من هذا الكتاب إن شاء االله تعالى

 »على نحو غير مستقل   « أو   »على نحو الاستقلال  «تميز الذي توجده عبارة     ولا ندري ما ال   
  !؟ بينكم وبين المشركين عباد الأصنام،التي اخترعتموها

أولياء االله الصالحين مدبري أمور الكائنات والمتصـرفين في        ] بعض[فمن جهة تعتبرون    
ن والمكان باختيارهم وإرادتهم    الأرضين والسموات إلى درجة أنهم يملكون التصـرف في الكو        

 فمثلاً المعجزة التي    !! ومن الجهة الأخرى تعتبرونهم مجرد وسائل مثل المجرفة والمِعول         ،الحرة
 من كتابكم عن حضرة سيد الشهداء عليه السلام ونسبتم إليه فيها أنه             ٣٣٩رويتموها في الصفحة    

 هل كان الحسين فيها مجرد      ،ي الأكبر أخرج العنب والموز من أحد أعمدة المسجد لأجل ابنه عل         
 بل كان أداةً فقـط وجـرت قـدرة االله    ،وسيلة وأداة ولم تكن له أية إرادة في فعله لتلك المعجزة  

  .)١(!؟بواسطة تلك الأداة لأجل علي الأكبر
 عمارأن  « : من كتابكم  ٣٤٠التي رويتموها في ص    )ع(علي  أمير المؤمنين   وكذلك معجزة   

 ،به مطالب أتى دين :فقلت ؟مالك :فقال ،كآبة وجهي في فرأى يوماً مولاي يتأت :قال ،ياسر بن
 لـه  فقـال  .!؟رجحـلَ إنه :]عمار[ فقال .دينك منه واقض هذا خذ :وقال ملقى حجر إلى فأشار

                                                 
 »مدينة المعاجز « في كتابه    البحرانيبن سليمان   شم  هامعجزة إخراج العنب والموز من عمود المسجد رواها الشيخ           )١(

 »عبد االله بن محمدٍ الْبلَـوِي     « وفي سندها    ،»محمد بن جرير الطبري الإمامي    « لـ   »دلائل الإمامة «نقلاً عن كتاب    
  : وفيما يلي ما قاله علماء الرجال عنهما،»زيدٍ بنِ عمارةِ«عن 

عبد االله بن محمدٍ بنِ عميرِ       «: وقال عنه ابن الغضائري    . رجلٌ ضعيفٌ مطعون عليه    »بلَوِيالْ« : قال النجاشي في رجاله   
 كما طعن به العلامة     .»يلْتَفَتُ إلى حديثه ولا يعبأُ به      بنِ محفُوظٍ الْبلَوِي أبو محمدٍ المصرِي كذَّاب وضاع للحديث لا         

 ):٢٤ص  ( وقال العلامة الحلي في رجاله       . ابن داود في عداد المجروحين والمقدوحين       وذكره ،الحلي في الخلاصة  
 فحدثني السماء من نزلَ رجلٌ :فقال ؟عنه تروي الذي هذا عمارة من :له فقيلبن محمد البلوي     االله عبد سئِلَ وقد«
  .انتهى» .حدِيثِهِ وجهِ في بين والكذب كذب يرويه ما وكلُّ ،أحد تحته ليس اسم إنه :يقولون وأصحابنا !!عرج ثم
 فمـثلا يقـول عنـه ابـن         !الذي روى هذه المعجزات فهو باتفاق علماء الرجال اسم بلا مسمى          » عمارةُ بن زيدٍ  «وأما  

  .».حدِيثِهِ وجهِ في بين والكذب كذب يرويه ما وكلُّ ،أحد تحته ليس اسم إنه« :الغضائري
ؤلاء هم الذين يروون لنا كل هذه المعجزات عن الأئمة عليهم السلام ليقدموا كل هذه المستندات والأدلة القاطعـة                   أجل ه 

  )برقعي.( أبي الفضل النبوي على قوله بتصرف أولياء االله في الكون(!) لآيتنا العظمى(!)
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 فـصار  ،باسـمه  فـدعوت  :عمار قال .ذهباً لك ليحوبي   االله ادع :عليه السلام  المؤمنين أمير
 بي االله ادع !اليقين ضعيف يا :فقال ؟تلين وكيف :فقلت .حاجتك منه خذ :لي فقال .ذهباً الحجر

 منـه  فأخذت ،لانفَ ،باسمه االله فدعوت :عمار قال .لداود الحديد االله ألان باسمي نإف تلين حتى
   .)١(».كان كما حجراً باقيه يصير حتى باسمي االله ادع :قال ثم ،حاجتي

 هل نفَّذها لكي يقوي بها إيمان عمار بن         ؟إرادة واختيار منه  هل نفَّذ علي هذه المعجزة بلا       
 !؟ بهدف أن يقوي علي بها إيمانـه فقـط         !!ياسر الذي يبدو من ظاهر الرواية أنه ضعيف اليقين        

  !؟فجرت المعجزة على يديه دون إرادة منه بل كأداة جرت بواسطتها إرادة االله
ياقوت الة الماء التي كانت تُصب في الطست إلى          في قَلْبِ غُس   )ع(ومعجزة الإمام السجاد    

دأحمر ور زأبيض وم٢( أخضر لأجل صديقه البلخيدٍر(.   
وكذلك معجزة قرصي الخبز الذين أديا إلى غِنى شخص من محبي الإمام علي بـن أبـي                 

 »بـوي أبي الفضل الن  « وعشرات من أمثال هذه المعجزات التي ذكرتها يا حضـرة           ،)ع(طالب  
 -في كتابك للاستدلال بها على إثبات ولاية الأئمة بمعنى تصرفهم في ملكوت االله وأن الأئمـة                 

 والتـي   ٣٤٥ كالمعجزة المنقولة في الصفحة      ! يغنون أولياءهم وأصدقائهم بالمال    -عليهم السلام   
ضرب بيده إلى    ي )محمد بن على عليه السلام    (أنه رأى الإمام الجواد     «إبراهيم بن سعيد     تنقل عن 

 ،الأسـواق  وأنفقه في   خذ منه كثيراً  أ ف ،)أي عملة من الفضة   ( فيصير في كفه ورقاً    ورق الزيتون 
  ! وأن الإمام الجواد إنما لُقِّب بجواد الأئمة بسبب أمثال هذه العطايا)٣(».ريتغي فلم

المعجزة  كتلك   !ومعجزات تقول إن الأئمة كانوا يحولون بعض أعدائهم إلى امرأة أو كلب           
 ، يابسة تحت نخلة جلس وهو في طريقه إلى الحج        - عليه السلام    -الصادق  التي تقول إن الإمام     

 فتمايلت النخلـة  ، يا نخلة أطعمينا مما جعل االله فيك مما يرزق عباده:فحرك شفتيه بدعاء ثم قال  
                                                 

 نقلاً منه عـن كتـاب       ،)٢٩١( رقم    ح ،٤٣١ص  / ١ ج ،»مدينة المعاجز  «،رواها السيد هاشم بن سليمان البحراني      )١(
بل من  [المحشو بالشرك والخرافات تأليف الشيخ المغالي       » المؤمنين أمير أسرار حقائق في مشارق أنوار اليقين  «

  )تر( .منه١٧٣ في ص ،)هـ ٨١٣ حيا كان(الحافظ رجب البرسي ] أشد الغلاة
 بنقل شفهي دون سند عن الشيخ فخـر         ،٣١٣-٣١٢ ص/ ٥ ج   ،»مدينة المعاجز  «، السيد هاشم بن سليمان البحراني     )٢(

  .الدين النجفي
ص / ٨ج أو فـي   [) من الطبعة القديمـة ٥٢٤ص (» مدينة المعاجز« هذه المعجزة رواها هاشم البحراني في كتابه      )٣(

 وفـي سـندها     ،»محمد بن جرير الطبري الإمامي    « لـ   »دلائل الإمامة « نقلاً عن كتاب     ،]من الطبعة الجديدة   ٣١٩
»ع    لَوِيدٍ الْبمحم ناالله ب دالذي مر بيان حاله قبل قليل وصاحب رواية معجزة إخراج العنب والموز من عمـود            »ب 

 !! الذي بينا ثمة أنه اسم بلا مسمى»زيدٍ بنِ عمارةِ« عن ،المسجد لأجل علي الأكبر
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 ـ   : فقال لرفيقه  ، بأوراقها وعليها الرطب   - عليه السلام    -نحو الصادق     ،سم االله فكـل    ادن وقل ب
 ما رأيت كاليوم سـحراً      : فإذا نحن بأعرابي يقول    ،يقول فأكلت منها رطباً أطيب رطب وأعذبه      

 بل ، نحن ورثة الأنبياء ليس فينا ساحر ولا كاهن       :- عليه السلام    - فقال الصادق    ،أعظم من هذا  
منزلك وتدخل عليهم    وإن أحببت أن أدعو االله أن يمسخك كلباً تهتدي إلى            ،ندعو االله فيجيب دعانا   

   )١(!. فدعا االله فصار كلباً في وقته، بلى: فقال الأعرابي لجهله.فتبصبص لأهلك
 وحتـى الآن لا تعلمـون المعنـى الحقيقـي           ،وأمثال هذه الأوهام التي تسمونها معجزات     

  !؟المعجزة
 تقع إلا  والحال أن المعجزة إنما تكون لأجل إتمام الحجة على منكري رسالات الرسل ولا            

 وفي حال رأى االله تعالى المـصلحة فـي          ،في حالة وجود تحدي للمنكرين ومطالبتهم بالمعجزة      
 وهي تتم أمام ملأ عام وفي حضور آلاف المعارضين          ،إظهارها لأجل إثبات نبوة نبي من أنبيائه      

 – عليهمـا الـسلام      – مثل معجزة النبي صالح أو معجزات النبي موسى أو عيسى            ،والموالين
  .رهم من الأنبياء مما بينه القرآن لناوغي

 للمؤمنين الصادقين ذوي !وليست المعجزة أن يحصل أمر خارقٌ للعادة في السـر والخلوة 
 أو لأشخاص مثل إبراهيم بن سعيد       ،حضـرة علي الأكبر   و الإيمان الراسخ أمثال عمار بن ياسر     

 والتـي اخترعهـا راوٍ غـالٍ        ،مام السجاد البلخي مجهول الهوية الذي ادعِي أنه كان مرافقاً للإ        
 »عمارة بن زيد  « و ،»عبد االله البلوي  «رواته الكذابين أمثال     و ومشرك مثل الحافظ رجب البرسي    

  ! الملعون»علي بن حمزة البطائني«الاسم بلا مسمى أو 
إن مثل هذه المعجزة التي قائلها وسامعها مجهولان إنما تفيـد الحمقـى الـذين لفقوهـا                 

                                                 
/ ٦أو فـي ج      [) من الطبعة القديمة   ٣٨٣ص(» ة المعاجز مدين« هذه المعجزة رواها أيضاً هاشم البحراني في كتابه          )١(

 -الذي كـان    » علي بن أبي حمزة البطائني    «عن  » ثاقب المناقب « عن    نقلاً .] من الطبعة الجديدة   ٣٦٠-٣٥٩ص  
الذي وصفه الفقيه ابن إدريس الحلي صاحب    (ذاته  » علي بن فضال  « حتى أن    ، واقفياً -طبقاً لتصريح علماء الرجال   

  !).وويلٌ لم كفَّره نمرود( !»كذَّاب ملعون «: قال عن البطائني)بأنه ملعون ورأس كل ضلال هو وأبوه» السرائر«
 بن حمزة لعنه االله أصل الوقف وأشد الخلق عـداوةً           علي« :»البطائني« عن   - رحمة االله عليه     -ابن الغضائري   وقال  

 إن  :)٤٤٥-٤٤٤ص  ( قال الكـشي فـي رجالـه       و .». بعد أبي إبراهيم   »- عليه السلام    -يعني الرضا   «للمولى  
 وقال .»إِنَّما أَنْتَ وأَصحابك يا علِي أَشْباه الحمِيـر « : قال لعلي بن أبي حمزة)ع(حضرة الإمام أبي الحسن الكاظم      

 وقد كـان  .»رقد دخل النا« :يونس بن عبد الرحمن أن الإمام الرضا عليه السلام قال بشأن ابن أبي حمزة البطائني   
 ،»مدينة المعاجز  «،هاشم البحراني !.ابن البطائني أحد الكذّابين المشهورين نظير محمد بن سنان ويونس بن ظبيان           

 )البرقعي( .٣٦٠-٣٥٩ص / ٦ج 
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مثل هذه الأقاويل لا تثبت حقاً        !!قوهاوصد ةً  لا و  وإلا فإنجنعم إن الفائدة الوحيدة لرواية      !تقيم ح 
مثل هذه الأقاصيص هي فرار الناس من الدين ونفورهم من المذهب الذي يـروج لمثـل هـذه                  

  .الخرافات ويدعو إليها
أن الأئمـة هـل     «عـن    )٥٧ إلى   ٥٢الصفحات من   ( لقد تساءل المؤلِّف في كتابه       ،أجل

لِـلَّهِ وليس لـديهم مـن      يتصرفون في الكائنات على نحو مستقل عن االله أما أنهم مجرد أدوات             
   »؟أنفسهم أي استقلال أو إرادة مستقلة

 تالمزارع والعمـارات أو الطـاولا      و بحوانيت التجارة «واختار الشق الثاني فشبه الأئمة      
 ، أنها سبب رزقهـم    - على حد قوله     -  الطغاة العنيدون  والكراسي والمنصب والمقام التي يظن    

 كما يفعل العوام البسطاء والعـاديون الـذين         ، ويفترضون أنها مسبب الأسباب    ،فيطمحون إليها 
يطلبون حوائجهم مباشرة من الأولياء ويعتبرونهم مستقلين في تلبية حوائجهم وينسون أن شأنهم             

  . انتهى كلامه.». ورطة الشرك فيقعون في،هو الشفاعة والوساطة فقط
 رغم أننا لا نعتبر العوام البسطاء الذين أقررتم أنفسكم بأنهم واقعـون فـي               : وأقول !حسناً

ورطة الشرط مقصرين أبداً بل نعتبر أن علّة شركهم وسببه أنتم أنفسكم وكتاباتكم هـذه التـي                 
 : ولكن رغم ذلك نقول    .العوام  عن ، التي أشرتم إليها   ،نتيجتها الطبيعية صدور مثل تلك الأعمال     

  !ثمة جانبان لما تطرحونه من عقيدة ونظرية وكلامكم كلام غير مفهوم وغير مترابط
 هم مجرد أسباب ووسائل فـي أمـور الـرزق           -عليهِم السلام - إن الأئمة    :فأنتم تقولون 

فـة والمعـول     مثلهم مثل كون الدكان والمزرعة والطاولـة والمجر        ،والإحياء والإماتة وأمثالها  
 أو مثل الطعام الذي هو وسيلة للشبع والدواء الذي هو           ،أسباب للتوصل إلى المقاصد من خلالها     

   : فنقول،وسيلة للشفاء
 وذلك لأنه قد ثبت من      . إن لنا تحفظاً على تشبيهكم هذا الذي نراه غير مناسب أصلاً           -أولاً

لأسباب مثـل الـدكان والمزرعـة       خلال التجربة والعمل عبر آلاف السنين أن تلك الوسائل وا         
 ولذلك لا يوجد    ،والمجرفة والمعول تُحقِّق الأغراض المطلوبة منها ولكن لا تُحقِّق جميع الأعمال          

         ت لأجـل        !عاقل يطلب من المجرفة الفاكهة أو يطلب من المعول حذاءلأن هذه الأدوات أوجِـد 
 قد  ، مهما كان شخصاً استثنائياً    ،د البشر  ولكن لم يوجد أي فرد من أفرا       .أعمال محددة منوطةٍ بها   

 ولم يوجد إنسان    . أنه منشئٌ للبريات ومحي للأموات ورافع للبلايا       ، بالتجربة العملية  ،تحقَّق بشأنه 
عاقلٌ في تاريخ البشرية كلِّه اعتبر كائناً ما غير االله مدبراً للكائنات ومتصرفاً فـي الأرضـين                 



 طريق النجاة من شر الغلاة

-٦٥- www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

 ذي شعور اتجه لتحقيق مثل تلك الأمور نحو إنسان مثله اللهم إلا              ولم يوجد أي فرد    ،والسموات
  !!إذا كان واقعاً تحت تأثير تعاليم وتبليغات أمثالكم التي حرفته عن فطرته وأضلته

 ليس هناك من يقوم بشكر الطعام نفسه وتمجيده وإطرائه بعد تناوله الطعام وشـبعه               -ثانياً
 بعد تناوله للدواء الناجع الذي أوقـف        ،كره والثناء عليه  يقوم بحمد الدواء وش     ولا من  ،بواسطته

  . بل الجميع يحمدون رب العالمين الذي خلق الطعام والدواء ويثنون عليه ويمجدونه!ألمه
ولكنكم تقومون بتمجيد الأولياء والمبالغة في إطرائهم وتعظيمهم إلى حد رفعهم إلى مقـام              

 وتعظِّمون قبورهم وتزينونها وتهتمـون      !دائح لحيهم وميتهم   وتقدمون الثناء والم   ،الإلهية بل أكثر  
 إلى درجة أنكم لا تقدمون لِـلَّهِ تعالى عشـر ما تقدمونه لأولئك الأولياء             ،بها أكثر من المساجد   

  .من خضوع وتعظيم وثناء ومديح وأنماط العبادة
ندقية ثواب موالاتها وعقـاب      لا ينتظر أحد من المجرفة والمعول أو من السيف والب          -ثالثاً

 لأن الكل يعلم أنها مجرد أدوات وآلات لا تعرف صديقاً ولا عدواً ولا تحب أحداً ولا                 ،معاداتها
 يتصرفون في الكون والمكان ويحبون أوليـاءهم        - طبقاً لما تعلِّمونه   - أما الأولياء فهم     !تبغضه

 تلقاء أدنى درجة من المحبة والخدمة ثوابـاً       فيمنحون محبيهم  !ويبغضون أعداءهم بتعصب شديد   
 في حين يرسلون أعداءهم في غاية الذل إلى أسفل دركـات            !عظيماً قد يصل إلى أعالي الجنان     

 وحتى أنكم تقولون إن عبادات الناس مهما كانت مبنية على الإخلاص إذا لـم تترافـق                 !!جهنم
 ذلـك اليـوم   ،ن هباءاً منثوراً في يوم القيامةبموالاة الأئمة ومحبتهم فلن تحسب شيئاً أبداً وستكو     

الذي سيكون أمره وأمر الميزان والكتاب والحساب فيه بيد أوليـائكم أولئـك الـذين سـيفعلون                 
 وكما قلنا سابقاً إن هذا المعنى بالذات والطمع بهـذا  !بأوليائهم كيت وكيت وبأعدائهم كيت وكيت   

   !لالمقصود هو الذي جركم نحو هذا الكفر والضلا
حساب « كتبتم تحت فصل بعنوان      »أمراء الكون « من كتابكم    ٤٨٠أنتم أنفسكم في الصفحة     

قال المفسـرون المعصومون في تفسير الآيات الأخيرة من سـورة          « :»القيامة وإشراف الإمامة  
 إن إيـاب    ،]٢٦ -٢٥/لغاشيةا[ ثُم إِن علَينَا حِسابهم ﴾     .﴿إِن إِلَينَا إِيابهم   :الغاشية أي قوله تعالى   

 عن الإمـام    »الصافي« من ذلك ما رواه الفيض الكاشاني في تفسيره          .الخلق إلينا وحسابهم علينا   
 إِلَينَا إِياب هذَا الخَلْقِ وعلَينَا حِـسابهم فَمـا كَـان            !يا سماعةُ « : أنه قال  -عليه السلام -الكاظم  

     منَهيذَنْبٍ ب مِن ملَـه  نيبلَى      االلهِونَا عتَملَّ حجو زااللهِ ع  ا كَـانمو نَا إِلَى ذَلِكابكِهِ لَنَا فَأَجفِي تَر 
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 مهضوعو وا إِلَى ذَلِكابأَجو ممِنْه نَاهبهتَوالنَّاسِ اس نيبو منَهيلَّااللهُبجو ز١( !» ع(  
 إِيـاب الخَلْـقِ إِلَـيكُم      و و مِيراثُ النُّبوةِ عِنْدكُم   « :» الكبيرة الزيارة الجامعة «كما نقرأ في    

   .)٢(»!!!حِسابهم علَيكُمو
 : ما خلاصته أنه قال    )ع( من كتابكم المذكور رويتم عن الإمام السجاد         ٤٩٠وفي الصفحة   

 .إلا بتوسلهم بنـا   يصلون إليه    نحن يوم القيامة أصحاب حوض الكوثر نسقي منه أولياءنا ولا         «
فمن سرنا أسررناه ومن آذانا وغصب حقنا كانت نطفته غير طاهرة ونال في الآخـرة جـزاء                 

  !!»أعماله
أهل المحشـر يتعلَّقون بأذيال الـشيعة  «من بعض الأخبار أن    ١٧٩واستنتجتم في الصفحة    

ثواب ذلك العـالم    ويتعلَّق الشيعةُ بأذيال الأئمة فيذهب الجميع إلى الجنة وكل جماعة تصل إلى             
 كما نجد في هذا العالم أيضاً أن التوصل إلى الحاجـات والنجـاة مـن              ،بالتوسل بجماعة أخرى  

  . انتهى.»!المصائب والبلايا طريقته الوحيدة هو التشبث بعناية ونظرة آل البيت الكرام
شك أن  نحن نعلم أن دافع أكثر الكتّاب وجميع الغلاة هو هذا الغرور الشيطاني بالذات ولا               

أعداء الإسلام أيضاً يقومون إما مباشرة أو بواسطة أياديهم الخفية بنـشر مثـل هـذه الأفكـار                  
   .المورثة للغرور والفاتنة وذلك لأجل إضعاف المسلمين بشكل عام والشيعة بشكل خاص

َـر                    فما هو أكثر طمأنينة من أن يحصل المرء على هذا الأمل الذي لا قيـود لـه ويبـشّ
 تَقَ من الإنذارات والوعيد الإلهي الذي           بشفاعةٍ بابععلى مصـراعيه لي ها مفتوح﴿   مِنْـه تَقْشَعِر

   مهبر نخْشَوي الَّذِين لُود٢٣/الزمر [﴾ج[،         نيبو منَهيذَنْبٍ ب مِن ملَـه ا كَاننَا    االلهِفَمتَملَّ حجو زع 
جابنَا إِلَى ذَلِك وما كَان بينَهم وبين النَّاسِ استَوهبنَاه مِنْهم وأَجابوا إِلَى ذَلِك              فِي تَركِهِ لَنَا فَأَ    االلهِعلَى  

  مهضوعلَّ  االلهُوجو زقُون بهذه الأخبار إلى الجـرأة علـى ارتكـاب               !! عدصي نألن يدفع هذا م 
قِهِم بأذيال الأئمة سوف ينجون هم وينقِذون الآخرين الذين         المعاصي والآثام وتصورِهِم بأنَّهم بتعلُّ    

   !!يتعلَّقون بأذيالهم حتى ينجو الجميع في النهاية ويصيرون إلى الجنة رغم أعمالهم السوداء
وسنبين إن شاء االله تعالى في بحث الشفاعة من هذا الكتاب تهافت هذه الروايـة وأمثالهـا      

  .وأنها من الأكاذيب الموضوعة
وهنا نريد أن نثبت فقط أن ما تدعونه من كون الأئمة الأطهار مجرد أسباب ووسائل فـي                 

                                                 
)١( نِي١٦٢ص / ٨ ج،»الكافي« ،الكُلَي. )تر(  
  )تر( .٦١٠ص / ٢ ج،»من لا يحضره الفقيه «،الشيخ الصدوق )٢(
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مملكة الإله الواحد القهار وأن الذي ينتفع بهم مثله مثل الذي ينتفع بالدكان والمزرعة والمجرفة               
ملكـوت االله    وذلك لأن الأئمةَ باعتقادكم مـالكو        ! ادعاء مزخرف وهذيان منَمقٌ ملَفَّق     ،والمعول

   ! لأن مفاتيح الجنة والنار بأيديهم،ويستطيعون أن يفعلوا بأعدائهم وأوليائهم ما يريدونه
إن هذا الدافع والطمع هو الذي دفع ويدفع عوام الناس المساكين في هذه البلاد إلى عـدم                 

 ـ             ع الكتـب   الاعتناء بجميع أوامر الشريعة ونواهيها التي بعث بها جميع الأنبياء ونزلت بها جمي
السماوية والقرآن الكريم فيتخذونها ظهرياً ويتصرفون تجاه الأصول والمبادئ الدينية والدنيويـة            

 ثم يقومون لأجل الحصول على رضا      !!على نحو أسوأ مما تتصرف به الشعوب نصف الوحشية        
م رغم أنه   الأئمة حسب خيالهم بتعطيل أعمالهم في مناسبات وفاتهم أو الاحتفال بمناسبات ولادته           

 ويـصـرِفُون لأجـل     ،لا يوجد أي دليل ومستند من الشرع أو العقل على مثل هذه الاحتفالات            
إحياء مراسم عزائهم وإقامة مآتمهم ملايين التومانات لشـراء السلاسل والسيوف والمجـسمات            

نْصب فـي   المعدنية والأعلام وإقامة تمثيليات تجسد الشخصيات التاريخية على المسارح التي تُ          
تلك المناسبات ويخرجون في ملايين المجموعات من لاطمـي الـصدور ولاطمـي الظهـور               

 كما يصرفون المليارات على مراقدهم وتعميرها وتـزيين قبابهـا           !»الشبيه«بالسلاسل وحاملي   
  .... و...و )١(وأضرحتها وإعطاء الرواتب لخدمها وسدنتها

 !هؤلاء الناس أن الأئمة مالكو أمر الدنيا والآخرة       لأنكم أفهمتم    !؟لماذا يفعل الناس كل ذلك    
 وأُقْسِم باالله لو لم تكن تبليغـاتكم وتطميعـاتكم    !! وإلا فلا  !فلا بد من إرضائهم بمثل تلك الوسائل      

تلك لما أقدم أحد من الناس على تلك الأعمال السفيهة ولما أنفق الناس كل أوقاتهم تلك وأموالهم                 
تلك الأمور التي لا يوجد أي أثر عن االله ونبيه في الحض عليهـا              وأعمارهم وفكرهم على مثل     

  .والدعوة إليها
رين ألـفَ   ـمئة وعش أنتم أنفسكم تؤمنون بأن رب العالمين بعثَ لهداية البشـر أكثر من            

لا يوجد لجميع    -وغيره» اسحق بن عبد االله أبي فروة     «طبقاً لما رواه    - ورغم ذلك فإنه     ،)٢(نبي 

                                                 
أي الحقـائق المكـشوفة عـن       ( »)زكات(مقدمه حقايق عريان در اقتصاد قرآن       «صل الثامن من كتابنا     راجعوا الف  )١(

  ).-الزكاة-اقتصاد القرآن
)٢( نِيأحمد في مـسنده     ومن طرق أهل السنة ورد ذلك في حديث أخرجه           .٢ حديث   ،٢٢٤ص  /١ ج ،»الكافي« ،الكُلَي

 : قـال  ؟ يا نبي االله كم عدد الأنبياء      :قلت« : فيه )ضي االله عنه  ر(والطبراني في معجمه الكبير عن أبي ذر الغفاري         
 رواه أحمد   : قال الهيثمي  .» الحديث ...» الرسلُ من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر       ،مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً    «

 )تر(  اهـ. ومداره على علي بن يزيد وهو ضعيف.والطبراني في الكبير
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 سوى ثلاثـة    ، من قبر معلوم أو مزارٍ     ، الذين مدحهم االله تعالى في القرآن      ،ياء الكرام أولئك الأنب 
 فإنه تحت الميزاب    ، قبر إسماعيل  )١( :ما يعلم قبر نبي من الأنبياء إلا ثلاثة       « : حيث قال  ،قبور

  ،بين الركن والبيت
 ،شـجرة تنـدى    من جبال اليمن عليه      مل تحت جبلٍٍٍ   فإنه في حقْفٍ من الر     ، وقبر هود  )٢(

وموضعه أشداً الأرض حر،  
فإن هـذه قبـورهم      .]في المدينة المنورة  [صلى االله عليه وآله وسلم        وقبر رسول االله   )٣(

  .)١(».بحق
 !. وبقية القبور وهم ومجهولة الحقيقة     ،فهذه القبور الثلاثة هي فقط المراقد الحقيقية للأنبياء       

اهد في أقطار الشيعة تجدون أن عددها يصل إلى مئات          لكن انظروا إلى القبور والمزارات والمش     
 هذا على رغم كلّ النهي الصـريح الذي ورد في شريعة الإسلام من طـرق العامـة                 ،الآلاف

ولا يعلم إلا االله وحده كم تُنفـق مـن           !تجصيصها والبناء عليها   و ر عن تعمير القبو   )٢(والخاصة
 وسنذكر شيئاً من ذلك للقراء الكرام       !. تعالى عنها  أموال كلَّ عامٍ على هذه الأمور التي نهى االله        

  .)٣(من كتابنا هذا إن شاء االله تعالى» الزيارة وأدعية الزيارات«في قسم 
 لأنكم بتبليغاتكم هذه جعلتم الناس يعتقدون أن أصحاب هذه القبور مـدبرو أمـور               !؟لماذا

ات ودافعو المصائب والبلايا ومنزلو     الكائنات والمتصرفُون في الأرض والسموات وملَبو الحاج      
 ولا شك أن كل حيوان فضلاً عن الإنسان العاقل          !!البركات ورافعو الدرجات في الدنيا والآخرة     

 لذا نجد الناس يقْدِمون بكـلِّ حمـاسٍ         ،يسعى إلى ما فيه خيره ونفعه وما يدفع عنه الشر والبلاء          
 على مئة دينار في المستقبل وعلى تقديم القليـل          ورغبة واندفاع على دفع الدرهم أملاً بالحصول      

  !للحصول على الكثير
ويتصور العامي أنه يمكنه التعامل بسهولة مع الأئمة الذين يملكون عواطف بشرية جياشة             
جعلتهم مستعدين لأجل نجاة محبيهم ومواليهم إلى التضحية حتى بأنفسهم وجعلتهم يغضبون على             

د أن شك العربي البدوي في الصحراء بقدرة الإمام على اسـتخراج            أعدائهم إلى درجة أنه بمجر    
                                                 

 )تر( .٥٢ص / ١ ج،»ىالطبقات الكبر« ،انظر ابن سعد )١(

أهل » العامة« ما تُعورف عليه لدى الشيعة من مدلول خاص حيث يقصدون من             ، العامة والخاصة  :يقصد من كلمتي   )٢(
  )تر( .الشيعة الإمامية» الخاصة« ومن ،السنَّة

ة ذلك الكتاب إلـى اللغـة        وقد قمتُ بترجم   : يقول المترجم  ).قلمداران( .»زيارة وزيارتنامه «يراجع في ذلك كتابنا      )٣(
 )تر( . وتمت طباعته ونشره،»بحث في زيارة المزارات وأدعية الزيارات«العربية بعنوان 
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 ، ويمكنه أن يستجلب رضاهم بسهولة     ،.... و ... و !التمر من النخلة اليابسة حولَه الإمام إلى كلب       
خاصة إذا ما قورن ذلك بصعوبة إرضاء االله تعالى المنزه عن العواطف البـشرية والتعـصب                

بغض النظر عن مـذهبهم     [اد لجميع الظالمين والمجرمين أياً كانوا        والذي هو بالمرص   !الإنساني
 والذي هو عـدو لجميـع       ،]١٤/الفجر [﴾إِن ربك لَبِالمِرصادِ  ﴿ : كما قال تعالى   ،]ودينهم وعرقهم 

 والذي سيحاسب النـاس علـى       ،]٩٨/البقرة [﴾االلهَ عدو لِلْكَافِرِين  إن  ﴿ :الكافرين كما قال تعالى   
 ﴾وإِن كَان مِثْقَالَ حبةٍ مِن خَردلٍ أَتَينَا بِها وكَفَى بِنَا حاسِبِين          ﴿ :ير والقطمير كما قال سبحانه    النق

يا بنَي إِنَّها إِن تَـك مِثْقَـالَ        ﴿ : وكما قال سبحانه على لسان لقمان الذي يعظ ابنه         ،]٤٧/الأنبياء[

     فِي ص لٍ فَتَكُندخَر ةٍ مِنبا الل         حأْتِ بِهضِ يفِي الأَر اتِ أَواومفِي الس ةٍ أَوخْر١٦/لقمان [﴾...ه[، 
 ﴾ يـره   ومن يعمـلْ مِثْقَـالَ ذَرةٍ شَـراً        )٧(فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيرًا يره       ﴿ :وكما قال أيضاً  

  .]٨ -٧/الزلزلة[
المنزه عن العواطف البشـرية المنحـازة إلـى        فكيف يمكن مواجهة مثل هذا الإله الحكيم        

 !؟ يخْرِج الشعرة من العجين    -كما يقول المثل  - والذي   ،فريق دون فريق والبريء من التعصب     
أن يتـرك   -]على حد قول الروايـة    [- (!)لذا فإن العوام يلوذون بالأئمة الذين يحتِّمون على االله          

 ويبدو أن النـاس الـذين       .هبون حقوق الناس منهم   للناس ما قصروا فيه من حقوقه والذين يستو       
هضمت حقوقهم في الدنيا لا يمكن أن يردوا طلب الأئمة في الآخرة ويخْجِلوهم بل سـيتنازلون                

 وبعد ذلـك فـإن      !؟ بهذا تتم تسوية وإنهاء مشكلة حساب القيامة       !عن حقوقهم المهضومة لأجلهم   
 الذين لن يتوانوا عن إدخال أعزائهم وأحبـائهم         (!)شيعةمفتاح الجنة والنار بيد الأئمة أي ربع ال       

 فما أسهل هذه المعاملـة      !وجماعتهم الجنة وإرسال أعدائهم ومخالفيهم إلى جهنم وبئس المصير        
   ؟يقومون بها  فلماذا لا!وما أربحها

هذا  .في الشِّـرك -كما اعترافكم بأنفسكم    -هذا هو الدافع الذي يدفع العوام إلى حد الوقوع          
 أرى أن السبب الحقيقي والدافع الأصلي لوقوع العوام في الشرك هو أنتم أنفسكم بمـا                مع أنني 

 فتشبيهكم الأئمـة    ،تروونه لهم من أحاديث عجيبة وغريبة وضعها الغلاة أو أعداء دين الإسلام           
و الغلو   غير صحيحٍ ومغالطة ومخالفة لواقع الحقيقة وه       !بمجرد أدوات ووسائل لجريان إرادة االله     

 وإلا لو كان الأمر أمر أدوات ووسائل للفيوضات الإلهية فليس هناك من             .والكلام الجزاف بعينه  
إن للقمر  « : من كتابكم  ٥٨أداة ووسيلة أظهر وأوضح من الشمس التي قُلْتُم أنفسكم في الصفحة            

دخُّل تام في   والشمس آثار كبيرة في تربية الكائنات على الأرض من جماد ونبات وحيوان ولها ت             
 كما أنها بلا شك وسيلة للحياة الجسمية والمادية لسائر الكواكب والسيارات التي             ،ذلك لا شك فيه   
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 ولكن الشمس ليس لها أي استقلال ذاتـي فـي تربيتهـا وتأثيرهـا               ،تستفيد من إشعاع الشمس   
   .»بالكائنات بل هي تفعل ذلك بإرادة االله وبأمره

ن مثل هذا الفيض والتربية لا تخفى على أكثر النـاس بـل             وأنا أضيف على ما تقولونه إ     
جميعهم مطَّلعون عليها ولكننا لم نسمع حتى اليوم عن أي مسلم اتَّجه نحو الـشمس بالخـضوع                 

لأنه يعلم أن    !؟ لماذا !؟ أو قام بالثناء عليها وتمجيدها وحمدها وإطرائها       ؟وإظهار الولاء والمحبة  
     ب لفريق دون آخر ولا إرادة لها من ذاتها ولا اطلاع لها            الشمس ليس لها عاطفة وميول وتعص

 إنها تعطي ما أعطاها االله وتقوم بما أمرها به ولا تُسر مـن              .على مدح الناس لها أو قدحهم بها      
 لذا لا يوجد مسلم يتخذها محبوبة ويسعد من         !إقبال أحد عليها ولا تغضب من إعراض أحد عنها        

 وإذا كان هناك من يـستحق الـشكر         ،ه فعلاً آلة للفيض الإلهي    لطفها أو يخاف من غضبها فهذ     
 فهل الأئمة وسائط للفيض على هـذا        .والثناء فهو االله وحده رب العالمين الفّياض على الإطلاق        

  !؟النحو
أما من ناحية العقل والدين فإن رب العالمين لا يحتاج أبداً في إدارة أمور العالم وتـدبير                 

ولا  ! سواء كان نبياً أم ولياً أم وصياً أم وزيراً أم معيناً أم وكيلاً أم مشيراً               شؤونه إلى أي موجود   
يملك أحد طريقاً إلى حريم ملكوته ولا لأحد علم بأسرار خليقته وعلوم غيبه إلا ما أبلغه االله لنبيهِ                  

 أفكار   أما تلك الأفكار التي تقولون بها فليست سوى        ،عن طريق الوحي حسب المصلحة والحكمة     
  !صبيانية وتصورات عامية تنشأ من قلب خال من العلم والفكر الصحيح

 كل تلك القصص التي رويتموها كمعجزات وكرامات وتصرفات للأئمة          ،فمن ناحية العقل  
تعـدو حكايـات مخترعـة       في أمور الحياة والممات والرزق وحاجات البشـر والحيوانات لا        

 ومـن   ٣٩٤ إلـى    ٣٨٥الصفحات من   ] ة االله أبا الفضل النبوي    يا آي [ ولقد ملأتَ    !وأكاذيب ملفَّقة 
 وذلك لأن المعجـزة التـي       ! في كتابك منها وكلُّها من أوهام الغلاة وافتراءاتهم        ٤٤٩ إلى   ٤٣٩

 أو شخص سيء الصيت مثـل       ،»عمارة بن زيد  «يرويها شخص مجهول واسم بلا مسمى مثل        
 أو كذاب مثل    »محمد بن سنان  «ة مثل    أو شخص كذاب من الغلا     »علي بن أبي حمزة البطائني    «
 ونحوهـا مـن     !! وقصص مجاهيل مثل قصة الأعرابي والرجل البلخـي        ،»يونس بن ظبيان  «

 لا يمكن لأي عاقل أن يستدل بها على تصرف الأئمـة فـي          ،الموضوعات والأوهام والخرافات  
اوتها وسـامعين    بل تلك المعجزات المخترعة لا تفيد إلا قصاصين مثل ر          ،تدبير أمور الكائنات  
   ! وفضلاً عن أنها ليست بحجة أصلاً فإنها فضيحة وخفة لقائلها وسامعها!!مثل جداتهم العجائز

إن مئات من أمثال تلك الروايات والقصص تتهاوى أمام آية واحدة من القرآن الكريم مثلما            
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يؤمن بـاالله واليـوم      وهذا بالطبع بالنسبة إلى من       ،تندحر آلاف القشَّات أمام سيلٍ جارفٍ جرارٍ      
 إذْ لا يمكن لعاقل أن يغض الطرف عن حقائق القرآن الصريحة ويدع عقلـه ووجدانـه                 .الآخر

لقد أظهرت تلك القـصص      !!جانباً لأجل تُرهات وأباطيل لفَّقها الغالي الفلاني أو الكذَّاب الفلتاني         
ا في العبـادة والتقـوى وكانـت        الذين أمضوا حياتهم كلَّه   -الملفّقة الموضوعة أولياء االله تعالى      

سيرتهم عامرة بخشية االله والخوف من يوم الجزاء وكانوا خير المعلِّمين والداعين إلى إخـلاص               
 !؟ بصورة أشخاص لا هم لهم إلا تمجيد أنفسهم والعجب بـذواتهم والأنانيـة             -العبودية إلى االله  

 !؟يدهم وعبادتهم والخضوع أمامهم   وكأن جميع الكائنات والمخلوقات خُلقت لأجل تعظيمهم وتمج       
  .علُوا كَبِيرا الجاهلون عما يقُولُااللهُ تَعالَى 

 التـي أوردتموهـا فـي كتـابكم         -علـيهِم الـسلام   -إن المعجزات المنسوبة إلى الأئمة      
 حتى قلتم في    ،واعتبرتموها دليلاً نقلياً وشرعياً على تصـرفهم في جميع الممكنات والموجودات         

إن التأمل في معجزات المعصومين الأربعة عشـر والتدقيق فيها يكـشف أنهـا   « :٦٠لصفحة  ا
مليئة بالخَلْق والإيجاد وتغيير الماهيات وتبديلها والإخبار عن الغيب وسـائر الأعمـال الإلهيـة     

ور  إن هذه المعجزات المدعاة إذا صح اعتبارها دليلاً على تصرف أصحابها في أم             !!»والولائية
 فإن كلَّ طائفة من ملل الدنيا ونِحلِهـا لـديها نظـائر لهـذه               ،العالم ونظام الكون وتدبير شؤونه    

 والمعجزة التي ينقلهـا شـخص واحـد         .المعجزات المخترعة والأوهام الملفَّقة تنسبها لأوليائها     
   هإل         لا -حتى ولو كان عادلاً   -ويرويها وحد تها يمكن لأي عالم أن يقبل بها ويطمئنفما  ،ى صح 

عمـارة  « و»يونس بن ظبيان« و»محمد بن سنان«بالك إذا كان رواتُها من الكذَّابين الغلاة أمثال       
  ! الملعون على لسان الأئمة»علي بن أبي حمزة« مجهول الهوية والوجود و»بن زيد

ما ترويه بعض كتب الصوفية من خوارق لمرشديهم وأقطـابهم يفـوق مـا              [

  :]!!تذكُره عن الأئمة

اقرؤوا فقط أحوال أولياء الصوفية المذكورة في كتبهم لتروا أن ما تثبته تلك الطائفة مـن                
صـلوات االله   -كرامات لأقطابها ومرشديها يفوق ما تذكرونه من معجزات للأئمة الاثني عشر            

 أو  ، للشيخ عطار  »تذكرة الأولياء «فنَظْرةٌ سريعةٌ إلى كتب بعض الصوفية مثل كتاب          !!-عليهم
 لليافعي وأمثالها تبين أنها تنـسب       »إسعاف الراغبين « أو كتاب    ، للجامي »نفحات الأنس «كتاب  

  : ونذكر فيما يلي نماذج مختصرة عنها.آلاف المعجزات الغريبة والعجيبة لأوليائها
 باسم حـضرة الإمـام      »تذكرة الأولياء « الذي يفتتح كتابه     مثلاً] النيسابوري[الشيخ عطار   
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 لا يذكر عن الإمام الصادق أي معجـزة         -على حد قوله  -طب الصوفية الكبير    جعفر الصادق ق  
 الذي يعتبره كثير من علماء الشيعة الكبار كالعلامة         - »الحسن البصري « أما بالنسبة إلى     !مهمة

عطـار  « فـإن    - )ع( من مخالفي الأئمة خاصة أميـر المـؤمنين علـي            ،المجلسي وآخرين 
 وجد حبةَ تمر فأعطاها لشخص فأكلها فتحولت نواتُها         »لبصريالحسن ا « إن   :يقول» النيسابوري

 كان يصلِّي كلَّ يوم صلاةً في البصرة ثم يذهب إلى مكة ويصلي             »الحسن«يقول إن    و !إلى ذهب 
 ويقول إن شمعون المجوسي وضع يده في        !الصلاة التالية فيها ثم يعود إلى البصرة فيصلي فيها        

 له كتاباً ضمن له فيه الجنة فأمـضـى االله مـا كتبـه              »الحسن« فكتب   ،النار فلم تحترق فأسلم   
   !! ونفَّذه»الحسن«

 أن ثعباناً ذا قرن من النرجس كان يـروح الهـواء            »مالك بن دينار  «ويذكر من معجزات    
 وأن دهرياً وضع يده في النار فلم تحترق لأنه كان جالساً إلـى جـوار                !بقرنيه لمالك بن دينار   

 ، عليـه  »مالك بن دينار  « سوطاً فدعا    »مالك بن دينار  « أن شخصاً ضرب      أو !»مالك بن دينار  «
   !فقُطعت يد ضارب السوط في اليوم التالي

 كان يذهب إلى المسجد كل يوم       ، الذي كان من أقطاب الصوفية     »حبيباً العجمي «ويذكر أن   
 وفـي   ،عد ويقول لأهله إني أشتغل عاملاً عند شخص ولم أقبض أجرتي منه ب            ،ويعبد االله تعالى  

 أو أنه كـان يأتيـه       !اليوم العاشر أحضـر بعضهم إلى بيته طنَّاً من الدقيق ولحماً وزيتاً وعسلاً           
 البصـري من الحجاج واختبـأ      الحسن« أو أنه لما هرب      !!الطعام من عالم الغيب لأجل ضيوفه     

 لم يشاهدوه رغـم أنهـم       ، وجاءت الشـرطة إلى بيته لتقبض عليه      »حبيب العجمي «في منزل   
 وثواباً على صدقه في إخباره أن الحسن عنده في هـذا            »لحبيب العجمي «لمسوه بأيديهم كرامةً    

حبيـب  « أو أنه لما وقعت إبرة من يد         !! أو أنه كان يسير فوق الماء الجاري ولا يغرق         !!البيت
 أو أنهم صلبوا قاتلاً فلما مر حبيب عليـه اسـتحق            !! أضاء المنزل المظلم لكي يراها     »العجمي

   !!لجنةا
 حتـى أن الحـسن      ، أنه عبر من فوق مـاء البحـر        »عتيبة بن غلام  «وذكر من كرامات    

دون - أو أنه قـدم لـشخص        !! تعجب من ذلك   ،البصري ذاته الذي كانت له كل تلك المعجزات       
  . رطباً طازجاً في فصل الشتاء-مقدمات

لِدت جاء لأبيها مالٌ  عن كرامات رابعة العدوية فقال إنها لما و   »عطار النيسابوري «وكتب  
أن حمارها الذي مات في سفر الحج عاد إلى الحيـاة            و !كان يستطيع أن يشتري به كل ما يشاء       

 وناقل  !!! وأن مقامها عند االله كان عظيماً إلى درجة أن الكعبة بذاتها جاءت لاستقبالها             !من جديد 
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كذابين إلا أنه ليس بأكذب      وهو وإن كان من ال     »الشيخ علي فارمدي  «هذه المعجزة والكرامة هو     
 أو أن رابعة كانت تضع أمام ضـيوفها         .من علي بن حمزة أو محمد بن سنان أو عمارة بن زيد           

 أو أن قِدر رابعة كانـت تغلـي دون أن           !رغيفي خبز فيأتيها عشـرون رغيفاً من عالم الغيب       
اً أفضل منه فـي     توضع على النار فأكلت منها مع الحسن البصري الذي قال أنه لم يأكل طعام             

  !حياته
 أن يهودياً عرض عليه نقل تلة من الحصى في          »الفضيل بن عياض  «وكتب عن كرامات    

  !. فأرسل االله ريحاً نقلت دفعة واحدة كل تلّة الحصى،مقابل عتقه من الرق
وكتب عن كرامات إبراهيم بن الأدهم أن ثعباناً تحول إلى جلد كي يلبـسه إبـراهيم بـن                  

 وأنه لما سقطت منه إبرة فـي البحـر فطلبهـا خرجـت آلاف               !فسه به من البرد   الأدهم ويقي ن  
 ! وهي قصة قد ذكرها أبو الفضل النبوي نفسه في كتابـه  ،الأسماك بإبر ذهبية في أفواهها لأجله     

أو أنه لما خرج إبراهيم بن أدهم برفقة صحبه إلى الصحراء وأشعلوا ناراً وتمنَّوا لحماً حـلالاً                 
   ! لهم أسداً قد افترس حماراً وحشياً وقدمه لهملشيه أرسل االله

 إنه لما فُقدت جوهرةٌ في سـفينة        :وفي كرامات ذي النون المصري ذكرت كتب الصوفية       
واتَّهم أهلُها ذا النون بسرقتها خرجت آلف الأسماك وفي فم كلٍّ منها جوهرةٌ لتقـدمها إلـى ذي                  

هم على فقراء الصوفية الدراويش ثم ندم على ذلك جاء           أو أنه لما أنفق شاب مئة ألف در        !النون
 أو أنه عندما جاء رجل إلـى ذي         !!ذو النون المصري وحول دواء من ثلاث حبات إلى ياقوت         

    ندي دةً قيمتهـا               ،النون وقال له عليرةً وأعطاها له فانقلبت في يـده زمـرجتناول ذو النون ح 
  .أربعمئة درهم

عون الذي لم يستطع إمام الشيعة العاشر أن يهديه للصلاح رغم كل          إلى حد أن المتوكل المل    
 وعندما  !! صار مريداً لذي النون لِـما رآه من كراماته        ،المعجزات والكرامات التي فعلها أمامه    

                   كانوا يحملون جثمان ذي النون بعد وفاته جاءت طيور وظلَّلت جنازته كـي تقيهـا مـن حـر
   .الشمس

 فقد كتبوا أن الشيخ أبا سعيد أبي الخير الذي كان من            »يد البسطامي بايز«أما عن كرامات    
 إلـى حـد أن      !! رأيت ثمانية عشـر ألف عالماً ممتلئاً من بايزيد البسطامي         :كبار الصوفية قال  

 لجلال الدين   »المثنوي« وتوجد في ديوان     !!»سبحاني ما أعظم شأني   « :بايزيد ادعى الإلهية فقال   
 أو أنه كان يحضر في طبرستان جنائز الموتى إلى حد أن            .ول هذا الأمر  الرومي قصة عجيبة ح   
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 استخرج من عصا الرعي عنباً أبيـضاً وأسـوداً          »أبو سعيد الراعي  «أحد مريدي بايزيد واسمه     
 العجيبة التي ذكرها العطار فـي عـدة         »بايزيد« أو قصة معراج     !!كان يأكل منه هو وضيوفه    

   .صفحات من كتابه
 وأن سـفيان    ،االله بن المبارك شفا ضريراً من العمى وأعاد إليه بـصـره          ورووا أن عبد    

 وأن الطير الذي كان سـفيان قـد         !الثوري دعا على الخليفة وأركان الدولة فخُسفت بهم الأرض        
  .رآه في قفص فاشتراه كان يذهب إلى قبر سفيان بعد موته ويرفرف بأجنحته فوقه

 حافياً فوق ماء نهر دجلة      -بقاً لوعد قد أعطاه   ط- ذكروا أنه سار     »بشر الحافي «وفي باب   
وأنه طيلة حياته لم يكن أي من الأنعام يتغوطُ ويسقط روثه في المدينة وأن أهل العرفـان إنمـا                   

   !! عندما رأوا أن بغلة أخرجت روثَها»بشر الحافي«علموا بموت 
خذ بيـده ثعبانـاً     ورووا أن الحسين بن منصور الحلاج غضب يوماً على أسد ضرغام فأ           

  .»أنا الحق«وخرج من بوابة بغداد ودار حول المدينة وهو يقول 
وهناك كثير من أمثال هذه الكرامات والمعجزات المنسوبة لأقطاب الصوفية والتي يطول            

 والتي تُروج فـي عـصرنا       ،نقلها وهي مروية في كتب الصوفية المكتوبة بالعربية أو الفارسية         
  .عمار التي تشجع على نشر مثل تلك الخرافاتبسبب سياسة الاست

فإذا صح الاستناد إلى مثل تلك الأوهام للاستدلال على تصرف بعض البشر فـي تـدبير                
أمور الأرضين والسموات لكان جميع أولئك الأفراد الذين نُسبت إليهم تلك الكرامـات مـدبري               

 أربعـة   ،دلاً من أربعة عشر معـصوماً      ب ، ولأصبح المتصرفون في أمور العالم     !أمور الكائنات 
 ولم تعد هذه الفضيلة منحصرةً بأئمة       .»إله«عشر ألفاً بل أربعمئة ألف متصرف أو بعبارة أبسط          

 بل إن نسبة الكرامات والمعجزات إلى أولياء الدين ليست مقتصرة على المسلمين بـل               !!الشيعة
  .مأهل كلّ ملّة ودين ينسبون إلى أوليائهم مثل هذه الأوها

وقد ادعى بعض النصارى في تاريخ كنيستهم وقوع معجزات عجيبـة لـبعض رهبـانهم         
 عالم الفلك   »كاميل فلامريون «وقديسيهم من النساء والرجال إلى حد أن أحد العلماء الكبار مثل            

 ، صدق تلك المعجـزات ، الذي لا يؤمن أصلاً بالكنيسة ورجال الدين النصارى   ،الفرنسي الموحد 
  !اً منها في مؤلفاتهوأورد بعض

 لأنه إذا كان    !إن كُلَّ إشكال توردونه على هذه الادعاءات يمكن إيراد مثله على ادعاءاتكم           
رواة تلك المعجزات وناقلوها أفراداً أو كان عددهم قليلاً فإن الأمر ذاتـه ينطبـق علـى رواة                  
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   !المعجزات المنسوبة للأئمة
الصوفية والرهبان ولم يكونـوا صـادقين ولا        وإن قلتم إن رواة تلك المعجزات كانوا من         

 فإن رواة المعجزات التي تنسبونها إلى الأئمة أيضاً أشخاص ليست عـدالتهم وصـدقهم               ،عدولاً
   ! كذّابون وغلاة-بتصريح كتب علم الرجال-مشكوك فيها فحسب بل كثير منهم 

ر القيـل والقـال     إذن لا يمكن إثبات عقيدة بمثل تلك الحكايات والأوهام ولا يمكن اعتبـا            
  .الصادران من كل مبتدع ضال حجةً ودليلاً

 !اعتراف أبي الفضل النبوي بعدم ادعاء الأئمة لمقام الإمـارة علـى الكـون             [

  :]ومحاولته الفاشلة للإجابة عن هذا الإشكال

 النبوي في الفصل الثالث من كتابه بعض الإشكالات التي قد ترد على             (!)ثم ذكر آية االله     
من الإشـكالات   « : مثلاً ٨٠ فقال في الصفحة     :ه من ادعاءات ثم شرع في الإجابة عنها       ما ذكر 

الأخرى التي يطرحها بعضهم أن الأئمة أنفسهم لم يدعوا أبداً مقام حكم وقيادة العالم والـسلطنة                
 وعلّة ذلـك أن تلـك الولايـة         ،على الكون بل كذّبوا قولاً وعملاً كلَّ من ينسب إليهم مثل ذلك           

 أي لا بد أن يكون      ، إنما تنشأ من كمال العلم والإرادة والعمل       -كما ذكرنا -سلطنة المفترضة   وال
 محيطاً بجميع الأمور وبجميع جوانب عـالم الملـك والملكـوت            ،شخص الولي من ناحية العلم    

 لا تخفى عليه خافية ولا يعجز عن الإجابة عن          ،ومطَّلعاً على الغيب وعلى ظاهر العالَم وباطنه      
 كما أنه من ناحية القوة لا يعجز عن التغلّب على    ،ؤال ولا يحتاج إلى غيره لحل أي مشكلة       أي س 

 ، ولا يمكن لأي حادثة أن تستأصله ولا لأي كارثة أو مصيبة مالية أو بدنية أن تقهـره    ،أي عدو 
 ـ                ة ويجب عقلاً أن يكون معصوماً ومنزهاً من كل عيب ونقص عملي ومبرأً ومطهراً من كلِّ زلَّ

 كي يتمكَّن من إحراز مقام النيابة عن المنوب عنه الذي هو االله العالِمِ القـدير المتَّـصف     ،وخطأ
 ولكي يـستحقَّ الخلافَـةَ عـن        ،بجميع صفات الكمال والمنزه عن جميع صفات النقص والعجز        

  . انتهى كلامه!»المستخلَف وقيادة ملكوت االله
علـيهِم  - االله أبو الفضل النبوي ذاته أن الأئمـة      في الجمل المذكورة يقر آية     : أولاً :وأقول

 لم يدعوا لأنفسهم أبداً مقام التسلُّط على عالم الكون وقيادته وكذَّبوا هذه النسبة وخطَّؤوها               -السلام
 لعنـوا لعنـاً شـديداً       -كما سنرى في بحث الغلو والغلاة من هذا الكتاب        - بل إنهم    .قولاً وعملاً 

آلاف المرات كلَّ من نسب لأحدهم شيئاً من تلك الصفات بل حتى من نسب              كرروه مئات وربما    
 وحذَّروا أصحابهم ومحبيهم وشيعتهم من مجالسة أمثال        ، وتبرؤوا منه  ،إليهم ما هو أقل من ذلك     
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   .هؤلاء الغلاة الذين ينسبون إليهم تلك المقامات
 عين مـا    -عليهِم السلام - هذا يريد أن يثبت للأئمة       »أبا الفضل النبوي  «لكن العجيب أن    

  !!- حسب إقراره نفسه-كانوا يكذِّبونه ويخطِّئون القول به
 كثيراً ما يوجد بين المريدين والأصدقاء أفراد حمقى وجهلاء تدفعهم محبـتهم إلـى               ،أجل

 وذلك مثل قصة الدب الذي أنقذه صاحبه من فم الثعبان فأراد أن يكـافئ               ،الإساءة إلى محبوبهم  
ى ذلك فلما رآه نائماً ورأى ذبابة تحطُّ على وجهه وتزعجه أخذ صخرةً ورماها على               صاحبه عل 

ربما كان سبب ادعـاء      و ! وانطبق عليه المثل الصديق الأحمق عدو      !الذبابة فأودى بحياة الرجل   
من ادعى الألوهية من أمثال فرعون وشداد ونمرود وزعماء الملل والنحـل الباطلـة كالبـاب                

حسين علـي البهـاء     « كما نقلوا في أحوال الميرزا       .ط حماقة مريديهم وأتباعهم    هو فر  ،والبهاء
أنه قال لأحد مريديه المتحمسين ويـدعى الميـرزا         ] مؤسس نحلة البهائية الباطلة    [»المازندراني

 ؟ أيها الميرزا لو أنني أقررت لك أنني لستُ االله هل تكف عن إيمانـك بـألوهيتي                :»روح االله «
كففت يوماً مـا عـن قولـك         لو فرضنا جدلاً أنك      ! كلا يا سيدي   : روح االله قائلاً   فأجابه الميرزا 

   !!!بألوهيتك فإنني سأقوم بدعوتك إلى ألوهية نفسك وأثبت لك بالدليل أنك االله
وهنا فإن صاحبنا آية االله النبوي الذي قَرأَ نفسه أخبار أهل بيت النبي الأطهار التي يعلنون                

 ، براءتهم ممن ينسب إليهم تلك الكفريات ويلعنون أصحابها الغلاة ويكذبونهم          فيها مراراً وتكراراً  
يقول مع ذلك أن الأمر ليس على ظاهره أي أن الأئمة لا يعلمون أنهم آلهة ولكن الحقيقة هـي                   

  !!!ذلك والآخرون علموا بهذه الحقيقة
لم وتـدبير أمـور      لقد ظن أبو الفضل النبوي هذا أن القدرة على إدارة أمـور العـا              :ثانياً

أن يكـون   «المخلوقات وكل ما في ملْكِ االله وملكوته من الأرض والسموات يحتاج فقـط إلـى                
 كما أنه مـن     ،الشخص قادراً على الإجابة عن كل سؤال وغير محتاج إلى غيره لحل أي مشكلة             

 كارثة   ولا يمكن لأي حادثة أن تستأصله ولا لأي        ،ناحية القوة لا يعجز عن التغلب على أي عدو        
هذا مع أنه من الممكن أن يوجد بين أفراد البشر بعض            ،»...أو مصيبة مالية أو بدنية أن تقهره      

هذا رغم أنه مما لا ريب فيه        !من يتصف ببعض تلك الصفات دون أن يؤدي ذلك إلى كونهم االله           
م تشهد أنهم   أن الأولياء والأئمة لم يكونوا أبداً متصرفين في الكون والمكان وأن تاريخهم وسيرته            

 كما يقِر أبو الفضل النبوي ذاتـه        ،لم يكونوا يملكون أياً من تلك الصفات الإلهية المنسوبة إليهم         
ولكننا عندما ندرس تاريخ حياة الأئمـة وكيفيـة         « : من كتابه  ٨١ حين يقول في الصفحة      ،بذلك

 بل نجـد    ، التي بيناها  معيشتهم نرى أنهم حسب الظاهر لم يكونوا يتمتَّعون بتلك المراتب الثلاثة          
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  .»في حياتهم أموراً توهم خلاف تلك المقامات
 ببيان أنهم كثيراً ما كانوا يبينـون        ،ثم بدأ بشرح عجز الأئمة عن الاتصاف بتلك المراتب        

عدم اطلاعهم على بعض الأمور وأنهم كانوا محكومين للظروف المحيطـة بهـم ومقهـورين               
العصمة يمكن أن نجد في أقوالهم ما يخالف ذلك خاصـة            ومن ناحية    ،للطبيعة وحوادث الزمان  

  !لِـلَّهِ حيث يعترفون بذنوبهم ويقرون بخطاياهمضمن أدعيتهم ومناجاتهم 
أي أن يكون محيطاً  حتى لو كان هناك شخص متمتِّع بما ذكرته من أوصاف      - أولاً :فأقول

لغيب وعلى ظـاهر العـالم      بجميع الأمور وبجميع جوانب عالم الملك والملكوت ومطلعاً على ا         
 لا تخفى عليه خافية ولا يعجز عن الإجابة عن أي سؤال ولا يحتاج إلى غيره لحل أي                  ،وباطنه
 ولا يمكن لأي حادثة أن تستأصله       ، وقوياً إلى درجة لا يعجزه معها التغلب على أي عدو          ،مشكلة

  .الخ....ولا لأي كارثة أو مصيبة مالية أو بدنية أن تقهره
 لا يمكن لم اتصف بذلك أن يكون نائباً عن االله           ، في مثل هذه الحالة المفترضة      أقول حتى 

 ولا أن يكون خليفةً لِـلَّهِ فـي        ،المتصف بجميع صفات الكمال والمنزه عن جميع صفات النقص        
 وإدارة أمور العالم وتـدبير      ، لأن االله أعظم وأكبر بكثير وكثير جداً مما تتصوره         ،إدارة ملك االله  

لإمكان يحتاج إلى صفات كاملة أكثر بكثير وكثير جداً جداً مما تظنه ومما تذكره من عدم                عالم ا 
 هذا بمعزل عن أن االله المتعال لا يحتاج إلى نائـب أو         .....!عجزه عن الإجابة عن أي سؤال و      

 ومن يقول بمثل ذلـك يكـون مـن أسـوأ            ،وزير أو خليفة لينوب عنه في إدارة أمور مملكته        
  !كفارالمشركين وال

 تدل على أنهم كـانوا      -عليهِم السلام - لدينا أخبار وآثار عديدة عن الأئمة الأطهار         -ثانياً
يبرؤون من نسبة تلك الأمور إليهم وأنهم كانوا يتأذَّون ممن ينسب إليهم ذلك ويلعنونه ويـدعون                

 .ير أمـام االله    وأنهم كانوا يظهرون في مناجاتهم وأدعيتهم كمال العبودية والعجز والتقـص           ،عليه
لتثبت استناداً إلى عدد مـن الأحاديـث الموضـوعة          ] يا أبا الفضل النبوي   [ومع ذلك تأتي أنت     

 أن  ،الباطلة التي افتراها بعض الغلاة وأعداء الدين والتي ذكرتَ نماذج عديدة منها فـي كتابـك               
يع تلك الروايات   الأئمة كانوا نواب االله وخلفاءه في إدارة أمور ملكه رغم أنه حتى لو صحت جم              

  !الكاذبة والمغالية فإنها لن تثبت ذلك المعنى الذي تريد إثباته
 هل تريد أن تقول إن أولئك الأجلّـاء الكـرام كـانوا يظهـرون عجـزهم                 !فليت شعري 

 وهذا  !! أما في جلوتهم وأمام الناس فكانوا يدعون الصفات الإلهية         ،وعبوديتهم في خلوتهم مع االله    
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 أي أنهم كانوا مثل فرعون إذا خـلا         !! منافقين مخادعين للعوام   -والعياذ باالله - معناه أنهم كانوا  
 ،أما إذا كان في حضور الناس ادعى أنه ربهم الأعلـى           ،بينه وبين االله عرف عبوديته وأظهرها     

 فهـل   ،الذي كان يظهر في خلوته وجلوته عبوديته المحضة لِـلَّهِ         -عليه السلام -خلافاً لموسى   
 والآن لنرى مـا هـي       !؟-عليهِم السلام -مة أسوأ من ذلك يمكن أن يتَّهم بها الأئمة          هناك من ته  

  :أدلتك لحل ذلك الإشكال الذي ذكرته
كتب آية االله أبو الفضل النبوي وهو يتحدث عن موضوع علم الإمـام وإحاطتـه بجميـع                 

ذا أرادوا أن يعلموا علِموا وإذا      اعلم أن علم أولياء االله إرادي يعني أنهم إ        « :جهات العالم وجوانبه  
  !»لم يريدوا أن يعلموا بموضوع ما لم يعلموا به

 أجابونـا بـبعض الأحاديـث       ؟فإن قلنا ما الدليل على أن علمهم إرادي على هذه الصورة          
 -رحمة االله عليه  - وقد أتى العلامة المجلـسي      ،المعلولة ذات السند الضعيف المليء بالمجاهيل     

 بثلاثة من تلك الأحاديـث تحـت عنـوان    ،»مرآة العقول«يث الكافي في كتابه  في شرحه لأحاد  
 فحكم على اثنين منها بالضعف وعلى الثالـث         »باب في أن الأئمة إذا شاؤوا أن يعلموا علموا        «

 فليت شعري كيف يمكن إثبات عقيدة مخالفة للعقل والنقل بثلاثـة أحاديـث ضـعيفة                !بالجهالة
  !؟ومجهولة

 والعلم بكلِّ   .العقل فمن المعلوم أن الإنسان متعطِّش بطبيعته للعلم والمعرفة        وأما من ناحية    
   !؟ فكيف ولماذا لا يريدون أن يعلموا،شيء أفضلُ من الجهل به

 -و هو أفـضل المخلوقـات       -صلى االله عليه وآله وسلم       ومن ناحية النقل فإن رسول االله     
 ﴾رب زِدنِـي عِلْمًـا  ﴿ ن االله أن يزيـده علمـاً   أن يطلب م   ، كما تفيده آيات القرآن الكريمة     ،أُمر

 فكيف يمكننا أن نصدق بأمر مخالف للعقل والوجدان ومباين ومضاد لآيات القـرآن   .]١١٤/طه[
   ؟استناداً إلى مثل تلك الأحاديث الضعيفة المتهافتة

ئه علـم   الآن لنأتِ إلى الأحاديث التي ذكرها أبو الفضل النبوي واعتبرها دليلاً على ادعا            
  :الأئمة بجميع العلوم

أنا نقطة باء   « :أحدها خبر عن أمير المؤمنين أنه قال لابن عباس في تفسيره لآية البسملة            

  !»بسم االله
 في قريةٍ مـن قـرى       ، إنني مقيم الآن وأنا أخط هذه السطور في فصل الصيف هذا           :أقول
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 لكـن   ،قق في سند هذا الحديث    ولا أملك الوصول إلى مكتبتي حتى أح       )١()قرية ديزيجان ( »قُم«
               وكـاذب رغم ذلك يمكنني الجزم استناداً إلى وقائع التاريخ المسلَّم بها أن هذا الحديث موضوع. 

   .»الدراية« في كتابه -عليه الرحمة- كما يقول الشهيد الثاني !أكذَب الحديث ما كذَّبه التاريخو
نقيط المصاحف أي وضع النقاط فوق أو       وتوضيح ذلك أنه طبقاً للتواريخ المعتبرة لم يبدأ ت        

 وأما قبل ذلك فلم تكـن       ،]الأموي[تحت الحروف ذات النقط إلا في زمن عبد الملك بن مروان            
 كما نشاهد ذلك اليـوم فيمـا        ،هناك أي نقطة في نسخ المصاحف المنتشـرة بين أيدي المسلمين         

 . حيث لا نجد فيها أية نقاط      ،تبقَّى من نسخ مخطوطة قديمة للمصاحف التي تعود إلى ذلك الزمن          
 أي باء ذات نقطة حتى يقول عن نفسه أنه          - علَيهِ السلام    -أمير المؤمنين   إذن لم تكن في زمن      

  .)٢( فالحديث بتصديق التاريخ مكذوب مختلقٌ من أساسه!باء بسم االله
علـيهِم  -مـة    للأئ (!)والحديث الآخر الذي أتى به وأراد أن يثبت به العلم غير المتناهي             

 وهي قصة مستبعدة يصعب تـصديقها رغـم         ،قصة مناظرة الإمام الصادق لأبي حنيفة      -السلام
 .)٣( ونعتذر عن تحليل سندها هنا للعلة ذاتها التي ذكرناها أعلاه          !ورودها في بعض كتب الحديث    

لأئمة والفقهاء  ولكننا لا يمكننا عقلاً أن نصدق أبداً أن يكون الإمام الصادق في صدد الطعن في ا               
المعاصرين له ولا أن يكون معادياً لأبي حنيفة الذي كان من محبي الإمام الـصادق وكـان لا                  

  .يخفِي محبته لأهل البيت ونصرته لهم
 :سأل الإمام الصادق أبا حنيفة فقـال      « :ومع ذلك فإن آية االله أبا الفضل النبوي كتب يقول         

     نجاسةً أم المني فلماذا وجـب الغـسل مـن      : فقال الإمام  ! البول :أبو حنيفة  فقال   ؟هل البول أشد 
 هل الـصلاة أفـضل أم       ! يا أبا حنيفة   : ثم سأله فقال   !؟خروج المني ولم يجب من خروج البول      

ولا [ فلماذا وجب على الحائض أن تقضي الصوم         : فقال الإمام  . الصلاة : فقال أبو حنيفة   ؟الصوم
 : فقال أبو حنيفـة    ؟ هل إثم قتل النفس أكبر أم الزنا       !نيفة يا أبا ح   : ثم سأله فقال   !؟]تقضي الصلاة 

 فعجز ؟ فقال الإمام فلماذا يكفي لثبوت القتل شاهدان ولا يكفي لثبوت الزنا إلا أربعة شهداء  .القتل
  !!»أبو حنيفة عن الإجابة على جميع تلك الأسئلة وأُفحم ولم يحر جواباً

                                                 
 كيلومتراً إلـى الجنـوب      ٥٠ وهي قرية صغيرة تقع على بعد حوالي         ،هي مسقط رأس المؤلف قلمداران رحمه االله       )١(

 )تر( .»قم«اً من شدة حر مدينة  وكان المؤلف يقضي فيها الصيف فرار»قم«الغربي من مدينة 

  )البرقعي( .٢٥٨ و٢٥٧ ص،»عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول«راجعوا كتابنا  )٢(
 وقد ضـعفه بعـض علمـاء        »ابن أبي ليلى  « و ، وهو مهمل  »بشير بن يحيى العاملي   « :من رجال سند هذه القصة     )٣(

 ).البرقعي(  وهو مهمل أيضاً»عيسى بن عبد االله القرشي« و،الرجال
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ذا يثبت أهلية الإمام لإدارة الكون والتصرف        يبدو أن آية االله النبوي يرى أن مثل ه         :أقول
والواقع أنني أعتقد أن مثل هذه المناظرات المخْتَلَقَة افتُريت مِن قِبل أشخاص             !!في عالم الإمكان  

 وأبـي حنيفـة وأن   )ع(متعصبين كانوا يريدون إثبات عداوة وهميـة بـين الإمـام الـصادق      
توصلوا من خلال إظهار غلبة الإمـام لأبـي          كي ي  ،يصوروهما خصمين يواجه أحدهما الآخر    

 وإلا فإن ما ذُكر مـن أمـور لا          !حنيفة وإفحامه له إلى المباعدة بين أتباع الإمامين أكثر فأكثر         
 أو على عالم يراد اعتباره عالماً بالكون والمكان         )رح(يمكن أن تخفى على فقيه مثل أبي حنيفة         
  !!؟)ع(ومدبراً لأمور العالم مثل الإمام الصادق 
 لم يجب على تلـك المـسائل        - حسب ادعاء الرواية     -والعجيب أن الإمام الصادق نفسه      

   !! واكتفى بالإشكال على كلام أبي حنيفة ونقضه(!)المشكلة 
وفيما يلي الإجابة عن هذه المسائل من هذا العبد الفقير إلى االله الذي لا يـدعي أي علـم                   

عن غيره عـن     ن أي جواب لا عن الإمام الصدق ولا        ويشهد االله أنني لم أسمع حتى الآ       ،وفضل
 أجيب عن تلك الإشكالات     ، ولكنني بالميزان الذي أملكه من علوم الإسلام الشرعية        ،هذه المسائل 

 وفي الواقع تكفي    . من الإفحام الذي ادعِي أنه وقع فيه       -المتَخَيل-إجابة تكفي لإخراج أبي حنيفة      
وإنما أفعل ذلك انطلاقاً من محبتي الصادقة للإمام جعفر الصادق           ،لبيان كذب مختلق هذه القصة    

  .-عليهِم السلام- وآبائه الكرام )ع(
 أن البول أشد نجاسةً من المنـي قـولٌ          -حسب ادعاء الرواية  -إن قول أبي حنيفة      :فأقول

على جميع   حيث يحتوي  [، لأن العلم والتجربة أثبتتا أن البول أنجس من جميع النجاسات          ،صحيح 
كما أن شرع الإسلام المطهر يقـول بـذلك إذْ          ] الفضلات والسموم التي يطرحها الدم عن البدن      

يكتفي في غسل كل نجاسة بعد زوال عينها بغسلها مرةً واحدةً إلا البول فإنه يأمر بغسله مرتين                 
  .على الأقل

لَّتُه أن عملية قذف     فَعِ ؟أما لماذا وجب الغسل من خروج المني ولم يجب من خروج البول           
 ، ولما كانت الأعصاب بمثابة الشبكة المحيطة بجميع البدن        ،المني تتشارك فيها جميع الأعصاب    

 كما  ،فإننا نجد أنه عند المعاشرة وقذف المني تحدث قشعريرة وارتخاء في جميع أعضاء الجسم             
أن جميع البدن اشـترك     يخرج من الإنسان عرقٌ ذو رائحة خاصة بعد قذفه للمني مما يدلّ على              

كي يستعيد البـدن    [ لذا وجب غسل جميع البدن مرةً على الأقل          .وتفاعل خلال عملية القذف هذه    
  . وليس في ذلك ما يتنافى مع كون البول أشد نجاسةً من المني.]نشاطه
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 هل :هيأما عن المسألة الثانية التي ادعتْ الروايةُ أن الإمام الصادق سأل أبا حنيفة عنها و      
 فأقول إن إجابة أبي حنيفة صـحيحةٌ        ! وإجابة أبي حنيفة بأنها الصلاة     ؟الصلاة أفضل أم الصوم   

صلى االله عليـه وآلـه        وقد قال النبي   ،تماماً والصلاة أفضل من الصوم فعلاً بدليل العقل والنقل        
حائض أن تقضي    أما لماذا وجب على ال     .»وجعِلَتْ قُرةُ عيني في الصلاة    « :فيما روي عنه  وسلم  

 فـإذا   ، فعلة ذلك أنه لا يوجد في السنَة كلِّها سوى شهر واحد للصوم            ،الصوم ولا تقضي الصلاة   
 وأخذنا بأكثر مـدة     - ونعلم أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة           -حاضت المرأة فيه    

 ،]ر ميسور وهذا أم [ لما وجب على المرأة سوى قضاء صوم عشرة أيام في السنة كلها              ،الحيض
 ، تترك فيها الحائض الصلاة    ،ثلاثة أيام  لو أخذنا بأقل مدة الحيض أي       التي حتى  ،بخلاف الصلاة 

وقلنا بوجوب قضائها لوجب على المرأة قضاء مئة وثمانين صلاة في السنة وهذا تكليف شـاق                
ر ولَا يرِيد بِكُم    ـاليسيرِيد االلهُ بِكُم    ﴿ :والشريعة السمحة السهلة لا تكلف النفس بمثله لقوله تعالى        

رس١٨٥/البقرة [﴾الع[، جٍ      ﴿ ورح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ععا جم﴾] ت المـرأة     ،]٧٨/الحجفِيلذا أُع 
  .من قضاء الصلاة رغم أفضليتها على الصوم

واب  فإن ج  ،أما عن سؤال الإمام هل قتل النفس أعظم أم الزنا وإجابة أبي حنيفة بأنه القتل              
سورة ( لأن االله تعالى اعتبر في آيات القرآن إثم القتل أكبر من إثم الزنا    ،أبي حنيفة صحيح تماماً   

 ومما يدل على ذلـك أن حـد         ، ولأن العقل السليم أيضاً يشهد بهذا بكل وضوح        ،)١()٣٢/ المائدة
القتل بشاهدين فـي     أما لماذا اكتُفي لإثبات      .مئة جلدة أما حد القتل فهو القتل       -بعد ثبوته -الزنا  

حين لم يكف لإثبات الزنا إلا أربعة شهداء فعلة ذلك أن وقوع القتل معلوم وغير قابل للتـشكيك                  
 أما وقوع الزنـا     .به لذا كل ما يلزم هو معرفة مرتكبه وهذا يمكن أن يتحقق من خلال شاهدين              

رم في سرير    ولذلك فإن مجرد وجود امرأة ورجل غير مح        ،فهو أمر غير معلوم وإثباته صعب     
يثبت وقوع الزنا ولا يتم إثبات ذلك إلا بمشاهدة أربعة أشخاص لكيفيةٍ تثبت وقـوع الجـرم                  لا
الـخ فـلا    ....أما سائر الكيفيات كالتقبيل والمعانقة والعري في مكان واحد        ] كالميل في المكحلة  [

بوت القتل بشاهدين    رغم ث  ، إذن تبين أن إثم القتل أكبر من إثم الزنا         .تكفي في إثبات وقوع الزنا    
  .وحاجة إثبات الزنا إلى أربعة شهود

ثم إنه من الواضح أن معرفة جواب تلك المسائل لا تجعل صاحبها محيطاً بجميع جوانب               
 ولم يكن الإمـام     !!عالم الملك والملكوت ومطلعاً على جميع الغيوب وعلى باطن العالم وظاهره          

ن خلال طرح تلك الأسئلة إلى إثبات تلـك          يسعى م  -إن صحت هذه الرواية عنه    - )ع(الصادق  
                                                 

  .﴾ الآية...من قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعا ...﴿أي قوله تعالى  )١(
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 فإتيانك بمثل هذه الرواية أمر لا فائدة        . لأن أبا حنيفة لم يكن يدعي ذلك أو ينفيه         ،الصفات لنفسه 
  !!منه وقد أبعدك عن قصدك مسافات بعيدة

وكما قلنا من الظاهر أن من اختلق هذه المناظرة كان يهدف إلى تقوية النزاع الطائفي بين                
 كان من محبي الإمام     - كما ذكرنا    - وإلا فإن أبا حنيفة      ،تعميق الفرقة بينهم   و  المسلمين مذاهب

 في  - عليه الرحمة    - كما صرح بذلك الشيخ الطوسي       ،)١(الصادق وسائر أئمة أهل البيت الكرام     
 »الـنقض « طبقاً لما رواه العلامة عبد الجليـل الـرازي فـي كتابـه               »أسماء الرجال «كتاب  

إذن تبين أن أبا حنيفة والـشافعي        .»ان محمد ين إدريس الشافعي من أصحابنا      وك« ):٢٠٤ص(
   .صلى االله عليه وآله وسلم كلاهما كانا من محبي أهل بيت رسول االله

 من كتابه في موضوع كيفيـة علـم         ٣٢٤ثم دخل آية االله أبا الفضل النبوي في الصفحة          
 وميزانه فإن هذا المختصر لا يتـسع لبيانـه          وأما كيفية علم الأئمة ومقدار علمهم     « :الإمام فقال 

   .»وشرحه بشكل وافٍ
  !؟يعني هل لو كان كتابكم مفصلاً أكثر كان بإمكانكم بيان ذلك

ثم أتى لأجل إثبات مدعاه ببعض الأحاديث الواردة في باب علم الإمام في كتاب أصـول                
 ومن جملة ذلك حـديث      ،....ا وكذا  قولهم أننا كذ   -عليهِم السلام -الكافي والتي تنسب إلى الأئمة      

عِـدةٌ  « : ونصه ،»)ع(الْجفْرِ والْجامِعةِ ومصحفِ فَاطِمةَ      و باب فِيهِ ذِكْر الصحِيفَةِ   « :تحت عنوان 
لَبِي عـن أَبِـي     عمر الْح   مِن أَصحابِنَا عن أَحمد بنِ محمدٍ عن عبدِ االلهِ بنِ الْحجالِ عن أَحمد بنِ             

 هاهنَا أَحد   ، إِنِّي أَسأَلُك عن مسأَلَةٍ    ! جعِلْتُ فِداك  : فَقُلْتُ لَه  )ع(بصِيرٍ قَالَ دخَلْتُ علَى أَبِي عبدِ االلهِ        
 يا أَبا   :طَّلَع فِيهِ ثُم قَالَ    فَا ،بين بيتٍ آخَر   و  سِتْراً بينَه  )ع(فَرفَع أَبو عبدِ االلهِ      : قَالَ ؟؟يسمع كَلَامِي 

                                                 
امتنع أبو حنيفـة عـن الإقـرار        « ):١٣٠( »النقض« في كتاب    -رحمة االله عليه  -قال العلامة عبد الجليل الرازي       )١(

 إن الإمامة لزيد بـن      : أبي جعفر المنصور رغم إصرار الأخير وإلحاحه عليه في ذلك وكان أبو حنيفة يقول              بإمامة
 ولذلك قام أبو جعفر المنصور بسجن أبي حنيفة ثم سمه في الحبس فمـات               .علي أو جعفر الصادق أو من اختاراه      

ل أبا حنيفة بسبب ولائه لآل الرسـول         وفضلاء أصحاب أبي حنيفة يعلمون أن أبا جعفر المنصور قت          .وهو محبوس 
 وقد روى عن محمد الباقر وجعفر الصادق وكان موحداً وعدلياً ومتولياً لآل المصطفى وانتقل إلـى                 .....وحبه لهم 

 فقول المؤلف المحترم إن أبا حنيفة كان من محبي الإمام الصادق وأئمة هل البيت               : قلت . انتهى ».جوار رحمة ربه  
اماً وقد أيد أبو حنيفة الإمام زيد بن علي بن الحسين في خروجه على هشام بن عبـد الملـك                الكرام قول صحيح تم   

 .»رحم االله أبا حنيفة لقد تحققت مودته لنا في نـصرته لزيـد بـن علـي                « : وقال حضرة الإمام الصادق    .الأموي
 )البرقعي(
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  .)١(»... سلْ عما بدا لَك!محمدٍ
 حـسب عقيـدة     -واللطيف في هذا الخبر أن الإمام الذي قيل إنه يعلم بما كان وما يكون               

 لم يكن يعلم بما في الغرفة المجاورة في بيته خلف الستارة            ، ويحيط بجميع عوالم الوجود    -الغلاة
 !. إزاحة الستر ليطمئن إلى عدم وجود أحد يسمع كلامـه فـي الغرفـة المجـاورة            ويحتاج إلى 

والأفضل من ذلك أنه لما كان أبو بصير يريد سؤال الإمام عن علم الغيب فإن الإمام بعمله ذاك                  
 لأن من يخفى عليه ما يجري في الغرفة المجاورة من بيته كيف تسأله              !أجاب عن جميع أسئلته   

 كان لأجل أبـي     )ع( فإن قيل إن رفع الستر الذي قام به الإمام الصادق            !؟أنت عن علوم الغيب   
 فالجواب أن أبا بصير كان أعمـى فلـم يكـن            !بصير كي يرى أن لا أحد في الغرفة المجاورة        

 فإذا رفع الإمام الستر فقد فعل ذلك لأجل نفسه وليطمئن إلى            .يحتاج إلى رفع الستر للنظر أصلاً     
  .عدم وجود أحد
عِلْم ما هو كَائِن     و إِن عِنْدنَا عِلْم ما كَان    « :هذا الحديث إن الإمام قال لأبي بصير       ويقول  

 قَالَ  !لَيس بِذَاك  و  إِنَّه لَعِلْم  : قَالَ . هذَا وااللهِ هو الْعِلْم    ! قُلْتُ جعِلْتُ فِداك   : قَال .إِلَى أَن تَقُوم الساعةُ   

ء   ما يحدثُ بِاللَّيلِ والنَّهارِ الْأَمر مِن بعدِ الْأَمرِ والشَّي         : قَالَ !؟ءٍ الْعِلْم   فَأَي شَي  !ك جعِلْتُ فِدا  :قُلْتُ

الشَّي دعةِ باممِ الْقِيو٢(»!ءِ إِلَى ي(.  
بناء على ذلـك لا     « : أبي الفضل النبوي مستنتجاً من هذا الحديث       (!)وقال جناب آية االله     

ى عن علمهم شيء مهما كان بعيداً في الزمان أو المكان ومحجوبـاً خلـف الأسـتار فهـم                   يخف
   .»أوج السماء وأعماق البحار وقعر الأرض ومطلعون على ضمائر القلوب

 ثم يـستنتج  !لاحظوا كيف يستنتج من ذلك الحديث الواحد كل هذه النتائج العجيبة والغريبة    
ط الإلهي لا بد أن يكون مطلعاً على جميـع بقـاع مملكـة              إن رئيس وزراء البلا   « :أيضاً قائلاً 

  !!»الوجود
 لو صح هذا التشبيه فيجب أن ننتبه إلى أن رئيس الوزراء يجب أن يكـون أكثـر                  :وأقول

اطلاعاً من الملك نفسه على أحوال المملكة لأن عدم اطلاع الملك على بقعةٍ من مملكته لا يعيبه                 
  !راءه على ذلكبقدر ما يعيب عدم اطلاع رئيس وز

ولكن علينا أن نرى هل يحتاج االله إلى رئيس للوزراء حتى يكون رئيس وزرائه مطلعـاً                

                                                 
)١( نِي٢٣٩ - ٢٣٨ص / ١ ج،»الكافي« ،الكُلَي. )تر( 

)٢(نِي٢٤٠ص / ١ ج،»الكافي« ، الكُلَي. )تر(  
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 إن كل موحد مؤمن بالقرآن يعتقد أن القول برئيس للوزراء فـي             ؟على جميع بقاع مملكته أم لا     
  !سلطان االله كفر وشرك

أمير المـؤمنين   ينسب إلى    »بصائر الدرجات «ثم أورد أبو الفضل النبوي حديثاً من كتاب         
 ـ     ليس من مؤمن يمرض إلا مرضنا بمرضـه ولا         !فقال يا رميلة  « : قوله )ع( ا يحـزن إلا حزنَّ

  .)١(»...!ا لدعائهبحزنه ولا يدعوا إلا آمنَّ
 لأنه  . إن متن هذا الحديث أياً كان مصدره مخالفٌ للعقل ومردود          - أولاً :وينبغي أن نقول  

ل مؤمن ويحزنون لحزنه للزم من ذلك أن يكونـوا مرضـى        إذا كان الأئمة يمرضون لمرض ك     
وحزانى على الدوام وفي جميع الأوقات وأن يزيد مرض كل فرد من الشيعة من شدة مـرض                 
الإمام إلى أن تصبح درجة حرارة الإمام مئات آلاف الدرجات المئوية مما لا يتحمله أي صخر                

م والأمر كذلك بالنسبة إلى حزنه،جلمود أو جبل أشم!!!  
 ! إن شيعة الإمام أفراد قليلون جداً لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة            :اللهم إلا أن نقول   

أو أن نقول إن طاقة الأئمة في تحمل الأمراض طاقة هائلة يمكنهم معها أن يتحملوا مليون درجة      
  !! وكلا التصورين حماقة وسذاجة!حرارة مئوية

بـصائر  « أي كتـاب     ،عنه هذه الرواية  » فضل النبوي أبو ال « إن الكتاب الذي نقل      -ثانياً
 يشتمل على الكثير من الغلو والأباطيل وكثير   ، المنسوب إلى محمد بن الحسن الصفار      »الدرجات

محمد بن الحـسن بـن      « إلى درجة أن الشيخ الجليل       ،من الأمور البعيدة عن العقل والإنصاف     
 ، والشيخ الصدوق نفسه أيضاً وأبـوه      ،لصدوق الأستاذ الكريم للشيخ ا    -رحمة االله عليه  - »الوليد

كلُّهم اعتبروا أن ذلك الكتاب ليس من تأليف الصفار بل هو كتاب منحول ولا يستحق الاعتنـاء                 
  .)٢(به

 الذي صرح المرحوم    »أبو داوود نفيع بن الحارث السبيعي     « راوي تلك الرواية هو      -ثالثاً
 وأورده العلامة الحلـي فـي       .)٣( التوقُّف فيها  ابن الغضائري بأن في رواياته مناكير ولا بد من        

                                                 
 انتشارات كتابخانـه آيـة االله مرعـشي         ،٢ ط ،»بصائر الدرجات  «، )هـ٢٩٠(محمد بن الحسن بن فروخ الصفار        )١(

  )تر( .٢٦٠ - ٢٥٩ ص ، هـ١٤٠٤ ، النجفي

روك غيـر  كلما لم يصححه ذلك الشيخ قُدس سره ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا مت« :قال الشيخ الصدوق   )٢(
 ).١٠٠ص/٣ ج،تنقيح المقال( .»صحيح

   .٣٦٦ ص، ورجال التفرشي.٣٧٥ص/٣ ج، تنقيح المقال)٣(
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   .)١(خلاصته ضمن الضعفاء
يا رميلة ليس يغيب  « : قال لرميلة  )ع(أمير المؤمنين    في متن الرواية المذكورة أن       -رابعاً

  !!.»عنا مؤمن في شرق الأرض ولا في غربها
بما كان ومـا    هل تريد بمثل هذا الحديث المزخرف المنكَر أن تثبت تصرف الإمام وعلمه             

  !. أم أنك تثبت في الواقع أن الغريق يتشبث بأي قشة!؟يكون
   ر كفراً صـريحاً          ] أبو الفضل النبوي  [ ثم استنتجمن هذا الحديث نتيجة عجيبة غريبة تُعتَب

والخلاصة إن علم الأئمة كان عين علم االله الذي أشار إليه الـرب عـز وجـلّ                 « :فكتب يقول 
  !!».]٣/سبأ [﴾بِ لَا يعزب عنْه مِثْقَالُ ذَرةٍ فِي السماواتِ ولَا فِي الأَرضِعالِمِ الغَي﴿ :بقوله

والواقع إن صعوبة تحمل مثل هـذا        . لم أسمع حتى الآن شركاً بمثل هذه الصراحة        :أقول
لَّةَ  خاصة مثل كلمات الكفر هذه التي تجلب المذ        ،الكفر صعوبةً بالغة وعدم إمكانية السكوت عليه      

 هي التـي    ،والشقاء لأبناء مذهبنا وديننا ووطننا أمام سائر المسلمين بل لدى جميع عقلاء العالم            
دفعتني إلى تجشُّم عناء القيام بهذا البحث وتحمل الأذى الذي سألقاه في سبيله لاسـيما اتهامـات              

لكي أزيل التهمة    ، لي ، أولئك (!)بعض الجلهة من العوام الذين غرر بهم بعض آيات االله العظام            
علـيهِم  -الكرام الأجـلاء    ] من آل الرسول  [عن الشيعة الحقيقيين الصادقين وأبين نزاهة الأئمة        

 ، متحملاً في هذا السبيل كل ما يمكن أن يقع علي من أذى            ، عن مثل هذه النسب الباطلة     -السلام
 درجة تحمل الإنـسان علـى ألا         ذلك لأن الأمور قد وصلت إلى      .لا تأخذني في ذلك لومة لائم     

يخاف حتى من القتل والنهب أو الحرق والضرب وأن يشد العزم بكل وسيلة ممكنة لإزالة هـذه               
 ويعلم االله أن الجهاد في هذا السبيل أهم من جهاد الكفار والمـشركين              .البدعة ومحاربة الشـرك  

 وعلينـا أن    ،جمنا من داخل بيتنـا     والعدو أصبح يها   ، لأن الفتنة الداخلية أشد خطراً     ،وأكثر فائدةً 
 وباالله التوفيق وعليه التكلان وهـو       !نحذر من العدو الداخلي أكثر من حذرنا من العدو الخارجي         

  .المستعان
  !؟تو از خصم برون پرهيز كرده عدوى در خانه خنجر تيز كرده

  العدو سنَّن حد خنجره في داخل البيت ]أي[
  !؟وأنت مشغولٌ بتوقِّى خصمك الخارجي

                                                 
   .٢٦٢ ص، طبع النجف، رجال العلامة الحلي)١(
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                
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 اختصاص علم الغيب باالله بحث حول

  :موقف القرآن والأئمة من دعوى علم الأئمة بالغيب 

نُريد الآن أن نرى مدى صحة ادعاء من يدعي أن الإمام عالم بما كان وما يكـون مـن                   
ن هل تـصح هـذه       وأن نتبي  ، من وجهة نظر القرآن الكريم والأئمة أنفسهم       ،أمور عالم الإمكان  

  ؟الدعوى أم أنها كاذبة قطعاً ولا أساس لها من الصحة
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُم عِنْدِي  ﴿ :فقالصلى االله عليه وآله وسلم       لقد أمر االلهُ تعالى نبي آخر الزمان      

             أَتَّبِع إِن لَكإِنِّي م لَا أَقُولُ لَكُمو بالغَي لَملَا أَعااللهِ و ائِنتَوِي          خَزـسـلْ يقُـلْ ه ى إِلَيوحا يإِلَّا م

ونأَفَلَا تَتَفَكَّر صِيرالبى وم٥٠/الأنعام [ ﴾الأَع[.   
 في تفـسيره    ،كتب المرحوم الشيخ الطوسي الذي يعد من أكبر العلماء والمفسرين الشيعة          

لَـا  ( :لعباده يقول أن وآله عليه االله صلى محمداً نبيه تعالى االله أمر« :لهذه الآية الكريمة يقول   

 عرفكمأف تعالى االله بعلم يختص الذي )ولَا أَعلَم الغَيب  ( منها غنيكمأ )أَقُولُ لَكُم عِنْدِي خَزائِن االلهِ    

 ولا ،ذلـك  وغيـر  ،والنار والجنة البعث أمر من االله منييعلّ ما قدر علمأ وإنما ،دنياكم مصالح

 مـا  لاإ أتبع وما ،الملك عليه يقدر ما على قدرأ لا ،نسبي رفونتع إنسان لأني ،ملك أني عيدأ

 نحو يضاحإب ليس الذي البيان هو والوحي ،االله عند من كلَالم نأ لهم وبين .إلي به االله ييوحِ

   .)١(»والدلالة الإشارة
 بأن يقول ذلك لئلا     أمره وإنما« : يقول -رحمة االله عليه  -ثم كتب المرحوم الشيخ الطوسي      

عوا فيه ما  يد عت النصارى في المسيح    اد،  لُزِنْ ولئلا يبـأن   أمره ثم   .هيستحقُّ  خلاف ما   منزلةً وه 
أي هل يستوي العارف باالله تعالى وبدينه العـالم          )؟قُلْ هلْ يستَوِي الأَعمى والبصِير    ( :يقول لهم 

وتـابع   .»للعارف باالله ونبيه   للجاهل والبصير مثلا      مثلاً الأعمى فجعل   ،به مع الجاهل به وبدينه    
 العباد ما   االله وغيبته عن   أمر من   فأشاهد )ولَا أَقُولُ لَكُم إِنِّي ملَك    ( المراد   وإنما« :بعد أسطر يقول  

انتهى كلام الشيخ الطوسي.)٢(»بون المختصون بملكوت السماواتيشاهده الملائكة المقر .  

                                                 
 ، أو الطبعة الجديدة المحققة    ،٦١٣ص/١ ج ، طهران ، الطبعة القديمة  ، تفسير التبيان في تفسير القرآن     ،الشيخ الطوسي  )١(

  .١٤٢ص / ٤ ج،هـ١٤٠٩ ، مكتب الإعلام الإسلامي، طهران،١ ط،صير العامليتحقيق أحمد حبيب ق

  .المصدر السابق )٢(
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يها الرب سبحانه نبيه أن يعلن أنه لا يعلم         كانت تلك آية واضحة من القرآن الكريم يأمر ف        
   ! أي أنه لا يمتلك حتى قدرة ملَك من الملائكة،الغيب وأنه ليس بملَك

 ولم نـضف    ،وكان ذلك تفسير أحد أكبر علماء الشيعة في أهم التفاسير الشيعية لتلك الآية            
  .على ما قاله أي كلمة من عندنا

وتفسير أكبر علماء الشيعة لها بكلمات الكفر التي        فقارنوا الآن مضمون تلك الآية الكريمة       
 أبي الفضل النبوي حيث قال إن العلم الـذي أثبتـه االله             (!)قالها آية االله عظمى القرن العشرين       

مِن عالِمِ الغَيبِ لَا يعزب عنْه مِثْقَالُ ذَرةٍ فِي السماواتِ ولَا فِي الأَرضِ ولَا أَصغَر               ﴿ :لنفسه بقوله 

  رلَا أَكْبو قارنوا بين القولين جيداً واحكمـوا هـل         !! ثابت بعينه للأئمة أولياء االله     ،]٣/سبأ [﴾ذَلِك 
   ؟قول أبي الفضل النبوي هذا شرك أم لا

تُ قُلْ لَا أَملِك لِنَفْسِي نَفْعًا ولَا ضرا إِلَّا ما شَاء االلهُ ولَو كُنْ            ﴿ :وأمر االله تعالى نبيه أن يقول     

                 ؤْمِنُـونمٍ يلِقَـو ـشِيربو أَنَا إِلَّا نَذِير إِن وءالس نِيسا ممرِ والخَي تُ مِنتَكْثَرلَاس بالغَي لَمأَع﴾ 
 أي  ، فإذا كان النبي لا يملك نفع نفسه ولا ضرها إلا إلى الحد الذي يشاؤه االله               .]١٨٨/الأعراف[

 ، للإنسان ليجلب لنفسه النفع والضرر ليكون مسؤولاً عـن عملـه           ذاك الاختيار الذي منحه االله    
   .؟؟فكيف يكون قادراً على جلب النفع ودفع الضرر عن الناس

أمر االله تعالى نبيه    « : هذه الآية الكريمة بقوله    -رحمة االله عليه  -وقد فسر الشيخ الطوسي     
 أن )فْسِي نَفْعًا ولَا ضرا إِلَّا مـا شَـاء االلهُ         لَا أَملِك لِنَ  (له أن يقول للمكلفين إني      آصلى االله عليه و   

 لأنه ،على النفع والضر   ر لا ـ على تمليك النفع والض     واقعةٌ الآية فمشيئته تعالى في     ،كني إياه يملّ
 وكـان  ، يملك ما شاء االله من النفعالإنسانر كان ـلو كانت المشيئة إنما وقعت على النفع والض    

  .سائر ما يفعله االله فيه مما لا يجدله عن نفسه دفعاً ووالأسقام الأمراضيملك 
 مما يملكهم ويمكـنهم مـن       أشبهها وما   الأموال االله من    يكنملك ما يملّ  أ إني   الآيةومعنى  

اه هو ما مكنهم منه مـن       كهم االله إي   والضر الذي ملّ   .او وكيف شاؤ  ،اوالتصرف فيها على ما شاؤ    
  .». منه لم يملكهاالله شيئاًكه  ومن لم يملّ، بأنفسهم وغيرهمالإضرار

 : ما نـصه   .]١٨٨/الأعراف [﴾ولَو كُنْتُ أَعلَم الغَيب   ﴿ :وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى     
 ذلك من يخسر وما المستقبل في التجارات من يربح ما لعلمت الغيب أعلم كنت لو إني معناه«

 وكنـت  ،عنـدي  والخيرات والالأم بذلك فتكثر ،فيه رـخسأ ما بتجنّأ و ربحأ ما شتريأ فكنت

الجدب لزمان الخصب زمان في هأعد )وءالس نِيسا ممذلك فعلت إذا الفقر يعني )و.«  
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  والقديم لا  ،لم الغيب لكنت قديماً   أع لو كنت    :يوقال البلخ « :-عليه الرحمة -ثم قال الشيخ    

إِن أَنَا إِلَّا نَذِير وبـشِير لِقَـومٍ        ( :وقوله تعالى  .....لا االله إيعلم الغيب     لا أحداًن  لأيمسه السوء   

ؤْمِنُونإمعناه لست    )ي غير  عليها   ة حاثاً  بالجنَّ راً من المعاصي ومبشِّ   راًفا من العقاب محذِّ   لا مخو

  . انتهى كلام الشيخ الطوسي عليه الرحمة والغفران.)١(»عالم بالغيب
صلى االله عليـه وآلـه       ب إلى النبي   لا بل تصـرح بأن من ينس      ،إذن الآية الكريمة تشير   

  !؟ فما بالك بمن ينسب علم الغيب إلى من هو أدنى من النبي، ليس بمؤمن،علم الغيبوسلم 
 فلا ندري ما الذي عرض لآيـة     .إن جميع آيات الكتاب الإلهي تؤكِّد هذه الحقيقة وتصدقها        

الدلائل الواضحة من كلام االله     االله أبي الفضل النبوي وأمثاله حتى عموا عن رؤية هذه الشواهد و           
تعالى في آيات القرآن ومن السيرة العطرة لنبي آخر الزمان وتاريخ وسير الأئمة من آله والتي                

 وتصريح القرآن   ،تنادي بأعلى صوتها أنه لا النبي ولا أي أحد آخر سوى االله تعالى يعلم الغيب              
 فإن من الخواص الحتمية     ،أقل رتبة منه   سواء كان نبياً أم من هو        ،بأن كل من كان عالماً بالغيب     

 وبالتالي فلم يكن أحد     ،والتلقائية لهذا العلم هي أن يسعى إلى جلب النفع لنفسه ودفع الضرر عنها            
منهم عالماً بالغيب لأننا نعلم من سيرتهم علم اليقين أنهم لم يكونوا قادرين على دفع كثيـر مـن                   

 مع هذا يصر صـاحبنا      .كثير من محطات حياتهم   الأضرار وجلب كثير من المنافع لأنفسهم في        
عالِمِ الغَيبِ لَا يعزب عنْه مِثْقَالُ ذَرةٍ       ﴿ :على أن الأئمة كانوا يعلمون العلم الذي وصفه االله بقوله         

  !!!]٣/سبأ [﴾فِي السماواتِ ولَا فِي الأَرضِ
م آيات القـرآن وينحرفـون عـن        نسأل االله الهداية لهؤلاء الذين يكذِّبون بدعاويهم وأقواله       

   !صريح ما أنزل االله ويضلون الناس عن شريعة االله الحقة
ولَا أَقُولُ لَكُم عِنْدِي خَـزائِن      ﴿   ):ع(إن حضرة المعبود يقول لنا على لسان حضرة نوح          

       لَكلَا أَقُولُ إِنِّي مو بالغَي لَملَا أَعهذه الآيـة الكريمـة       وقد مر معنا تفسير    ،]٣١/هود[﴾...االلهِ و 
 وإنما ذكرنا هـذه     ،عندما نقلنا تفسير الشيخ الطوسي للآية الخمسين من سورة الأنعام فلا نعيده           

 ﴿الآية الكريمة تأييداً وتأكيداً لنفي علم الغيب عن الأنبياء ولنبين أن شعار جميع الأنبياء كـان                 
بالغَي لَملَا أَعو ﴾.  

ولِـلَّهِ غَيب الـسماواتِ والأَرضِ وإِلَيـهِ       ﴿ :قرأ قوله تعالى  وفي سورة هود ذاتها أيضاً ن     

لُونما تَعمبِغَافِلٍ ع كبا رمهِ ولَيكَّلْ عتَوو هدبفَاع كُلُّه رالأَم عجر١٢٣/هود [﴾ي[.   

                                                 
  .٧٧٣ص/١ ج، طهران)القديمة( الطبعة ، التبيان في تفسير القرآن،الشيخ الطوسي )١(
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   .]٦٥/النمل[ ﴾ الغَيب إِلَّا االلهُقُلْ لَا يعلَم من فِي السماواتِ والأَرضِ﴿ :وكذلك يقول سبحانه
 إلى التعامي عن كـل      !إذا عرفنا ذلك فعلينا أن نرى ما الذي دفع صاحبنا آية االله العظمى            

 إنه  ؟ وأي غيب  ،تلك الآيات الصـريحة والإصرار على قوله إن الأئمة أولياء االله يعلمون الغيب           
 عن ربك مِن مِثْقَالِ ذَرةٍ فِي الأَرضِ ولَـا فِـي            وما يعزب ﴿ :الغيب الذي وصفه االله تعالى بقوله     

  .]٦١/يونس [!!﴾السماءِ ولَا أَصغَر مِن ذَلِك ولَا أَكْبر إِلَّا فِي كِتَابٍ مبِينٍ
 أفلا يلزم من ادعاء آية      !؟ولنا أن نسأل ألم يكن الأئمة أنفسهم من كائنات الأرض والسماء          

 آلهـة   -نعوذ باالله - لا يكونوا من كائنات الأرض والسماء وأن يكونوا بالتالي           االله النبوي ذاك أن   
  !؟ ألا يستحي ذلك الرجل من االله!للسموات والأرض

إن الآيات في هذا الموضوع كثيرة ونكتفي بما ذكرناه تجنّباً للإطالة وما ذكرناه كاف لأهل        
  .الإنصاف

  !النبي لا يعلم من الغيب سوى الوحي

صلى االله عليه وآله وسلم      ي نذكر الآيات التي تدلّ دلالة صريحة على أن نبي االلهِ          وفيما يل 
 وأن ما كان يوحى إليه من قـول أو          ،لم يكن يعلم شيئاً من الغيب سوى ما يوحيه االله إليه أحياناً           

ن يخفي شيئاً   فعل كان يطبقه على الفور وما أُمر بتبليغه كان يبلِّغه حالاً لعامة الموجودين ولم يك              
  .مما أوحاه االله إليه

 ولَا بِكُم إِن    يقُلْ ما كُنْتُ بِدعًا مِن الرسلِ وما أَدرِي ما يفْعلُ بِ          ﴿ :يقول االله سبحانه وتعالى   

بِينم ا أَنَا إِلَّا نَذِيرمو ى إِلَيوحا يإِلَّا م ٩/الأحقاف [﴾أَتَّبِع[.  
 فَـإِن   )١٠٨(ما يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكُم إِلَه واحِد فَهلْ أَنْتُم مـسلِمون            قُلْ إِنَّ ﴿ :ويقول أيضاً 

             وندا تُوعم عِيدب أَم رِي أَقَرِيبأَد إِناءٍ وولَى سع ا فَقُلْ آَذَنْتُكُملَّو١٠٩(تَو(     مِن رهالج لَمعي إِنَّه 

-١٠٨/الأنبيـاء  [﴾ وإِن أَدرِي لَعلَّه فِتْنَةٌ لَكُم ومتَاع إِلَى حِـينٍ         )١١٠(كْتُمون  القَولِ ويعلَم ما تَ   
١١١[.  

   :يقول العالم الجليل الشيخ الطوسي في تفسيره لهذه الآيات
 فقل لهـم  ، من إخلاص التوحيدإليهعرضوا عن هذا الذي تدعوهم    أ يعني إن    )فان تولوا ([[

ظهر بعـضكم  أ لم ، تتساوون في العلم بهالإيذان على سواء في   أعلمتكم أي   )سواءٍآَذَنْتُكُم علَى   (
 وأن للقرآن بـواطن     ، على بطلان قول أصحاب الرموز     وهو دليلٌ  ،كتمته عن غيره  يء  على ش 
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  .أقوام بالعلم بها صخُ
 ﴾..سـواءٍ ﴿فَانْبِذْ إِلَيهِم علَى     ومثله قوله    ، صرت مثلكم  أي )في العلم (وقيل على سواء    

  . بهالإيمان لتستووا في : وقيل معناه.ليستوي علمك وعلمهمأي 
ن ما وعدكم االله به من      إعلم  أمعناه لست    ﴾وإِن أَدرِي أَقَرِيب أَم بعِيد ما تُوعدون      ﴿ وقوله

  . بعيدأم مجيئه أقريبالعقاب 
 فـي   ةً التأخير شد  دري لعلَّ أ  لستُ أي ﴾لَى حِينٍ وإِن أَدرِي لَعلَّه فِتْنَةٌ لَكُم ومتَاع إِ      ﴿وقوله  

 )١(]]. فيخلص الجزاء بحـسب العمـل      ، فيكم من خير أو شر     رـعبادتكم يظهر بها ما هو كالس     
  .انتهى

 إذْ يبـين أن     ، إلى نقطة هامة حول بطلان دعاوي الغلاة       -عليه الرحمة -هنا يشير الشيخ    
 والعلم به عام لجميع الخلق على السواء فليس هنـاك           كل ما يقوله القرآن من تعاليم فإن معرفته       

في القرآن شيء خاص بفريق دون فريق آخر حتى يستطيع بعضهم أن ينفذ من هـذه الحجـة                  
  !!ليصطاد عوام الناس البسطاء

 وأن  ،لو لاحظتم أقاويل الغلاة لرأيتم أنهم يدعون أن للقرآن بطوناً تصل إلى سبعين بطنـاً              
  !!ص بالأئمة فقط ولا نصيب لأحد في الدنيا من العلم بهالعلم بالقرآن خا

من  و واضح أن هذا يفتح الباب على مصـراعيه للغلاة ليلفِّقوا كلَّ ما عن على خاطرهم              
 فإذا أشكل أحد المؤمنين عليهم ووجد أن كلامهم غير مقبول لعـدم             ،أمور ثم ينسبونه إلى الأئمة    

 إن ما نقوله هو واحد من البطون السبعين التي يعلمها الإمـام             : له  قالوا ،توافقه مع ظاهر القرآن   
 فليس أمامك إلا أن تقبل هـذا الكـلام          ، وأنت لا تستطيع أن تفهم ذلك      !!وحده من معاني القرآن   

  !!.الوارد عنهم
 من كتابه حين نقل     ٣١١ في الصفحة    (!)وهذا بالضبط ما أتى به صاحبنا آية االله العظمى          

لقد فسر لي ابن أبي طالب باء بسم االله منذ بداية العـشاء وحتـى أذَّن                « :لهعن ابن عباس قو   

 لو شئت لأوقـرت سـبعين       !يا ابن عباس  « :قال له ] علياً[ وأن الإمام    .»!المؤذن لصلاة الفجر  

  !!»بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب
 لأحد سوى   )ع(ن  أمير المؤمني ولا ندري ما هي تلك المعاني والموضوعات التي لم يقُلْها           

                                                 
   .٢٩٧ص / ٢ ج، طهران)القديمة( الطبعة ، التبيان في تفسير القرآن،الشيخ الطوسي )١(



 طريق النجاة من شر الغلاة

-٩٢- www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

  !! ولم يؤثر عن ابن عباس شيء منها،لابن عباس
من الذي يستطيع أن يكتب حتـى كتابـاً واحـداً           « :وهنا يعربد أبو الفضل النبوي ويقول     

 أو من الذي يستطيع أن يتكلّم ساعتين على الأقل          ،ضخماً بل كتاباً عادياً في تفسير فاتحة الكتاب       
  .لى الإمام أموراً ولا يأتي عليها بأي دليل مع كل أسف ثم ينسب إ.»في تفسير بسم االله

 إن كل ذلـك التطبيـل       !! يظن أن كلَّ ادعاء يدعيه الغلاة حقيقةٌ ثابتةٌ        (!)إن جناب آية االله     
والتهويل إنما يصح إذا كان لدينا نموذج واحد على الأقل ولو صغير عن كل ذلك التفسير الذي                 

 وإذا اسـتطاع    ،!)؟هذا إن كان قد قال مثل ذلك أساساً       (ابن عباس   يملأ سبعين بعيراً الذي ذكره      
 لا يمكن لعاقـل     ،نملك عنه إلا مجرد الادعاء      وإلا فإن ما لا    ، أن يبرزه لنا   »أبو الفضل النبوي  «

  !أن يصدقه أو يجعله دليلاً على عقيدة
ر المؤمنين  أميإن هذه الادعاءات أكاذيب صاغتها عقول الغلاة وأعداء الدين ونسبوها إلى            

أن للقـرآن   ب إن القول  كما قال الشيخ الطوسي أيضاً       ،والأئمة الطاهرين سلام االله عليهم أجمعين     

خُبواطن بالعلم بها ص قولٌ باطلٌأقوام .   
 ،ومن جملة التفاسير التي نسبها إلى الأئمة الصديق الجاهل أو العدو العالم أو أعداء القرآن        

 ويا ليت مثل هذا التفسير لـم        ،)ع(للإمام المظلوم الحسن العسكري     ذلك التفسير المنسوب كذباً     
  !يكن موجوداً بين الشيعة ولا بين المسلمين أصلاً

أي هديـة    [»ارمغـان آسـمان   « من كتابنا    )١٩٠ إلى   ١٨٨(ولقد أوضحنا في الصفحات     
 . وثاقتـه  اختلاق هذا التفسير المليء بالكذب وعـدم  ، سنة ١٢الذي طبعناه ونشرناه قبل     ] السماء

أدام االله  - )١(»محمد تقي الـشوشتري   «ولِـحسنِ الحظ أيد العلامة المحقق سماحة الحاج الشيخ         
 ـ      -ظلَّه الوارف   والذي طُبع ونُشر قبل     »الأخبار الدخيلة « في كتابه القيم وعديم النظير الموسوم ب

  . ما نقوله بشأن هذا التفسير بأفضل بيان وأوضح برهان،سنتين

                                                 
 ،»التُستري« أو   »الشُّوشْتَرِيبن الشيخ محمد كاظم     محمد تقي   «الشيخ  آية االله   المدقِّق والرجالِي المحقِّق    العلامة   هو   )١(

» تُـستَر « ثم انتقل مع أبيه صغيراً إلـى         ،هـ١٣٢٠من علماء الإمامية المعاصرين في إيران ولد في النجف عام           
» الأخبار الدخيلـة   « ترك عدة آثار قيمة أشهرها كتابه      ،هـ١٤١٥جنوب إيران واستقر فيها حتى وافاه الأجل عام         

ويعتبر أول كتـاب يعـالج موضـوع وضـع ودس            ، مجلدات ٣ في   ليه فيما بعد مستدركاته   إأضاف  في مجلد ثم    
النجعة في شرح   « و »قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب      « وله   .وتحريف الحديث في مصادر الحديث الإمامية     

 قال عنه الشيخ    . مجلداً ١١طبع في   » قاموس الرجال في شرح تنقيح المقال     «رجالي ضخم باسم     وله كتاب    »اللمعة
  )تر( .»هو من المشايخ الأعاظم الذي يضن بهم الدهر إلاّ في فترات قليلة« :المعاصر آية االله جعفر السبحاني
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التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري الذي جمع خليطاً من حقٍّ وباطل وأوقع            في هذا   
 ثمـة   ،بعض علماء الشيعة في الخطأ والاشتباه وجعلهم يظنون صحة نسبته إلى الإمام المظلوم            

   !أقاويل وموضوعات ينفر منها كل من لديه أدنى شعور
 »الأخبـار الدخيلـة   «تابـه    فـي ك   ، كمـا قلنـا    -دام بقاؤه - العلامة الشوشتري وقد قام   

 بانتقاد هذا التفسير وبيان كذب واختلاق مندرجاته ووصل في النهاية إلـى             )٢٢٨إلى  ١٥٢ص(
 !إذا كانت هذه الأخبار المذكورة في هذا التفسير صحيحة فالإسلام باطل من أساسـه             « :القول

  .)١(»!لأنه يتضمن الجمع بين الضدين وهذا من المحالات
تاب العلامة الشوشتري القيم تُظْهر حجم الأكاذيب التي افتراها أعـداء           إن مطالعة دقيقة لك   

 والتي بدأ تلفيقها منذ الصدر الأول       ،الدين أو أصدقاءه الجهلاء الذين هم أحياناً أسوأ من الأعداء         
 ـ   ،وفي فترة حياة الأئمة الكرام ذاتها وكانت تُنْسب إلى أولئك الأئمة الأعزاء            وا  وتُبـين كيف قتل

 قتلوهم لا بحد السيف والـسنان بـل بـالقلم           ،أولئك المظلومين الذي كان كلامهم الحقيقي درراً      
 -والعيـاذ بـاالله   - إلى درجة أنهم صوروا أولئك الأئمة الكرام بصورة أعداء الحقيقة            !واللسان

   !وبصورة أناس عابدين لذواتهم وجاهلين باالله
 فلا عجب أن يحصل أضعافه      ،في زمن الأئمة أنفسهم   وإذا حصل مثل هذا الدس والافتراء       

  !!في الأزمان اللاحقة وفي زماننا
والأسوأ منهم أولئك الأشخاص الذين يقومون اليوم بنشـر تلك الأكاذيـب والافتـراءات             

 ويشوهون بذلك الوجه النوراني للدين ويجعلونه مكروهاً ومنفـوراً          ،والغلو وترويجها بين الناس   
   . عاقل أن يقبل به فضلاً أن يعتبره وسيلة لسعادة آخرتهلا يمكن لأي

كما نرى مع الأسف في عالم العلم والمعرفة حفنة من مدعي العلم والدين يقدمون للنـاس                
 ونفايات تلفيقات فلاسفة اليونان وترهات كشكول المتسولين والنساك المرتاضين في الهند            )٢(ثُفْل

بالرد على أوهامهم في  )٣( ثم إذا قام عبد من عبيد االله      ،ل بثوب جديد   فيقدمون تلك الأباطي   !وإيران
 وأمثال ذلك مـن الكتـب       »دعاء الندبة « أو بين لهم عدم وثاقة       »درس في الولاية  «كتاب باسم   

 وبذلوا كل قواهم للرد عليـه       ، قامت قيامة مدعي الحرص على الدين ولم تقعد        ،المحقِّقة ونشرها 

                                                 
  .٢٢٨ ص،»الأخبار الدخيلة« ،محمد تقي الشوشتري )١(
 . استَقر تَحتَ الشيء مِن كُدرةٍ ونحوِهاما :فْلُ بالضمالثُّ )٢(

  )تر( .يآية االله البرقعبه يقصد  )٣(
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   !!!سبه وشتمه والنيل منه وتحريض عوام الناس ضدهوملؤوا منابرهم ب
النبي ولا أحد     كان كلامنا حول آيات القرآن التي تبين بكل صراحة ووضوح أنه لا            ،أجل

   .سواه يعلم الغيب إلا ما أوحاه االله لرسله من أمور ليبلِّغوها للناس
كُم مِن الأَعرابِ منَافِقُون ومِـن      ومِمن حولَ ﴿ :يقول القرآن الكريم في هذا الموضوع أيضاً      

أَهلِ المدِينَةِ مردوا علَى النِّفَاقِ لَا تَعلَمهم نَحن نَعلَمهم سنُعذِّبهم مرتَينِ ثُم يردون إِلَـى عـذَابٍ                 

  .]١٠١/التوبة [﴾عظِيمٍ
 أي لا تعرفهم    ﴾ لَا تَعلَمهم ﴿[ :ة في تفسيره لهذه الآي    -عليه الرحمة -كتب الشيخ الطوسي    

  .)١(] أي نحن نعرفهم﴾نَحن نَعلَمهم﴿يا محمد 
 فما بالك بأن    !فالقرآن يصرح بأن نبي االله لم يكن يعلم حتى المنافقين الذين كانوا من حوله             

  !! أو يحيط بعالم الإمكان﴾لَا يعزب عنْه مِثْقَالُ ذَرةٍ﴿يعلم علماً 
 ﴾ولَا تَقْفُ ما لَيس لَك بِهِ عِلْـم       ﴿ :صلى االله عليه وآله وسلم      االله تعالى للنبي الخاتم    ويقول

أن صلى االله عليه وآله وسـلم        ثم نهى نبيه  « :يقول الشيخ الطوسي في تفسيرها     .]٣٦/الإسراء[
   .)٢(»يقفو ما ليس له به علم

 ـ   ﴿ :ويقول االله تعالى على لسان نبيه الكريم       ي مِـن عِلْـمٍ بِالملَـإِ الأَعلَـى إِذْ          ما كَـان لِ

ونخْتَصِمن يقول أيضاً  أله  آثم أمر نبيه صلى االله عليه و      « : ويقول الشيخ الطوسي   .]٦٩/ص [﴾ي 
)        ونخْتَصِملَى إِذْ يلَإِ الأَععِلْمٍ بِالم مِن لِي ا كَانعلى الملائكة اختصموا في آدم      الأ  يعني بالملأ  )م

 ما   فما علمتُ  ،في قول ابن عباس وقتادة والسدي      ﴾خَلِيفَةً رضِ الأَ فِي جاعِلٌ إِنِّي﴿حين قيل لهم    
  .)٣(».كانوا فيه إلا بوحي من االله تعالى

تلاحظون إذن أنه في جميع الآيات الكريمة المذكورة يوصي االلهُ نبيه الأكرم ليس أن ينفي               
ى بالمنافقين من الأعراب الـذين كـانوا        عن نفسه علم الغيب فحسب بل أن يبين أنه لا يعلم حت           

 كما أنه لا يدري ماذا يفعـل        ، وأنه ليس له علم بحقيقة حالهم      ،حوله أو الذين هم من أهل المدينة      
 كما لا يعلـم     ؟ ولا يدري أقريب ما كان يعدهم االله به أم بعيد هو           ؟االله به وبالناس المعاصرين له    

  ؟ن لهم أم غير ذلكهل أن هذا التأخير لما يعدهم االله به امتحا
                                                 

  .٨٥٤ص/١ ج،»التبيان« ،الطوسي )١(
  .٢٠٤ص/٢ ج،»التبيان« ،الطوسي )٢(
  .٥١١ص/٢ ج،»التبيان« ،الطوسي )٣(
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إذا كان الأمر كذلك فهل نصدق كلام االله تعالى ونعتبره حقاً أم نصدق ذلك المتَلَقِّب بآيـة                 
 الذي يقول إن الأئمة وأولياء االله يملكون ذلك العلم ذاته الذي وصف االله به نفسه                (!)االله العظْمى   

  .]٣/سبأ [!؟؟﴾ماواتِ ولَا فِي الأَرضِلَا يعزب عنْه مِثْقَالُ ذَرةٍ فِي الس﴿ :بقوله
 يكذب بقوله إن النبي لا يعلم شيئاً من الغيب سوى ما أطْلَعـه              -والعياذ باالله -هل كان االله    

االله عليه من خلال الوحي وأمر النبي بتبليغه للناس أم أن الآخرين هم الذين يقولون خلاف ذلك                 
  ؟؟هم الذين يكذبون

 في مقابل كل تلك الآيات المحكمات التي مرت معنا والتي نفـت علـم               ولقد تمسك هؤلاء  
 اللهم إلا ما    ،الغيب عن غير االله وأكدت أن النبي قد أُمر أن يعلن للناس حقيقة عدم علمه بالغيب               

 ، وأنه ليس بينه وبين سائر البشر أي امتياز من هـذه الناحيـة             ،يوحى إليه من مضامين الشرع    
عـالِم  ﴿ :في قوله تعالى   )إِلَّا منِ ارتَضى مِن رسولٍ    (ية كريمة وهي عبارة     تمسكوا بجزء من آ   

 إِلَّا منِ ارتَضى مِن رسولٍ فَإِنَّه يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن            )٢٦(الغَيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِهِ أَحدًا       

 ﴾بلَغُوا رِسالَاتِ ربهِم وأَحاطَ بِما لَديهِم وأَحصى كُلَّ شَيءٍ عددًا          لِيعلَم أَن قَد أَ    )٢٧(خَلْفِهِ رصدًا   
 ﴾ومِـن النَّـاسِ مـن يعبـد االلهَ علَـى حـرفٍ            ﴿ : وانطبق عليهم قوله تعالى    ،]٢٨-٢٦/الجن[
   !]١١/الحج[

يطْلِع أحياناً علـى    هو أن االله    ] من سورة الجن  [كما تلاحظون إن كل ما تقوله تلك الآيات         
                    غيبه من يرتضيه من رسول أو ملاك أو بشر ثم يراقبه حتى يبلِّغ ذلك الغيب الذي هـو وحـي

  : وفي هذه الآيات عدد من النقاط لا بد أن نلاحظها. إلى الناس،االله
  . ولا يظهر أحداً على غيبه، عالم الغيب هو االله تعالى وحده فقط-١
  .من يرتضيه من رسول أحياناً يظهر على غيبه -٢
 بعد أن يظهر شيئاً من غيبه لرسوله يراقبه ويحرسه حتى يبلغ ذلك الغيب إلى النـاس                 -٣

  .كما أُوحي إليه
 وهي التي تبقى حتى يقوم »العصمة« هذه الحراسة والرقابة هي التي تُسمى اصطلاحاً    -٤

  .الرسل بإبلاغ رسالة ربهم إلى الناس
-ى الأنبياء ويحصي كلَّ شيء ويعلم بما يتم من إنقاص أو زيادة              االلهُ محيطٌ بكلِّ ما لد     -٥

  . في إبلاغ رسالته فقد أحصى كلَّ شيء عدداً وأحاط بكل شيء خبراً-إن حدثت
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إذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نرى ما هو الغيب الذي يظهره االله تعالى على من ارتـضاه                  
   !؟من رسول

 ونبحث فيه عن مـضمون هـذا        ،ه لفهم هذا الأمر   يجب أن نرجع إلى القرآن الكريم نفس      
  :الغيب الذي يظهره االله على من ارتضاه من رسول

يقول سبحانه بعد أن يقص علينا قصة نذر امرأة عمران ما في بطنها لِـلَّهِ وولادة مـريم                 
آل  [﴾ إِلَيـك  ذَلِك مِن أَنْبـاءِ الغَيـبِ نُوحِيـهِ       ﴿ :والإتيان بها إلى بيت المقدس وكفالة زكريا لها       

  .]٤٤/عمران
إن كلَّ من له أدنى اطلاع على التاريخ والأناجيل الموجودة اليوم بين أيـدي النـصارى                
ويلاحظ كيف حرفت قصة مريم في تلك الكتب السماوية المحرفة يدرك ويقر أن ما قصه القرآن                

يعلم قـصة مـريم بالكيفيـة        لأنه لم يكن أحد من البشر قبل نزول القرآن           ،كان من أنباء الغيب   
 وتربية يوسف النجار زوج     )ع( إن قصة حمل مريم وولادة عيسى        .والصورة التي بينها القرآن   

مريم لعيسى الوليد وسائر المضامين الموجودة في الأناجيل الأربعة تختلف وتبتعد بعد الـسماء              
  .بل نزول القرآن مما لم يكن أحد يعلمه ق،عن الأرض عما ذكره القرآن في هذا الصدد

وكذلك بعد أن يقص االله تعالى علينا في سورة هود قصة نوح ودعوته قومه إلى التوحيـد                 
وأمر االلهِ له بأن يصنع الفلك أي السفينة الكبيرة وأن يركبها هو ومن آمن معه ثم كيفية مخالفـة                   

بِ نُوحِيها إِلَيك ما كُنْـتَ تَعلَمهـا   تِلْك مِن أَنْباءِ الغَي   ﴿ : يقول ،ابن نوح لأبيه وغرقه في الطوفان     

  .]٤٩/هود [﴾...أَنْتَ ولَا قَومك مِن قَبلِ هذَا
ذَلِك مِن أَنْباءِ الغَيبِ نُوحِيهِ     ﴿ :وكذلك بعد أن يقص علينا القرآن الكريم قصة يوسف يقول         

كي جاءت في القرآن كانت      مما يبين أن قصة يوسف بالصورة والكيفية الت        ،]١٠٢/يوسف [﴾إِلَي
 وقـد   ،من الأخبار الغيبية التي أظهرها االله لرسوله وقد أبلغها الرسول بتمامها وكمالها للنـاس             

صرحت بداية سورة يوسف بهذا المعنى أي بعدم اطلاع النبي على تلك القصة قبل نزولها عليه                
  .]٣/يوسف [﴾وإِن كُنْتَ مِن قَبلِهِ لَمِن الغَافِلِين﴿ :فقال تعالى

فتبين بذلك بشكل واضح أن الغيب الذي أظهره االله على من ارتضاه من رسول هو الوحي                
 ولـم تعـد     ،والأخبار الغيبية التي أصبحنا نعلمها نحن مما في القرآن الكريم ونقرؤها متى شئنا            

   !أمراً سرياً ولا غيباً خفياً
على -لخدع والأكاذيب التي تدعي     فهل يبقى هناك مجال بعد أن تبين ما ذكرناه لمثل تلك ا           
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 تلك الترهات والتلفيقات والتصورات الباطلـة       -رغم المعنى الواضح والمقصود البين لتلك الآية      
  !؟والخيالات المخترعة والأوهام البعيدة

  :الأئمة الأطهار عليهِم السلام يبرؤون من القول بهذه العقيدة

آن تنص على عدم علم النبي أو غيـره بالغيـب           بعد أن ذكرنا عشر آيات كريمة من القر       
نذكر في هذا الفصل عشرة أحاديث من كتب الشيعة الموثوقة حول الموضوع ذاته وهي أحاديث               

 بعـشرة أدلـة أو      -كما هي عادتنا في إثبات كـل موضـوع        - ونكتفي   ،يصدقها القرآن الكريم  
  .قيقة وأهل الإنصاف ونعتقد أنها كافية لطلاب الح»تلك عشرة كاملة« ،أحاديث
عـنِ  « ):١٤ص  ( وأمالي الشيخ الطوسي     )٢٥٢ ص ،طبع كربلاء ( في رجال الكشي     -١

 أَنَا ويحيى بن    )أي الإمام موسى الكاظم   (ابنِ أَبِي عمر عنِ ابنِ المغِيرةِ قَالَ كُنْتُ عِنْد أَبِي الحسنِ            
سـبحان   «: فَقَالَ !؟ إِنَّهم يزعمون أَنَّك تَعلَم الغَيب     !جعِلْتُ فِداك  :ى فَقَالَ يحي  ، بنِ الحسينِ  االلهِعبدِ  

 : قَالَ ثُم قَالَ   . ما بقِيتْ فِي جسدِي شَعرةٌ ولا فِي رأْسِي إِلا قَامتْ          االلهِ ضع يدك علَى رأْسِي فَو     االلهِ

  .»».صلى االله عليه وآله وسلم االلهِ رسولِ  ما هِي إِلا رِوايةٌ عنلا وااللهِ
 أي أن ما أُوحي إلى الرسول من أخبار الغيب ننقله لكم من خلال الرواية عن رسـول االله                 

  .صلى االله عليه وآله وسلم
 بعضاً من أخبار الأتراك ووصفه أحوالَـهم وبيانه لبعض         )ع(أمير المؤمنين    بعد ذِكْرِ    -٢

 فَـضحِك  !غَيـبِ  ال عِلْم المؤْمِنِين أَمِير يا أُعطِيتَ لَقَد :أَصحابِهِ بعض هلَ قَالَ«حوادث المستقبل   

 مِـن  تَعلُّم هو وإِنَّما غَيبٍ بِعِلْمِ هو لَيس !كَلْبٍ أَخَا يا :-كَلْبِياً وكَان- لِلرجلِ وقَالَ )السلام عليه(

 الساعةِ عِلْم عِنْده االلهَ إِن﴿ بِقَولِهِ سبحانَه االلهُ عدده وما الساعةِ عِلْم بِغَي ال عِلْم وإِنَّما .عِلْمٍ ذِي

 أَرضٍ بِأَي نَفْس تَدرِي وما غَداً تَكْسِب ذا ما نَفْس تَدرِي وما الأرحامِ فِي ما ويعلَم غَيثَ ال وينَزلُ

 أَو وسـخِي  جمِيلٍ أَو وقَبِيحٍ أُنْثَى أَو ذَكَرٍ مِن الأرحامِ فِي ما سبحانَه االلهُ فَيعلَم ﴾،الآيةَ ..تَموتُ

 غَيبِ ال عِلْم فَهذَا ،مرافِقاً لِلنَّبِيين جِنَانِ ال فِي أَو حطَباً النَّارِ فِي يكُون ومن سعِيدٍ أَو وشَقِي بخِيلٍ

 فَعلَّمنِيـهِ  )وآله عليه االله صلى( نَبِيه االلهُ علَّمه فَعِلْم ذَلِك سِوى وما ،االلهُ إِلا أَحد يعلَمه لا الَّذِي

  ).١٢٨ الخطبة ،نهج البلاغة( ».جوانِحِي علَيهِ وتَضطَم صدرِي يعِيه بِأَن لِي ودعا

لعقل ليست علم الغيب الـذي      من البديهي أن العلوم التي تحفظ في الصدور ويتّسع لها ا          

 بل هـو علـم      ،يتضمن الاطلاع في كل آن وساعة على حوادث العالم ومجريات عالم الإمكان           

  .يستطيع كل شخص أن يعلِّمه للآخرين
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 الذي يعد من كتـب الـشيعة   »رجال الكـشي « من كتاب )٢٤٨ص ( وجاء أيضاً في  -٣
  :ه ما نص، والذي لخَّصه الشيخ الطوسي،المشهورة
 ؟ءٍ سمِعتَ مِن أَبِي الخَطَّابِ      أَي شَي  ):ع(عن عنْبسةَ بنِ مصعبٍ قَالَ قَالَ لِي أَبو عبدِ االلهِ           «

  وإِنَّك تَعلَم الغَيب وإِنَّـك     ! سمِعتُه يقُولُ إِنَّك وضعتَ يدك علَى صدرِهِ وقُلْتَ لَه عِه ولَا تَنْس            :قَالَ
ء مِـن     لَا وااللهِ ما مس شَـي      : قَالَ !قُلْتَ لَه عيبةُ عِلْمِنَا وموضِع سِرنَا أَمِين علَى أَحيائِنَا وأَمواتِنَا         

   هدإِلَّا ي هدسدِي جسج.  لُها قَوأَمو :    بالغَي لَمإِلَّ      ! إِنِّي قُلْتُ أَع االلهِ الَّذِي لَا إِلَه فَو     لَـما أَعم وفَلَـا   .ا ه 
  نِيرااللهُآج           كُنْتُ قُلْتُ لَه ائِي إِنيلِي فِي أَح كارلَا باتِي ووقَالَ . فِي أَم :      اءدـوـةٌ سرِييوج هامقُدو 

جرقَالَ ،تَد :       ذِهِ أَوه مِنِّي إِلَى أُم كَان ذِهِ كَخَطَّةِ القَلَمِ فَأَ      لَقَدا       إِلَى هم بالغَي لَمكُنْتُ أَع ذِهِ فَلَوتَتْنِي ه
 ولَقَد قَاسمتُ مع عبدِ االلهِ بنِ الحسنِ حائِطاً بينِي وبينَه فَأَصابه الـسهلُ والـشِّرب                .كَانَتْ تَأْتِينِي 

 ،لْمِنَا وموضِع سِرنَا أَمِين علَى أَحيائِنَا وأَمواتِنَـا  إِنِّي قُلْتُ هو عيبةُ عِ : وأَما قَولُه  .وأَصابنِي الجبلُ 
 نِيرذَا قَطُّااللهُفَلَا آجه ئاً مِنشَي كُنْتُ قُلْتُ لَه ائِي إِنيلِي فِي أَح كارلَا باتِي ووفِي أَم !«.  

 »ن هرثمـة  يحيى ب « روى المسعودي عن     : وكتب المرحوم الشيخ عباس القمي يقول      -٤
 وكـانوا فـي     ،أنه لما انطلق بالإمام الهادي من المدينة وكان يقوم بخدمته ويحسن السلوك معه            

الطريق فرأوا يوماً أن الإمام الذي كان راكباً كان يرتدي قماشاً واقياً من المطر وقد عقد ذنـب                  
بل كانت الشمس    فتعجبتُ من صنيعه لأن السماء كانت صافية ولم يكن فيها غيوم             : يقول ،فرسه

 ولكن لم تمض برهة من الزمن إلا وظهرت الغيوم في السماء وهطل المطر بغـزارة                ،ساطعة
 إني أعلم أنك أنكرتَ صنيعي وتعجبتَ       :وأصابنا من المطر أمر عظيم فنظر إلي الإمام وقال لي         

 لكنني كنتُ   ، ولكن الأمر ليس كما ظننتَ     ،وظننتَ أنني أعلم من أمر المطر ما لا تعلمه أنت         منه  
أعيش في البادية وعرفت الريح التي عقبها المطر فلما أصبحتُ اليوم وهبت الريح عرفت مـن                

  .)١( الخ...رائحتها قرب هطول المطر فصنعت ما صنعت
عليهمـا  -باب الإشارة والنص على الحسن بن علي        ( »أصول الكافي « جاء في كتاب     -٥
 باختلاف  )١٥٣ص( للمسعودي   »إثبات الوصية «تاب   وفي ك  »نهج البلاغة « وفي كتاب    )-السلام

فحمد « وحمل إلى منزله     )ع(أمير المؤمنين    -لعنه االله -يسير في اللفظ أنه لما ضرب ابن ملجم         

 الأَجلُ مساقُ الـنَّفْسِ والهـرب       .لَاقٍ ما يفِر مِنْه فِي فِرارِهِ     مكُلُّ امرِئٍ    :االله وأثنى عليه ثم قال    

 م مِنْهافَاتُهى           .ورِ فَأَبذَا الأَمكْنُونِ هم نا عثُهحأَب امتُ الأَيدأَطْر االلهُ كَم       ـاتَ عِلْـمهيه هإِلَّا إِخْفَاء 

                                                 
  .٣٧٨ص/٢ ج، كتابفروشي اسلاميه،»منتهى الآمال« ،الشيخ عباس القمي )١(
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 ونمكنونخْز١(»م(.  
إن هذه الجمل التي نطق بها حضـرة الإمام في آخر ساعات عمره الشريف أفضل دليل               

 كمـا   .رغم أنه كان مشتاقاً إلى الشهادة كل الشوق       ، وكيفية مقتله  على أنه لم يكن مطلعاً على أمر      
 حتى أنهـم ادعـوا أن       ،أن هذه الجمل حجر قوي في فم الغلاة الذين يدعون علم الإمام بالغيب            

   !!.الإمام قام بإيقاظ قاتله في المسجد كي يقوم بجريمته
 في  ،)٤٨٦ص( »رالسـرائ«في كتابه القيم    » محمد بن إدريس العجلي الحلي    « روى   -٦

 أنه روى عن عبـاس عـن        »محمد بن علي بن محبوب    « نقلاً عن كتاب     ،قسم المستطرفات منه  
 - عليه السلام    -ذكرتُ لأبي عبد االله     « : الفضيل قال  حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد االله عن        

ياكم والغلو   إ .لفي يحفظ على صلاتي    الخادم خَ   ربما أقعدتُ  !؟ من ذلك أحد    وينفلتُ :السهو فقال 

 من البديهي أن الإمام الذي لا يحفظ أحياناً أفعال صلاته إلا بمعونة شخص آخر لا                .)٢(»...!فينا
لَـا يعـزب عنْـه مِثْقَـالُ ذَرةٍ فِـي      ﴿ :يمكن أن يكون مطلعاً على الغيب الذي وصفه االله بقوله 

  !]٣/سبأ [﴾فِي الأَرضِ السماواتِ ولَا
ثل ذلك إما مجنون يجب أن يعالج في مستشفى المجانين أو مشرك سيلقى             وكل من يعتقد بم   

  .جزاء المشركين
 عليـه   االلهِقُلْتُ لأبِي عبدِ    « :روى الكشي أيضاً بسند صحيح عنِ عن أَبِي بصِيرٍ قَالَ          و -٧

طْر المطَرِ وعدد النُّجـومِ وورقَ       يقُولُون يعلَم قَ   : قُلْتُ ؟؟ وما يقُولُون  : قَالَ ! إِنَّهم يقُولُون  :السلام

 سـبحان   !اللهِسبحان ا  «: فَقَالَ ! فَرفَع يده إِلَى السماءِ    ؟الشَّجرِ ووزن ما فِي البحرِ وعدد التُّرابِ      

  .)٣(»!»االلهُ ما يعلَم هذَا إِلا االلهِ لا و!اللهِا
ر لا تجعل الشخص عالماً بالغيب علماً مساوياً لعلـم االله            رغم أن معرفة تلك الأمو     :وأقول

 علَيهِ - فإن الإمام ، ولا مدبراً للكون والمكان ،]٣/سبأ [﴾عالِمِ الغَيبِ لَا يعزب عنْه مِثْقَـالُ ذَرةٍ       ﴿
 لامنفى ذلك عن نفسه بوضوح وحصر هذا العلم باالله-الس .  
 الحديث  )٤٠ص/٣ ج ،طبع النجف ( »ذيب الأحكام ته« روى الشيخ الطوسي في كتابه       -٨

علِـي  « : فقال )٦٢٥طبع كمباني ص  ( »بحار الأنوار « من   ١٨ والمجلسي في المجلد     ،١٤٠رقم  

                                                 
  )تر( .١٤٩ الخطبة رقم ،البلاغةانظر نهج  )١(
  )تر( . من الطبعة الجديدة،٩٢ص  /١٠بحار الأنوار ج  ،المجلسي )٢(
  )تر( .٢٩٤ص / ٢٥ ج ، بحار الأنوار، والمجلسي.٢٩٩ ص ،رجال الكشي )٣(
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 بِالنَّاسِ علَـى    )ع( صلَّى علِي    : قَالَ )ع(بن الحكَمِ عن عبدِ الرحمنِ العرزمِي عن أَبِي عبدِ االلهِ           

 رِ طُهغَي         ؤْمِنِينالم أَمِير نَادِيهِ أَنم جفَخَر ركَانَتِ الظُّهوا        )ع(رٍ وـرٍ فَأَعِيـدرِ طُهلَى غَيلَّى عص 

الغَائِب لِّغِ الشَّاهِدبلْيو«.  
 الذي كانت صلاة الظهـر      - علَيهِ السلام    - هل هناك أحمق يصدق أن الإمام علياً         :وأقول

 يعلم علـم الغيـب      ،والعبادات ورغم ذلك لم يدر أنه صلاها دون طهارة        في نظره أعز الأعمال     
لَا يعزب عنْه مِثْقَالُ ذَرةٍ فِي الـسماواتِ ولَـا فِـي            ﴿ :وأسرار السموات والأرضين على نحوٍ    

  . فلعن االله الغلاة الذين افتروا تلك الأوهام وأضلوا الناس!؟]٣/سبأ [﴾الأَرضِ
 من ذلك ما جاء     ،ن الأحاديث أن الراسخين في العلم هم الأئمة الأطهار         جاء في كثير م    -٩

-عليهِم السلام -باب أَن الراسِخِين فِي العِلْمِ هم الأَئِمةُ        « : في باب عنوانه   »أصول الكافي «في  

  . وتفسير البرهان، وقد جاءت هذه الأحاديث أيضاً في تفسير علي بن إبراهيم القمي.»
 كمـا   ، تشمل كل شخص عالم راسخ في علمه       )الرسوخ في العلم  (غم أن هذه الصفة     هذا ر 

لكِنِ الراسِـخُون فِـي     ﴿ :وصف االله تعالى علماء اليهود والنصارى بهذه الصفة حين قال عنهم          

لمقيمين الصلاةَ والمؤْتُـون    العِلْمِ مِنْهم والمؤْمِنُون يؤْمِنُون بِما أُنْزِلَ إِلَيك وما أُنْزِلَ مِن قَبلِك وا           

 ولكن لمـا    .]١٦٢/النساء[  ﴾  واليومِ الآخِرِ أُولئِك سنُؤْتيهِم أَجراً عظيماً      اللهِالزكاةَ والمؤْمِنُون بِا  
 - علَيهِ الـسلام     - عن حضرة الصادق     »أصول الكافي «روت كتب حديث الشيعة خاصة كتاب       

  .)١(»-عليهِم السلام-فِي العِلْمِ أَمِير المؤْمِنِين والأَئِمةُ مِن بعدِهِ الراسِخُون « :أنه قال
 في صـفة الراسـخين      - علَيهِ السلام    -أمير المؤمنين   فنحن أيضاً نستفيد مما تفضل به       

مِ هم الَّذِين أَغْنَاهم    و اعلَم أَن الراسِخِين فِي العِلْ     « :بالعلم وبيانه أنهم لا يعلمون الغيب حيث قال       

عنِ اقْتِحامِ السددِ المضروبةِ دون الغُيوبِ الإِقْرار بِجملَةِ ما جهِلُوا تَفْسِيره مِن الغَيبِ المحجوبِ              

اً وسمى تَركَهم التَّعمقَ فِيمـا      فَمدح االلهُ تَعالَى اعتِرافَهم بِالْعجزِ عن تَنَاولِ ما لَم يحِيطُوا بِهِ عِلْم           

  .]٩١ الخطبة ،نهج البلاغة[ »...لَم يكَلِّفْهم البحثَ عن كُنْهِهِ رسوخاً
ومراد الإمام هنا من عدم العلم بالغيب نفي العلم بتأويل متشابهات القرآن الـذي بينـه االلهُ              

 الذين هـم    -عليهِم السلام - إذن الأئمة    .]٧/آل عمران  [﴾ا االلهُ وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّ   ﴿ :تعالى بقوله 
 يعلمـون تأويـل     ،- علَيهِ الـسلام     -أمير المؤمنين    حسب بيان    ،الراسخون في العلم لم يكونوا    

 وقد مدحهم االله تعالى بإقرارهم بجهلهم بهذا الأمر فما بالك بادعـاء علمهـم               ،متشابهات القرآن 

                                                 
)١( نِي٢١٤ ص /١ج  ،»الكافي« ،الكُلَي. )تر(  
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 ولا أدري ماذا يقول غلاة عصرنا المجـانين بـشأن هـذا البيـان               ! الإمكان بجمع حوادث عالم  
  ؟الواضح

 وفي المجلد السابع عشـر من كتـاب   ، للشيخ الطبرسي  »الاحتجاج« جاء في كتاب     - ١٠
الإمـام الثـاني   عن  هذا التوقيع الذي صدر   ،)٣٤٥ ص ،طبع كمباني ( للمجلسي   »بحار الأنوار «

جواباً لِكِتَابٍ كُتِب إِلَيهِ علَى يدي محمدِ بـنِ علِـي بـنِ هِلَـالٍ                وقد جاء    ، رداً علَى الغُلَاةِ   عشر
خِيونورده فيما يلي في ختام هذه الأحاديث العشـرة التي ينفي فيها الأئمة علمهم بالغيب               ،الكَر 

   : ونص التوقيع الرفيع هو ما يلي،ليكون ختامه مسكاً
»  نب دمحا مي لِيع !            هكَاءشُر ننَح سدِهِ لَيمبِحو انَهحبس صِفُونا يملَّ عجو زالَى االلهُ عتَع 

﴿قُلْ لَـا   بلْ لَا يعلَم الغَيب غَيره كَما قَالَ فِي محكَمِ كِتَابِهِ تَبارك وتَعالَى               فِي عِلْمِهِ ولَا فِي قُدرتِهِ    

 م لَمعإِلَّا االلهُ﴾      ي بضِ الغَيالأَراتِ واومفِي الس آذَانَـا         ......،]٦٥/النمل [ن قَد لِيع نب دمحا مي 

                 ـوإِلَّا ه االلهَ الَّذِي لَا إِلَه أُشْهِدو مِنْه حجةِ أَروضعالب نَاحج دِينُه نمو مقَاؤُهمحةِ والشِّيع لَاءهج

ى بِهِ شَهِيداً ومحمداً رسولَه وملَائِكَتَه وأَنْبِياءه وأَولِياءه وأُشْهِدك وأُشْهِد كُـلَّ مـن سـمِع      وكَفَ

ملْكِهِ أَو  ء إِلَى االلهِ وإِلَى رسولِهِ مِمن يقُولُ إِنَّا نَعلَم الغَيب أَو نُشَارِك االلهَ فِي                كِتَابِي هذَا أَنِّي برِي   

                   نْتُـهيبو لَك تُهرفَس ا قَدمى بِنَا عدتَعي أَو خَلَقَنَا لَهااللهُ لَنَا و هبلِّ الَّذِي نَصحى الما سِولححِلُّنَا مي

  .....فِي صدرِ كِتَابِي

 نفَكُلُّ م         تُهرأَم ا قَدإِلَى م جِعري لَمكِتَابِي و االلهِ          فَهِم نَـةُ مِـنهِ اللَّعلَيلَّتْ عح فَلَقَد تُهينَهو 

الِحِينادِهِ الصعِب تُ مِنذَكَر نمِم١(»و(.   
  .﴿تِلْك عشَرةٌ كَامِلَةٌ﴾ونكتفي بما ذكرناه 

  :عقيدة أصحاب الأئمة فيهم عليهِم السلام

علـيهِم  - خواص أصحاب الأئمـة      سنذكر في هذا الفصل بعض النماذج المختصرة لعقيدة       
 بل لـم    ، تُظهِر بوضوح أنهم لم يكونوا يعتقدون إطلاقاً بعلم الأئمة بالغيب          ، بعلم أئمتهم  -السلام

 وذلك لكي تستبين درجة ضلال      !يكونوا يعتقدون بامتلاك الأئمة لما هو أقل بكثير من علم الغيب          
  :غلاة عصرنا وبعدهم عن الحقيقة

 والمجلد الثامن من كتـاب      ،)٩٩ص( لنصر بن مزاحم     »وقعة صفين « جاء في كتاب     -١

                                                 
 )تر( .٢٦٨- ٢٦٦ص /  ٢٥ج  ،الأنوار بحار )١(
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  : عبارات بالمضمون التالي،)٤٥٠ ص،طبع تبريز( »بحار الأنوار«
»شِ خَ ومعاويةُ ي    أن يبايع القراء  أخذ يحتال للقراء لكيما       ف ، على القتال  اً عليأخذ في المكر و

   .يحجموا عنه ويكفوا حتى ينظروا
 من عبد االله الناصح فإني أخبركم أن معاوية يريد أن يفجر            :كتب في سهم  قال وإن معاوية    

           فوقع السهم في    )ع( عليكم الفرات فيغرقكم فخذوا حذركم ثم رمى معاوية بالسهم في عسكر علي 
        يدي رجل من أهل الكوفة فقرأه ثم أقرأه صاحبه    أقرأه الناسأدبـر      فلما قرأه وأقرأه من أقبل و ، 

فع حتى ر  ،  فلم يزل السهم يقرأ ويرتفع     ،خ ناصح كتب إليكم يخبركم بما أراد معاوية        هذا أ  :قالوا
 مائتي رجل من الفعلة إلى عاقول من النهر بأيديهم المرور            وقد بعث معاويةُ   ،إلى أمير المؤمنين  

          الزبل يحفرون فيها بحيال عسكر علي بن أبي طالب فقال عليإن الذي يعـالج     ! ويحكم ):ع( و 
 .يقوم عليه وإنما يريد أن يزيلكم عن مكانكم فالهوا عن ذلـك ودعـوه              يستقيم له ولا    لا ويةُمعا

   .ندعهم واالله يحفرون الساعة  لا:فقالوا له
 االله  : فقـالوا  ! لا تغلبوني على رأيي    ! ويحكم ، يا أهل العراق لا تكونوا ضعفي      فقال عليو 

 وارتحل علي فـي     اًحلوا وصعدوا بعسكرهم ملي    فارت .لنرتحلن فإن شئت فارتحل وإن شئت فأقم      
  .)١(»أخريات الناس

وكذلك قصة رفع المصاحف وتعيين الحكمين حيث قام أصحاب الإمـام بفـرض تعيـين               
وعشرات القـصص   ] وفرضوا عليه أبا موسى الأشعري ليكون الحكم من طرفه        [الحكمين عليه   

مام لم تكن تعتقد أنه عالم بالغيب وليس هذا         الأخرى التي تبين أن الأكثرية الساحقة لأصحاب الإ       
 يتصورون أنه أقل حنكة في السياسة وإدارة الملـك مـن            -للأسف-فحسب بل كان كثير منهم      

الدهر أنزلني أنزلني حتى قيـل معاويـة        « : كما نوه الإمام أكثر من مرة إلى هذا فقال         ،معاوية
  .»وعلي

 يعتقدون في أبيهم ما     -ا تذكره التواريخ والأخبار      طبقاً لم  - لم يكن أبناء علي أنفُسهم       -٢
   !.اعتقده غلاة الشيعة فيه فيما بعد

بحـار  « ونقله عنه المجلسـي في      »المجالس«والشاهد على ذلك ما رواه الشيخ المفيد في         
لَام حِين أَحاطَ   و قَالَ الحسن بن علِي لِعلِي علَيهِما الس       « :قال )٣٥٣ص/المجلد الثامن ( »الأنوار

 وإِنَّهم لَيأْتُونَك ولَو كُنْتَ     ، مِنْك لَـهم فَإِن النَّاس لَا بد      ،النَّاس بِعثْمان اخْرج مِن المدِينَةِ واعتَزِلْ     

                                                 
  )تر( .١٩١ - ١٩٠ ص ،نوقعة صفي )١(
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اءنْعبِص،       هاضِرأَنْتَ حلُ وجذَا الرقْتَلَ هي أَخَافُ أَننَه قائلاً فأجاب الإمام اب   .)١(». و: »  نَيا بفَقَالَ ي! 

  .)٢(»... وما أَظُن أَحداً يجتَرِئُ علَى هذَا القَولِ كُلِّهِ!؟أَخْرج عن دارِ هِجرتِيأَ
لو كان الإمام الحسن يعتقد في أبيه الكريم أنه عالم بالغيب وعارف بظاهِرِ       من الواضح أنه  

  ؟ أفلا تعقلون!؟الخروج من المدينة والاعتزالكلِّ أمر وباطنِهِ لما أشار عليه ب
 ،)٣٨٧ ص ،طبـع كمبـاني   ( للمجلسـي   »بحار الأنوار « في المجلد الثامن من كتاب       -٣

 لَما  :عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    « بسندهم   ،)٥١ص  ( وأمالي الشيخ الطوسي     مفِيدِوأمالي الشيخ ال  
    نأَلْتُ عذَةِ سببِالر لِيلَ عوا إِلَـى            نَزارصائِشَةُ وعو ريبالزةُ وهِ طَلْحلَينَا فَقِيلَ خَالَفَ عومِهِ إِلَيقُد 

               لَاتِهِ قَامص غَ مِنا فَرفَلَم رصالعو رلَّى الظُّهتَّى صتُ حلَسهِ فَجتُ إِلَيفَصِر مهرِيدي جةِ فَخَررصالب
    نسالح نُههِ ابإِلَي   لِيع نقَالَ      )ع(بكَى وب هِ ثُميدي نيب لَسفَج :   ؤْمِنِينالم ا أَمِيري !     أَن تَطِيعإِنِّي لَا أَس 

ككَى ،أُكَلِّمبو .    ؤْمِنِينالم أَمِير ةِ         لَا : فَقَالَ لَهارِيالج نِينح لَا تَحِنو تَكَلَّمو نَيا بكِ يفَقَالَ .تَب : ي   ا أَمِير
ؤْمِنِينالم!                أَن أَلْتُكفَـس ـونظْلُومم أَو ونا ظَالِمإِم ونَهطْلُبا يبِم ونَهطْلُبي انثْموا عرصح مالقَو إِن 

       تَّى تَؤُبكَّةَ حقَ بِمتَلْحو تَزِلَ النَّاستَع]ا   ]  تَئُوبهلَاما أَحهإِلَي ودتَعو برالع     االلهِ لَوا فَوهفُودو كتَأْتِيو 
    لَض برِ ضحـكُنْتَ فِي ج       مِنْه كتَخْرِجتَّى تَساطَ الإِبِلِ حآب برالع كتْ إِلَيبـةُ    . رطَلْح خَالَفَـك ثُم

      تِ الأُمعتَما فَإِنِ اجمهعتَدا ومهعلَا تَتْب أَن أَلْتُكفَس ريبالزااللهُو ما قَسضِيتَ بِمإِنِ اخْتَلَفَتْ رو ةُ فَذَاك، 
 ):ع( فَقَالَ أَمِير المـؤْمِنِين      .ك بِااللهِ أَن لَا تُقْتَلَ بِمضِيعةٍ     ركِذَوأَنَا اليوم أَسأَلُك أَن لَا تَقْدم العِراقَ وأُ       
       مو ا ذَاكفَم صِرح انثْمع إِن لُكا قَورِهِ       أَمصح نزِلٍ ععكُنْتُ بِم قَدو مِنْه لَيائْـتِ     .ا ع لُكا قَوأَمو 

 وأَما قَولُك اعتَزِلِ العِـراقَ ودع طَلْحـةَ         .مكَّةَ فَوااللهِ ما كُنْتُ لِأَكُون الرجلَ الَّذِي يستَحلُّ بِهِ مكَّةُ         
أَكُون كَالضبعِ تَنْتَظِر حتَّى يدخُلَ علَيها طَالِبها فَيضع الحبلَ فِـي رِجلِهـا             والزبير فَوااللهِ ما كُنْتُ لِ    

 ولَكِن أَباك يا بنَي يضرِب بِالْمقْبِلِ إِلَى الحـقِّ          ؛حتَّى يقْطَع عرقُوبها ثُم يخْرِجها فَيمزقَها إِرباً إِرباً       
بِردمِيالموي لَيع أْتِيتَّى يداً حخَالِفَ أَبالم اصِيطِيعِ العامِعِ المبِالسو نْه٣(»...  ع(.  

وقصة خيانة ابن عباس في ولايته على البصرة وخيانة سائر الولاة من خواص أصـحاب          
اك في ذلـك     والتي سيأتي بيان بعضها لاحقاً أوضح دليل على أنه لم يكن هن            )ع(أمير المؤمنين   

  .الزمن مثل ذلك الاعتقاد في حق الإمام
 أحد خواص أصحاب الإمام الحسن بـن علـي عليهمـا            »سفْيان بن أَبِي لَيلَى   « كان   -٤

                                                 
  )تر( .٤٨٧ص /  ٣١ج  ،الأنوار بحار ،المجلسي )١(
  )تر( .المصدر السابق )٢(
  )تر( .١٠٤-١٠٣ص /  ٣٢ج  ،الأنوار بحار ، المجلسي)٣(
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 عـن الإمـام     )١٥ص( ويشهد على مدى قربه من الإمام ما رواه الكشـي في رجالـه              ،السلام
إلى  [.....إِذَا كَان يوم القِيامةِ نَادى منَادٍ     « : أنه ، ضمن حديث  - علَيهِ السلام    -موسى بن جعفر    

 ؟»ابنِ فَاطِمةَ بِنْتِ محمدٍ رسولِ االلهِ     ] و[أَين حوارِي الحسنِ بنِ علِي      «ثُم ينَادِي المنَادِي     ...]قوله
انِيدملَى الهأَبِي لَي نب انفْيس قُومفَي،فَةُ بذَيحو أَسِيدٍ الغِفَارِي ن...«.   

 الحسنِ  حوارِي الذي سينادى بوصفه     - علَيهِ السلام    -هذا الحواري الخاص للإمام الحسن      
 لِينِ عقال هو نفسه للإمام الحسن     ، يوم القيامة  ب : »    ؤْمِنِينذِلَّ الما مي كلَيع لَاموذاك طبقـاً    !»الس 

 - عن أبي حمزة عن الإمام محمد الباقر         )١٠٣ص(لتي رواها الكشي في رجاله      للرواية التالية ا  
 لامهِ السلَيقال-ع :   

يقَالُ لَه سفْيان بن لَيلَى وهو علَى راحِلَةٍ         - علَيهِ السلام    -جاء رجلٌ مِن أَصحابِ الحسنِ      «
    وهنِ وسلَى الحخَلَ عفَد تَ لَهحم     ارِهِ فَقَالَ لَهبٍ فِي فِنَاءِ د:     ؤْمِنِينذِلَّ الما مي كلَيع لَامالس !    فَقَالَ لَـه 

نسهِ             :الحى إِلَيتَّى انْتَهشِي حملَ يأَقْبارِ وفِي الد احِلَتَهقَلَ رلَ فَعلْ فَنَزجلَا تَعانْزِلْ و .     قَالَ فَقَالَ لَـه 
نسا قُلْ  :الحقَالَ ؟تَ م :      ؤْمِنِينذِلَّ الما مي كلَيع لَامتَ إِلَـى        : قَالَ ! قُلْتُ السدمقَالَ ع بِذَلِك كا عِلْممو 

                سالح لَ االلهُ قَالَ فَقَالَ لَها أَنْزرِ مبِغَي كُمحةَ يذَا الطَّاغِيه تَهقَلَّدو نُقِكع مِن تَهةِ فَخَلَعرِ الأُمأَم  ع(ن( 
لْتُ ذَلِكفَع لِم كأُخْبِر١(»...س(.  

 بالـصبر   »سـفيان بـن أبـي ليلـى       «هكذا نرى أن كل ما فعله الإمام الحسن أنه أمـر            
 إني عالم بالغيب وعارفٌ بما ستصير إليه الأمور لذا قمت           ! اسكت : ولم يقل له أبداً    ،والاصطبار
م يكن يعتقد في حق الإمام الحسن بمثل تلـك   أيضاً ل»سفيان بن أبي ليلى   «كما أن    !!بما قمت به  

للاطلاع أكثر على هـذه     ( .العقيدة ولا كان أحد من الشيعة في زمن الحسن يعتقد فيه بمثل ذلك            
  ).القضية يراجع رجال الكشي

 » الفزاري مسيبِ بنِ نَجبة  «  أن )١١٥ص( »بحار الأنوار «جاء في المجلد العاشر من       -٥
أحـد الـصحابة    ( »سليمان بن صرد الخزاعي   « و ) شيعة الإمام الحسن   أحد رؤوس الكوفة ومن   (

مـا  « ):ع( قالا للإمـام الحـسن       )الأجلاء ومن أشراف الكوفة ومن زعماء الشيعة المعروفين       
هم يأْخُـذُ العطَـاء     ينْقَضِي تَعجبنَا مِن بيعتِك معاوِيةَ ومعك أَربعون أَلْفَ مقَاتِلٍ مِن أَهلِ الكُوفَةِ كُلُّ            

وهم علَى أَبوابِ منَازِلِهِم ومعهم مِثْلُهم مِن أَبنَائِهِم وأَتْباعِهِم سِوى شِيعتِك مِـن أَهـلِ البـصرةِ                 
و كُنْتَ إِذْ فَعلْتَ ما فَعلْتَ أَشْهدتَ       والحِجازِ ثُم لَم تَأْخُذْ لِنَفْسِك ثِقَةً فِي العقْدِ ولَا حظّاً مِن العطِيةِ فَلَ            

                                                 
 )تر( .٢٤ -٢٣ص /  ٤٤ج  ،الأنوار بحار ، المجلسي)١(
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علَى معاوِيةَ وجوه أَهلِ المشْرِقِ والمغْرِبِ وكَتَبتَ علَيهِ كِتَاباً بِأَن الأَمر لَك بعده كَان الأَمر علَينَا                
       ي لَم نَهيبو نَكيئاً بشَي طَاكأَع لَكِنَّهو رسادِ إِنِّي كُنْتُ            أَيوسِ الأَشْهءلَى رقَالَ ع ثْ أَنلْبي لَم فِ بِهِ ثُم

شَرطْتُ شُروطاً ووعدتُ عِداةً إِرادةً لِإِطْفَاءِ نَارِ الحربِ ومداراةً لِقَطْعِ الفِتْنَةِ فَلَما أَن جمع االلهُ لَنَا                
     ذَلِك الأُلْفَةَ فَإِنو الكَلِم                قَـدو نَهيبو نَكيب ا كَانإِلَّا م ادا أَرمو كرغَي نَى بِذَلِكا عااللهِ مو يمتَ قَدتَح

        أُظْهِـرو امِلَها عنْهع إِلَى الكُوفَةِ فَأُخْرِج مِكلِي فِي تَقَد ائْذَنةً وعخُد برفَإِذَا شِئْتَ فَأَعِدِ الح نَقَض
 و هخَلْع        الخائِنِين حِبااللهَ لا ي اءٍ إِنولَى سهِ عذْ إِلَيتَنَب.       انمـلَيبِمِثْلِ كَلَـامِ س اقُونالب تَكَلَّمفَقَـالَ   . و 
  نسلْطَانِ         ):ع(الحلِـسلَ وما أَعنْيرِ الدمِ فِي أَمزكُنْتُ بِالْح تِنَا فَلَودولُ مأَهتُنَا وشِيع أَنْتُم   كَـضا أَره

لَا أَمضى عزِيمةً ولَكِنِّي أَرى غَير مـا         و وأَنْصب ما كَان معاوِيةُ بِأَبأَس مِنِّي بأْساً ولَا أَشَد شَكِيمةً         
مرِهِ والزمـوا بيـوتَكُم     رأَيتُم وما أَردتُ بِما فَعلْتُ إِلَّا حقْن الدماءِ فَارضوا بِقَضاءِ االلهِ وسلِّموا لِأَ            

  .)١(».وأَمسِكُوا
 ،يا ترى لو كان هذان الصاحبان الجليلان للإمام الحسن يعتقدان في حقه أنه يعلم الغيـب               

 أضف إلى ذلك أن الإمـام الحـسن       . الجواب واضح  !؟هل كانا يقترحان عليه مثل ذلك الاقتراح      
   .بته على اقتراحهما نفسه لم يدعِ أيضاً شيئاً من ذلك في إجا)ع(

وهو مـن خـواص     ( »حجر بن عدي  « أن   »المناقب« في   »ابن شهرآشوب «وقد أضاف   
 كان حاضراً في ذلك المجلس أيـضاً        )-عليهما السلام -والإمام الحسن   أمير المؤمنين   أصحاب  

 ولم نر مثـل هـذا       ! لوددت أنك كنت مت في مثل ذلك اليوم ومتنا نحن أيضاً معك            :فقال للإمام 
  ؟فهل يمكن لمن يعتقد بعلم الإمام بالغيب أن يقول له مثل هذا الكلام .!اليوم

 لمبايعـة أخيـه الإمـام       - علَيهِ السلام    -وقد ذكرت كتب التواريخ كراهة الإمام الحسين        
 لمعاوية ومن أراد الاطلاع على ذلك يمكنه أن يرجع إلى كتب التاريخ             - علَيهِ السلام    -الحسن  

   )٢(!شق لابن عساكرمثل تاريخ دم
 من خواص أصحاب الإمام جعفر الصادق وشيعته المخلصين         »زرارة بن أعين  « كان   -٦

 -كما تفيده عدة أخبار في كتب الشيعة      - ورغم ذلك نجد أنه      .وقد وردت في فضله أحاديث كثيرة     
  أنه يعلم الغيب وليس هذا فحسب بل كان يعرب عن شـكه            )ع(لم يكن يعتقد في الإمام الصادق       

 فمثلاً جاء فـي رجـال الكـشي         .أو تحفظه بشأن بعض أقوال الإمام الصادق أو فتاويه العادية         

                                                 
  )تر( .٣٠ -٢٩ص /  ٤٤ج  ،الأنوار بحار ، المجلسي)١(
  .١٤١ حاشية الصفحة )أي طريق الاتحاد( »شاهراه اتحاد« يراجع كتابنا )٢(
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 عن عيسى بن أبي منصور وأبي       ، عن إبراهيم بن عبد الحميد     ،عن ابن أبي عمير   « ):١٤١ص(
 )عليه السلام (] الإمام الصادق [ عند أبي عبد االله       قالوا كنا جلوساً   ،أسامة الشحام ويعقوب الأحمر   

 ؟ المغرب دون المزدلفة    صلِّ :ث عن أبيك أنه قال    دخل عليه زرارة فقال إن الحكم بن عتيبة حد        ف
 فخـرج   ، قـال  ، كذب الحكم على أبي    ، ما قال أبي هذا قط     ، أنا تأملته  :)ع(فقال له أبو عبد االله      

  ». على أبيهب كذَمكَما أرى الح :زرارة وهو يقول
اعتقاده بعلم الإمام الصادق      زرارة علاوة على عدم     من الواضح من هذه الرواية أن      :أقول

  !. علم الإمام العادي ببعض الأمور-تلويحاً-بالغيب كان ينفي 
 أن زرارة اطلع على رسالة كتبها الإمام الصادق         )١٢٠ص  ( وفي رجال الكشّي أيضاً      -٧

 فلم يقتنع بما كتبه الـصادق فـي الرسـالة           ، إلى أحد شيعته الذي اختفى خوفاً من الملاحقة        )ع(
  .)١(»... أعلم مما هوكنت أرى جعفراً  إني« :وقال

عن عبدِ الرحِيمِ القَـصِيرِ      بالإسناد عن    )١٦٦ص/١ج( »تنقيح المقال «جاء في كتاب     -٨
 ذِهِ البِدعةُ أَما علِمتُم أَن رسولَ االلهِ      ائْتِ زرارةَ وبريداً وقُلْ لَهما ما ه      « ):ع(قَالَ قَالَ أَبو عبدِ االلهِ      

 إِنِّي أَخَافُ مِنْهما فَأَرسلَ معِـي       :فَقُلْتُ لَه  )٢(؟؟»كُلُّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ   «:قَالَصلى االله عليه وآله وسلم      
 ادِيرثَ المدِ االلهِ         .لَيبو عا قَالَ أَبم ةَ فَقُلْنَا لَهاررنَا زةَ     : فَقَالَ )ع(   فَأَتَيـتِطَاعالِاس طَانِيأَع االلهِ لَقَدو 

  .»!ما شَعرو
و أَما بريد فَقَالَ وااللهِ     « : وفي آخرها زيادة   )٢٠٨ص  (وقد روى الكشّي أيضاً هذه الرواية       

   .)٣(»!!لَا أَرجِع عنْها أَبداً
 قال قلت لأبـي     ، أبي الحلال  عن زياد بن  « : جاء )١٣٣ص  (الكشّي أيضاً    وفي رجال    -٩
 أن  قناه وقـد أحببـتُ     فقبلنا منه وصـد     إن زرارة روى عنك في الاستطاعة شيئاً       :)ع(عبد االله   

علَى النَّـاسِ    لِـلَّهِ   ﴿و : فزعم أنه سألك عن قول االله عز وجل        : قلت . هاته : فقال .أعرضه عليك 
      بِيلًا وهِ سإِلَي تَطَاعنِ استِ ميالب حِج      ﴾الَمِيننِ العع االلهَ غَنِي فَإِن كَفَر نفقلتَ ؟]٩٧/آل عمران  [م : 

 : فقلـت  ؟ كل من ملك زادا وراحلة فهو مستطيع للحج وإن لم يحج           : فقال ، وراحلة من ملك زاداً  
 لعـن االله زرارة     ، واالله  كذب علـي   ، واالله  كذب علي  ، ليس هكذا سألني ولا هكذا قلتُ      : فقال .نعم

                                                 
  )تر( .١٥٨-١٥٧ ص ،رجال الكشي )١(
 )تر( . بدعتهما في القول بالاستطاعةتكان :قال المجلسي في شرح هذا الخبر )٢(

  )تر( .٣١٠ص /  ٢ج  ،الأنوار بحار ، المجلسي)٣(
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 : قلت .؟ من كان له زاد وراحلة فهو مستطيع للحج        : إنما قال لي   ، لعن االله زرارة   ،ن االله زرارة  لع
 : قـال  ؟ بـذلك   زرارةَ برخْ فأُ : قلتُ ، لا حتى يؤذن له    : فقلت ؟ فمستطيع هو  : قال ،وقد وجب عليه  

  وسـكتُّ  )معليه السلا ( فقدمت الكوفة فلقيت زرارة فأخبرته بما قال أبو عبد االله            : قال زياد  .نعم
 وصاحبكم هذا ليس له بصيرة      ،يعلم أما إنه قد أعطاني الاستطاعة من حيث لا        : فقال ،عن لعنه 

  .».!بكلام الرجال
   .تلك كانت عقيدة زرارة في علم الإمام

 هو نفـسه روِي عـن الإمـام    - الذي عرفنا رأيه واعتقاده في علم الإمام   -وزرارة هذا   
رحِم االلهُ زرارةَ بن أَعين لَولَا زرارةُ لَانْدرستْ أَحادِيثُ         « : أنه قال عنه   -  علَيهِ السلام  -الصادق  

   .)١(»أَبِي
   وِيدِ االلهِ          و ربا عتُ أَبمِعنِ خَالِدٍ قَالَ سب انملَيس نقُولُ )ع( )الصادق(عـا    « : ييأَح دا أَحم

 ولَولَـا   ،ا زرارةُ وأَبو بصِيرٍ المرادِي ومحمد بن مسلِمٍ وبريد بن معاوِيةَ          ذِكْرنَا وأَحادِيثَ أَبِي إِلَّ   

 هؤُلَاءِ حفَّاظُ الدينِ وأُمنَاء أَبِي علَى حلَالِ االلهِ وحرامِهِ وهـم            .هؤُلَاءِ ما كَان أَحد يستَنْبِطُ هدًى     

  .)٢(».لَينَا فِي الدنْيا وفِي الآخِرةالسابِقُون إِ
عن شُعيبٍ العقَرقُوفِي عن أَبِي بصِيرٍ       )١٥٤ و ١٥٣ص  (الكشّي أيضاً    وفي رجال    - ١٠

مـرأَةُ   تُـرجم ال   : قَـالَ  ؟ عنِ امرأَةٍ تَزوجتْ ولَها زوج فَظَهر علَيها       )ع(سأَلْتُ أَبا عبدِ االلهِ     « :قَالَ
أي الإمـام   [ فَدخَلْتُ علَى أَبِـي الحـسنِ        : قَالَ شُعيب  .ويضرب الرجلُ مِائَةَ سوطٍ لِأَنَّه لَم يسأَلْ      

يتُ  فَلَقِ .ء علَى الرجلِ    تُرجم المرأَةُ ولَا شَي    : قَالَ ؟ امرأَةٌ تَزوجتْ ولَها زوج    : فَقُلْتُ لَه  ])ع(الكاظم
   صِيرٍ فَقُلْتُ لَها بنِ      :أَبسا الحأَلْتُ أَبع( إِنِّي س(      جوا زلَهتْ وجوأَةِ الَّتِي تَزرنِ المقَالَ ؟ ع :   مجتُـر 

لَا شَيأَةُ ورلِ المجلَى الرع قَالَ ،ءو هردص حسفَم:دعب هكْمى حنَا تَنَاهاحِبص ا أَظُن٣(»!. م(.  
 وفي آخرها أن    شُعيبٍ العقَرقُوفِي وقد روى الكشِّي في رجاله الرواية ذاتها بسند آخر عن           

                                                 
 وروي نحو   . للشيخ المفيد عليه الرحمة    »الاختصاص«  نقلاً عن كتاب   ،٣٩٠ص  /  ٤٧ج   ،الأنوار بحار ، المجلسي )١(

 بشِّرِ  : يقُولُ )ع(عن جمِيلِ بنِ دراجٍ قَالَ سمِعتُ أَبا عبدِ اللَّهِ          «ذلك أيضاً عن الإمام الصادق فيما رواه الكشي بسنده          
       و بأَبو لِيةَ العِجاوِيعم نب ديرنَّةِ ببِالْج خْبِتِينـةٌ            المعبةُ أَراررزلِمٍ وـسم نب دمحمو ادِيرالم خْتَرِيالب نثُ بصِيرٍ لَي

 ص  ، رجال الكشي  ، الكشي : انظر .»نُجباء أُمنَاء اللَّهِ علَى حلَالِهِ وحرامِهِ لَو لَا هؤُلَاءِ انْقَطَعتْ آثَار النُّبوةِ وانْدرستْ            
١٧٠. تر( .١٤٢ص /٢٧ ج ،»وسائل الشيعة« ،العاملي والحر(   

 )تر( .١٤٤ص /٢٧ ج ،»وسائل الشيعة« ، الحر العاملي)٢(

  )تر( .٥٨ص  /٧٦ ج ، بحار الأنوار، المجلسي)٣(
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   .)١(»!أَظُن صاحِبنَا ما تَكَاملَ عِلْمه :]وقال [ضرب بِيدِهِ علَى صدرِهِ يحكُّها« :أبا بصير
 أبا بصير هذا هـو الـشخص         والعجيب أن  .في علم الإمام  » أبي بصير «تلك كانت عقيدة    

إِن عِنْدنَا عِلْم ما كَان وعِلْم « : قال له  - علَيهِ السلام    -ذاته الذي يروي الغلاةُ أن الإمام الصادق        

   .كما مر معنا فيما سبق )٢(»!!ما هو كَائِن إِلَى أَن تَقُوم الساعةُ
 -علـيهِم الـسلام   - أصحاب الأئمـة     هذه الأمثلة العشرة من مواقف وأقوال بعض      تشهد  

كانوا يعترضون أحيانـاً علـى رأي       ،الخاصين أنهم فضلاً عن عدم اعتقادهم بعلم أئمتهم الغيب        
 فهل يمكننا أن نصدق أن الأئمة كانوا يقولـون لمثـل هـؤلاء              ،الأئمة في بعض الأمور العادية    

   !؟الأصحاب إنهم يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما يكون
 بمعزل عن أن كل من كان يؤمن باالله والقرآن واليوم الآخر لا يمكنه أن يقول بمثـل                  هذا

 وأن تلك الادعاءات ليست في الواقع إلا من اختراع الغلاة وتلفيقـات             ،ذلك القول في حق الأئمة    
   .-عليهِم السلام-أعداء الإسلام وأعداء الأئمة 

ث عن علم الأئمة بالغيب والموجودة في كتـب         لو دقَّقتم النظر في جميع الأخبار التي تتحد       
 وغيرها لرأيتم أنه علاوة علـى       »مدينة المعاجز « و »بصائر الدرجات « و »الكافي«الشيعة مثل   

 رغم أنه حتى لو     ،رواتها غلاة  و  فإن أسانيدها ضعيفة   ،مخالفة متون تلك الروايات للقرآن الكريم     
للأئمـة   ناء بها أصلاً طبقاً للأمر المؤكد     كانت أسانيدها صحيحة لوجب طرح متونها وعدم الاعت       

 أنفسهم الذين أمروا أن يضرب بعرض الحائط كل ما ينقل عنهم ممـا يخـالف                -عليهِم السلام -
  .كتاب االله

 الذي يعتَبر من أفضل وأهم كتب الحديث لدينا معـشر           »الكافي« في كتاب    الكُلَينِيلقد عقد   
تـصلح مـستنداً لأمثـال صـاحبنا آيـة االله           - علم الأئمة    أبواباً بخصوص  ،الشيعة بعد القرآن  

بـاب أَن   « : فذكر بابـاً بعنـوان     - أبي الفضل النبوي على دعواه علم الأئمة بالغيب        (!)العظمى
 وقد اعتبر العلامة    ، أورد فيه ثلاثة أحاديث    ،»إِذَا شَاءوا أَن يعلَموا علِّموا     -عليهِم السلام -الأَئِمةَ  

 الحديث الأول منها ضـعيفاً والحـديثين الثـاني والثالـث            »العقولمرآة  «لسـي في كتابه    المج
 هذا بمعزل عن أن متون هذه الروايات الثلاثة تخالف العقل والقـرآن             !!مجهولين فالنتيجة صفر  
  .كما سبقت الإشارة إليه

                                                 
  )تر( .المصدر السابق )١(
)٢( نِي٤٠-٣٩ص / ١ ج،»الكافي« ،الكُلَي. )تر( 
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لَمون متَى يموتُون وأَنَّهم لَا يموتُون      يع -عليهِم السلام -اب أَن الأَئِمةَ    ب« :ثم عقد باباً بعنوان   
 الحديث الأول والثالث والرابع والسابع منها ضعيفة        ، وذكر فيه ثمانية أحاديث    ، »إِلَّا بِاخْتِيارٍ مِنْهم  

والحديث الثاني مجهول والحديث الخامس مرسل والحديثان السادس والثامن حسنان فليس فـي             
   . هذا بمعزل عن مخالفة هذه الأحاديث لنص القرآن،يح واحدهذا الباب إذن حديث صح
يعلَمون عِلْم ما كَان وما يكُون وأَنَّه لَا         -عليهِم السلام -باب أَن الأَئِمةَ    « :ثم عقد باباً بعنوان   

ث الأول والثاني والثالث منهـا       وأورد فيه ستة أحادي    ،)١(» ء صلَواتُ االلهِ علَيهِم   ييخْفَى علَيهِم الشّ  
ضعيفة والحديثان الخامس والسادس منها مجهولان والحديث الرابع فقط اعتبره العلامة المجلسي    

 إلا أنه لا يتضمن ما يفيد علم الأئمة بما كان وما يكون وكل ما فيه أن الإمام الباقر                   ،)٢(صحيحاً
-    لامهِ السلَيوقـال .ساوون بين علم أئمتهم وعلم أئمة مخالفيهم  عاتب تلاميذه لأنهم كانوا ي     - ع : 
أَتَرون أَن االلهَ تَبارك وتَعالَى افْتَرض طَاعةَ أَولِيائِهِ علَى عِبادِهِ ثُم يخْفِي عنْهم أَخْبار الـسماواتِ                «

  .)٣(»؟؟ هِم مِما فِيهِ قِوام دِينِهِميقْطَع عنْهم مواد العِلْمِ فِيما يرِد علَي و والأَرضِ
ومن الواضح تماماً أن المراد من أخبار السموات والأرض التي فيها قوام الدين ليس علم               

 بل هو العلم المتعلق بأحكام الدين والـذي لا          ،ما كان وما يكون بالمعنى الذي يذهب إليه الغلاة        
 ولهذا السبب بالذات قال السيد المرتضـى علم        .رفة به شك أن الأئمة الأطهار كانوا كاملي المع      

   ):١٨٩ و١٨٨ص ( »الشافي في الإمامة«في كتابه  )٤(الهدى
 ، ويوجبه ما وليـه    ،من العلوم إلا ما تقتضيه ولايته     ] إي للإمام [معاذ االله أن نوجب له      «

هذا من العلـم    أين  ف« :ثم قال  ». وعلم الغيب خارج عن هذا     ،وأسند إليه من الأحكام الشرعية    

 وكل ذلك مما لا تعلق له بالشريعة ولا كلف أحد من الأمـة              ،ف والمهن والقيم والأروش   ربالحِ

                                                 
أي ( »عرض أخبار أصول بر قرآن وعقـول      «صول الكافي كتابنا    راجعوا بشأن أحاديث هذه الأبواب الثلاثة في أ        )١(

 )البرقعي( . فما بعد٥٣٧ ص)عرض أخبار أصول الكافي على القرآن والعقل

 »ضريس بن عبد الواحـد الكناسـي      « فإذا كان    »ضريس الكناسي «إن الراوي المتصل بالمعصوم لهذا الحديث هو         )٢(
  )البرقعي( . فالحديث مجهول وليس صحيحاً،مجهولفإنه طبقاً لتقييم العلامة المامقاني شخص 

)٣(نِي٢٦٢-٢٦١ص / ١ ج،»الكافي« ، الكُلَي. )تر(  
  ويعرِف ،أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم               السيد الشريف   هو   )٤(

 - ٣٥٥(» السيد المرتضى علم الهدى   «ة بلقب    واشتُهِر لدى الإمامي   ،أخ الشريف الرضي  وهو   ،بالشريف المرتضى 
 تولى رئاسة الطائفـة الإماميـة فـي         ، من أعلام الشيعة الإمامية وفقهائهم القدماء المرموقين       اًعلمكان   ،)هـ٤٣٣

الغُـرر  «وكتـاب   » تنزيه الأنبياء والأئمة  «وكتاب  » الشافي في الإمامة   «:فات قيمة أهمها  ة مؤلَّ  وترك عد  ،عصره
رف بـ» روالدرعتر( .»الانتصار« وكتاب ،»أمالي المرتضى«وي( 
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 ـ     ؟يجـاب  العلم به لا على سبيل النـدب ولا الإ          كان أو مأموماً   إماماً ق  وإنمـا تكلـيفهم المتعلّ

 ذلـك    لا أن يقومـوا    ،ريعة في ذلك أن يرجعوا إلى أهل القيم والمعرفـة بالـصناعات           ـبالش

   .».بأنفسهم
  : أيضاً)٣٢١ص ( »تلخيص الشافي«وقال الشيخ الطوسي في كتابه 

 ، فلا شبهة في بطلانـه     ،فأما قولهم إنه يجب أن يكون عالماً بسائر المعلومات وبالغيب         «

  .)١(».. ولا الإمام حاكم في شيء من ذلك،لأن من المعلوم أن جميع ذلك لا تعلق له بباب الدين
 في هذا الموضوع ورأينا أنـه لا        »الكافي«حاديث التي جاءت في كتاب       تلك هي الأ   ،أجل

 رغم أنه حتى لو فرضنا أن بعضها صحيح السند وحتى لو بلغ             ،يوجد منها حديث صحيح واحد    
عدد هذه الأحاديث الصحيحة المئات لما غير ذلك من الأمر شيئاً لأنه طبقاً لأمر الأئمة أنفـسهم                 

لا بدأن نضرب بها عرض الحـائط لأن متونهـا تخـالف مخالفـة               -سلام االله عليهم أجمعين   -
 كما رأينا في استعراضنا للآيات التي تؤكد بكل وضوح وصراحة           ،صريحة آيات القرآن الكريم   

  .اختصاص علم الغيب باالله وحده وتنفيه عن أي أحد من البشر
 ـ »بصائر الدرجات «وأما ما جاء في كتاب       فقد  )٢(»رمحمد بن الحسن الصفّا   « المنسوب ل

 »محمد بن الحسن بن الوليد    «ذكرنا فيما سبق عدم وثاقة هذا الكتاب حسب ما قاله الشيخ الجليل             
أستاذ الشيخ الصدوق الذي كان يعرِض عن ذلك الكتاب وربما لم يكن يعتبره من تأليف الصفار                

ود شخصين   إلى وج  »الشيخ البهائي « و »ابن داوود « وقد ذهب بعض علماء الرجال مثل        ،أساساً
 فإذا كان الأمر كذلك     .»بصائر الدرجات «باسم الصفار أحدهما ثقة والآخر غير ثقة وهو مؤلف          

وجداننا لأجل أحاديث مذكورة في كتـاب        و فهل يمكننا أن نحارب القرآن كتاب ربنَا وندع عقلنا        
  !؟ هذا»بصائر الدرجات«مثل كتاب 

  :! بشأن علمهم بالغيب)ع(ماذا تقول سيرة الأئمة 

 ويفهم ، تشهد بكل وضوح،سنذكر في هذا الباب نماذج لوقائع وأحداث وقعت لبعض الأئمة
    وجدان استحالة أن يكون من وقعت لهم عالمين بالغيب أو مطِّلعين على             و منها كل إنسان ذي لب

                                                 
 هـ  ١٣٨٢ ، مؤسسة انتشارات المحبين   ، قم ، تقديم وتعليق السيد حسين بحر العلوم      ، تلخيص الشافي  ،الشيخ الطوسي  )١(

  .٢٥٣ص / ١ ج،شمسية
معرفـة  «يراجع في ذلك كتـاب   . الصفّار متساهلاً في رواية الحديث»محمد باقر البهبودي«اعتبر الأستاذ المحقق     )٢(

  )البرقعي( .١٠٩ ص، طهران، مركز انتشارات علمي وفرهنكي»الحديث
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كاف وحده   -عليهِم السلام - فوقوع هذه الحوادث للنبي وبعض الأئمة        ،ما وراء حجب المستقبل   
ليقين بانتفاء علمهم بالغيب حتى لو لم تأتِ آيات القرآن الكريم التي نفت بشدة علم الغيب عـن                  ل

  .أحد سوى االله
الذي هو زبدة الخليقة وأفـضل عبـاد االله         صلى االله عليه وآله وسلم        كان النبي الخاتم   -١

يه للحكـم   ورسول رب العالمين إلى الخلق أجمعين ينتظر في كثير من الموارد نزول الوحي عل             
  ! بحيث أنه قبل نزول الوحي بشأنها ما كان له علم بها،في بعض القضايا

وللاطلاع على نماذج لهذه الوقائع لا بد من الرجوع إلى كتب السيرة حيث نجد فيها نماذج      
  . وسنكتفي هنا بالإشارة إلى أوضح ما جاء في ذلك،كثيرة لهذا الأمر

لة ومبيتها وحدها في البيداء ثم عودتها في اليـوم          إن قضية الإفك وتخلُّف عائشة عن القاف      
 وانتشار أقاويل سيئة وبشعة بشأنها تعد من أوضـح وقـائع            »صفوان بن المعطل  «التالي برفقة   
  . إلى درجة نزول عدة آيات من القرآن في سورة النور بشأن تلك الحادثة،تاريخ الإسلام

         حال وانزعاج عانى منه النبي ة حيث اتُّهمت أصـغر نـسائه         وكلُّنا يعلم أيمن هذه القص
 وقد تناهى إلى سمعه مكرراً كنايةً أو صراحةً هذا الاتهام لأهله ولم يكـن               ،بالزنا برجل أجنبي  

 وطبقاً لما جاء في كتب السيرة وللحديث الذي روته عائشة نفسها بقي             !يملك حلاً لرد تلك التهمة    
 إلـى   . هذه القضية ولم ينزل عليه فيها وحي بعـد         رسول االله قرابة شهر يعاني من القلق بشأن       

 عنْـكِ   ييا عائِشَةُ إِنَّه بلَغَنِ   « :ذهب إلى عائشة يوماً وقال لها     صلى االله عليه وآله وسلم       درجة أنه 
 فَإِن  ، إِلَيهِ ي االلهَ وتُوبِ  يرِ فَاستَغْفِ ، وإِن كُنْتِ أَلْممتِ بِذَنْبٍ    ، فَسيبرئُكِ االلهُ  ، فَإِن كُنْتِ برِيئَةً   ،كَذَا وكَذَا 

  .)١(». تَاب االلهُ علَيهِ إلَى االلهِ ثُم تَاب بِذَنْبِهِالعبد إِذَا اعتَرفَ
صلى االله عليه وآله وسلم      وقد ذكرت بعض المصادر أن القضية كانت محيرة لرسول االله         

 - ابنه المــتَبنَّى     -زيد بن حارثة     و ،)ع( الِبٍعلِى بن أَبِى طَ   أمير المؤمنين   دعا  إلى درجة أنه    
بعـدم   صلى االله عليه وآله وسـلم         فَأَشَار علَى رسولِ االلهِ     فَأَما زيد  ،عائشةَيستَأْمِرهما فِى فِراقِ    

 -علِى بن أَبِى طَالِبٍ     مؤمنين  أمير ال  وأَما   ، وما نَعلَم إِلاَّ خَيرا    ، أَهلَك ، يا رسولَ االلهِ   :قَالَتطليقها و 
 وإِن تَـسأَلِ    ، والنِّساء سِواها كَثِيـر    ، لَم يضيقِ االلهُ علَيك    ،يا رسولَ االلهِ  « :فَقَالَ -سلام االله عليه    
 قْكدةَ تَصارِيولُ االلهِ   ،»الجسا رعةَ فَقَالَ  صلى االله عليه وآله وسلم        فَدرِيرأَ« :بةُ يرِيرتِ   !بأَيلْ ره 

                                                 
  )تر( ).٢٧٧٠( حديث رقم ،٤/٢١٢٩ ، وصحيح مسلم،)٣٩١٠( حديث رقم ،٤/١٧١٥ ،صحيح البخاري )١(
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  .)١( بطهارة عائشةبرِيرةُ فشهدت »؟؟ يرِيبكِيءٍعلَيها مِن شَ
 كي لا تكتم أمـراً حـول هـذا          برِيرةَ ضرب   )ع(أمير المؤمنين   إلى درجة أنه روي أن      

 ـ .يها أَمـرًا  إِن رأَيتُ علَ  ، بعثَك بِالْحقِّ  يلاَ والَّذِ « :برِيرةُ ومع ذلك قالت     ،الموضوع ا علِمـتُ  م

ونزلت الآيـات التـي     ] من بدء الحادثة  [ حتى نزل الوحي بعد شهر أو أكثر         .»إِلاَّ خَيرًا ها  علَى
 التي أعلنـت    ،]١١/النور [الآيات﴾...إِن الَّذِين جاءوا بِالإِفْكِ عصبةٌ مِنْكُم     ﴿ :مطلعها قوله تعالى  

  .طهارة عائشة وبراءتها
 »مارية القبطية « إلى أن الآيات المذكورة في سورة النور إنما نزلت بشأن            وذهب بعضهم 

 فإن صح هذا فإنه لا يغير من الأمـر شـيئاً وتبقـى              ،إذ إنها أيضاً اتُهمت بما يشبه هذه التهمة       
   !صورة الحادثة كما هي

صلى االله عليـه وآلـه       فإذا كان الأمر كذلك فأي شخص يستطيع أن يدعي أن رسول االله           
 وكيف يتَّسق ذلك مع القلق الذي عانى منه بعد سماعه لاتهام بعـضهم              ،كان عالماً بالغيب  م  وسل

 فأي علم بالغيب هذا الذي لم يمكّن نبي االله من معرفة حقيقة الأمر منذ بداية وقوعه بـل                   ؟لأهله
 وحسناً ما قاله الـشاعر الـشيخ سـعدي          !؟تركه في شك وتساؤل هل ارتكبت أهله الزنا أم لا         

   :]يرازيالش[
  !؟چون ندانى كه در سراىِ تو كيست    تو بر اوج فلک چه دانى چيست

  !؟ كيف لك أن تعلم بما يجري في أعلى الفلك إن كنت تجهل ما يجري في منزلك:أي
ونشير إلـى حادثـة     صلى االله عليه وآله وسلم       نكتفي بما ذكرناه بشأن أحوال رسول االله      

 والتي تشهد بكل    ، شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة      الرجيع وحادثة بئر معونة التي وقعت في      
 ومن أراد التفصيل فنحيله إلـى       ،بالغيبصلى االله عليه وآله وسلم       وضوح بعدم علم رسول االله    

  .كتب السيرة النبوية على صاحبها أزكى صلوات االله وسلامه
ينبغي أن نعلم أن الغلو      ف - علَيهِ السلام    -أمير المؤمنين    أما بالنسبة إلى سيرة وأحوال       -٢

 وقد لُفقت خطب مشحونة بالغلو ونُسبت إليه وذلـك          ،في حقه كان أشد من الغلو في سائر الأئمة        

                                                 
 )تر( .المصدرين السابقين )١(
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 فـي   !التي أوردها آية االله العظمى صاحبنا هـذا        )١(»الخطبة التَّطْنَجِية « و »خطبة البيان « :مثل
 لذا لا بـد مـن       ،بكر الشيرازي  لأبي   !!! من كتابه نقلاً عن الكتاب الموثوق جداً       ٤٥٢الصفحة  

 ففي هذه الخطبة المختلقة الأخيرة نُسب إلى حضرة أمير          .أمير المؤمنين الانتباه أكثر إلى سيرة     
 وأنه وصف نفسه بصفات الباري تعالى التـي         -والعياذ باالله -المؤمنين ادعاؤه بصراحة الإلهية   

خِر والظَّاهِر والباطِن وهـو بِكُـلِّ شَـيءٍ    هو الأَولُ والآَ﴿ :وصف االله بها نفسه في القرآن فقال     

لِيمفنسبت الخطبة إلى أمير المؤمنين أنه وقف في منبر البصرة خطيباً ونـسب              ،]٣/الحديد [﴾ع 
   :إلى نفسه تلك الصفات وما هو أعلى منها من ذلك قوله

»      يتُ عرفَجا والَهأَنْشَأْتُ جِبا وهضتُ أَروحا       أَنَا دهارـتُ أَشْـجسغَرا وهارشَقَقْتُ أَنْها وونَه
وأَطْعمتُ ثِمارها وأَنْشَأْتُ سحابها وأَسمعتُ رعدها ونَورتُ برقَها وأَضحيتُ شَمـسها وأَطْلَعـتُ             

وأَنَـا الْـأَولُ     :]حتى يصل إلى قوله   [ ...اوأن ...وأَنَا ...قَمرها وأَنْزلْتُ قَطْرها ونَصبتُ نُجومها    
  .)٢(»  علِيميءٍوالْآخِر والظَّاهِر والْباطِن وبِكُلِّ شَ

ولَعنَـةُ االله    ،أمير المـؤمنين  ألا لَعنَةُ االلهِ علَى من وضع مثل كلمات الكفر هذه على لسان             
  .على من يروجها وينشرها أبد الآبدين ودهر الداهرين

 بعد دلالـة صـريح القـرآن        ،كبر دليل وأفضل برهان على وضع مثل هذه الخطبة        إن أ 
 إن أكـذب    :»الشهيد الثـاني  « ولنعم ما قاله     ، هو تاريخ الإمام وسيرته    ،وشهادة العقل والوجدان  
  .الحديث ما كذبه التاريخ

مير إن كل من له أدنى اطلاع على تاريخ الإسلام يعلم أنه بعد مبايعة الناس في المدينة لأ                
 ، بالخلافة ويأس طلحة والزبير من الحصول على المناصب التي كانوا يأملونهـا            )ع(المؤمنين  

اتفقا مع أم المؤمنين عائشة التي كان لها سابق عداء لأمير المؤمنين وانطلقـوا إلـى البـصرة                  
                                                 

كان حيـاً   ( الشيخُ حافظ رجب البرسي      ،إلى أمير المؤمنين  الخطبة التَّطْنَجِية خطبة موضوعة طويلة رواها ونسبها         )١(
 ـ٨١٣ أنا الواقـفُ   « وجاء اسمها من عبارة      ،»مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين       « في كتابه    ) ه

  ).تر( !. خليجان من ماء- كما يزعم البرسي- وهما »على التَّطْنَجين
)٢( نقلاً عن       .»أبي بكر الشيرازي  « نقلاً عن كتاب     ،٣٤٨ص/٣٩ ج ،»بحار الأنوار « ،المجلسي هذا وقد روى المجلسي 

أَنَا الْـأَولُ أَولُ مـن آمـن    « :كتاب المناقب لابن شهرآشوب رواية منسوبة لعلي في تفسير بعض تلك الألفاظ فقال    
 وأَنَا الظَّاهِر ظَاهِر الْإِسلَامِ وأَنَا الْباطِن بطِين مِـن          ،ن فِي لَحدِهِ   وأَنَا الْآخِر آخِر من نَظَر فِيهِ لَما كَا        )ص( االلهِبِرسولِ  

ص /٣٩ ج   ،»بحار الأنـوار  « انظر   .» بِهِ نَبِيه فَأَخْبرنِي بِهِ    االلهُ أَخْبر   يءٍ علِيم فَإِنِّي علِيم بِكُلِّ شَ     يءٍالْعِلْمِ وأَنَا بِكُلِّ شَ   
 ثم  ، كل ذلك باطل لا يصح إذ لا يمكن لمولى الموحدين أن يتكلم بمثل ذلك الكلام الموهم للشرك                  والواقع أن  .٣٤٧

  )تر( . حاشاه.يأتي فيفسره بهذه الطريقة
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 ولقد اختاروا البـصرة   ] مطالبين بالقصاص من قتلته   [معادين لأمير المؤمنين وناصرين لعثمان      
 على إثر دعايات مثيـري      ،وليس هذا فحسب بل كانوا    أمير المؤمنين   لأن أهلها لم يقبلوا خلافة      

 وقد زاد مـن عـدائهم لأميـر         ، قاتل عثمان ويرون وجوب قتال علي      )ع( يعتبرون علياً    ،الفتنة
 -الذين استَولَوا منذ مـدة علـى البـصرة        -المؤمنين الدعايات التي كان أنصار عثمان ومحبوه        

 إلى حد أن    !!أعدى أعداء الإسلام  أمير المؤمنين   يبثّونها بينهم ليل نهار حتى صوروا لهم وكأن         
لم يستطع إخماد الفتنة ودخول البصرة إلى بعـد معركـة راح ضـحيتها آلاف               أمير المؤمنين   

  .الأنفس
الـذي بمعـزل    أمير المؤمنين   فهل هناك من مجنون فضلاً عن عاقل يمكنه أن يصدق أن            

من أعقل العقلاء   كان   ،وتربيته في حجره  صلى االله عليه وآله وسلم       ام صحبته لرسول االله   عن مق 
 يأتي إلى مثل تلك المدينة التي يعتبره أكثر أهلها معتدياً وقاتلاً فيـصعد المنبـر                ،على الأرض 

يونَها وشَـقَقْتُ أَنْهارهـا     أَنَا دحوتُ أَرضها وأَنْشَأْتُ جِبالَها وفَجرتُ ع      « :ويخطب في أهلها قائلاً   
  !!؟)ءٍ علِيم وأَنَا الْأَولُ والْآخِر والظَّاهِر والْباطِن وبِكُلِّ شَي :]حتى يصل إلى قوله[ ...وأنا ...وأَنَا

 ، الذي كان يسعى جاهداً ليثبت براءته مـن دم عثمـان           ،هل يعقل أن يقوم أمير المؤمنين     
 وأنـا   .. أنا كذا  : بإلقاء خطبة عليهم يقول لهم فيها      ،متلئة صدورهم ببغضه  لأولئك المخدوعين الم  

ثم لا يعترض عليه أحد من أهل تلك المدينة التي تمردت عليه             !!؟ أنا االله  :يعني باختصار  ...كذا
 ثم كيف لم يذكر أي أحد من المؤرخين والمحـدثين           !؟ويقول له ما هذا الكلام الذي يصدر عنك       

 سـوى أبـي بكـر       ، مثل هذه القضية المهمة في كتب التـاريخ والحـديث          من الصديق والعدو  
 يا رب أي جنون مطبق وأي حماقة مدقعـة حلّـا            !؟الشيرازي الذي لا يعلم أحد أي حيوان كان       

  !؟بهؤلاء الذين يستجيزون إعادة نشر مثل كلمات الكفر هذه بين الناس
الإسلام يحذِّرون النـاس منـه       إن لم يكن هذا هو ذلك الغلو الذي كان أئمة            !وليت شعري 

   !؟ فما هو الغلو إذن،مراراً وتكراراً ويلعنون أصحابه ويظهرون البراءة منهم
والعجيب أنه في الوقت الذي كان علماء الشيعة القدامى يعتبرون مجرد نفي السهو عـن               

حتـى مثـل تلـك       أصبح في شيعة اليوم من لا يعتبر         ،)١(غُلُواًصلى االله عليه وآله وسلم       النبي
 ويعتبر أن من يشكّك     !! بل يعتبرها من معارف الدين     ،العبارات المتضمنة لادعاء الألوهية غلواً    

   !! ناقص الولاية بل ربما قال بتكفيره،في هذه الخرافات

                                                 
  . الملحقة في آخر هذا الكتاب»تأملٌ في رسالة سهو النبي«راجعوا رسالة  )١(
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يشهد االله أننا لا نقصد أبداً ببياننا لبعض وقائع تاريخ وسير الأئمة أن ننتقص من مقـامهم                 
 كل ما في الأمر أن غلو هؤلاء الغلاة الذي يعد انتهاكـاً للتوحيـد               ،ل من درجتهم  العالي وأن نقلّ  

وللأصول المسلّم بها لدين خاتم النبيين هو الذي يدفعنا إلى ذكر هذه الوقائع التاريخية من كتـب                 
 عنـه   لكي نوقظَ الناس إلى خطر الغلو في الدين وننقذهم من أن يبتلوا بما نهى              ،الشيعة الموثوقة 

  .]٧٧/المائدة[ و]١٧١/النساء [﴾لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُم﴿ :القرآن الكريم في قوله تعالى
 من  »قيس بن سعد بن عبادة    « نقلت جميع كتب التاريخ المفصلة والموثوقة قصة تولية          -٣

 ـ أمير المؤمنين    على مصر ثم قيام      - علَيهِ السلام    -أمير المؤمنين   قبل   ى أخبـار  بعزله بناء عل
إلى الأبـد ووقـوع     أمير المؤمنين   مغلوطة وكاذبة مما أدى في الواقع إلى خروج مصر من يد            

 وسننقل فيما يلي طرفاً من هذه القصة من الكتاب القـيم            .مصائب وخسائر كبيرة له لهذا السبب     
 ـ السيد علي خان   « تأليف   ) فما بعد  ٣٣٦ص  ( »الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة    «الموسوم ب

   : فقد جاء في كتابه ما نصه،الذي كان من أعلام علماء الشيعة )١(»ن معصوم الشوشتريب
 قيس«ـ الخلافة قال ل   )ع( لما ولى أمير المؤمنين      :ي بن سعد بن هلال الثقف     إبراهيموقال  «

  ....... سر إلى مصر فقد وليتكها:»بن سعد بن عبادة
خل مصر فصعد المنبر وأمـر      في سبعة نفر من أهل بيته حتى د       »  بن سعد  قيس«فخرج  

من عبد االله أمير المؤمنين إلى من بلغـه كتـابي هـذا مـن               « :بكتاب معه فقرأ على الناس فيه     
  .....، بعدأما . لا إله إلا هوالذي إليكم أحمد االله ينإ سلام عليكم ف،المسلمين

تـه  فوازروه وأعينوه على الحق وقـد أمر        قيس بن سعد الأنصاري أميراً     إليكموقد بعثت   
رضى هديـه   أ إلى محسنكم والشدة على مريبكم والرفق بعوامكم وخواصكم وهو ممن            بالإحسان

 والـسلام   . واسعةً  ورحمةً  جميلاً  وثواباً  اسأل االله لنا ولكم عملا زاكياً      .هحرجوا صلاحه ونص  أو
  .)٢(»عليكم ورحمة االله وبركاته

با فحمد االله وأثنـى عليـه       لما فرغ من قراءة الكتاب قام قيس بن سعد خطي         قال  « :ثم قال 
 أيها الناس إنا بايعنا خير من نعلم        .أحيا الحق وكبت الظالمين    و وقال الحمد الله الذي أمات الباطل     

                                                 
 يعـود   ،المدنى الشيرازي الحسيني    بن أحمد نظام الدين    على خان ابن نظام الدين أحمد بن محمد معصوم        هو السيد    )١(

من أعلام الشيعة     كان . السجاد زين العابدين على بن الحسين عليه السلام        الإمامزيد الشهيد ابن    في نسبه إلى الإمام     
تـوفي   .)أنوار الربيع ( و )سلافة العصر ( و ، وترك عدة مؤلفات منها كتابه المذكور      ،في القرن الثاني عشر الهجري    

 )تر( .م١٧٠٨  /هـ١١٢٠سنة 

  )تر( .١٢٩ إلى ١٢٧ص / ١ج ،»الغارات« ،ي بن سعد بن هلال الثقف إبراهيم)٢(
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فقوموا فبايعوا على كتاب االله وسنة نبيه فإن نحن لم نعمـل            صلى االله عليه وآله وسلم      بعد نبينا   
  .بكتاب االله وسنة رسوله فلا بيعة لنا عليكم  فيكم

فقام الناس فبايعوا واستقامت له مصر وأعمالها فبعث عليها عماله إلا أن قرية منهـا قـد                 
قيس بـن   «بها رجل من بني كنانة يقال له يزيد بن الحارث فبعث إلى              و أعظم أهلها قتل عثمان   

ألا إنا لا نأتيك فابعث عمالك والأرض أرضك ولكن أقرنا على حالنا حتى ننظر إلى مـا                 » سعد
فنعى عثمان ودعا إلـى     » مسلمة بن مخلد بن صامت الأنصاري     «قال ووثب    !ر أمر الناس  يصي

 واالله ما أحب أن لي ملك الشام إلى مصر وأني           !؟ تثب يالطلب بدمه فأرسل إليه قيس ويحك أعل      
   .قتلتك فاحقن دمك فأرسل إليه مسلمة أني كاف عنك ما دمت أنت والي مصر

م علـى البيعـة     كُهرِرأي فبعث إلى الذين اعتزلوا أني لا أكْ       حزم و » قيس«لـ وكان   :قال
لكني أدعأكفُّكُوهادن . عنكمم وليس أحد ينازعه و»دمسلمة بن مخلّ« فهادنهم وجبى الخراج و.   

على مـصر   ] أي قيس [إلى الجمل وهو     - علَيهِ السلام    - يقال وخرج أمير المؤمنين عل    
معاوية لقربـه مـن       أثقل خلق االله على   ] قيس[ فكان   ،رة وهو بمكانه  ورجع إلى الكوفة من البص    

     مخافة أن يقبل إليه عليالشام و -    لامهِ السلَييقبل إليه      - عبأهل العراق و»أهل مـصر   ب» قيس
 بالكوفـة قبـل أن   يومئذٍ - علَيهِ السلام - وعلي» قيس بن سعد« فكتب معاوية إلى   .فيقع بينهما 

  : إلى صفينيسير
 ، سـلام عليـك    ،»قيس بن سعد  «بسم االله الرحمن الرحيم من معاوية بن أبي سفيان إلى           «

 فإنكم إن كنتم نقمتم علـى عثمـان فـي أثـرة             ، أما بعد  ،فإني أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو        
له  أو في استعما   رأيتموها أو في ضربة سوط رأيتموه ضربها أو في شتمة رجل أو تعييره واحداً             

 من الأمر   الفتيان من أهله فإنكم قد علمتم إن كنتم تعلمون أن دمه لم يحل بذلك فقد ركبتم عظيماً                
إن كنت من المجلبين على عثمان إن كانت التوبة مـن           » قيس« فتب إلى ربك يا      .اً إد وجئتم شيئاً 

هم على قتله حتى     وأما صاحبك فإنا قد استيقنا أنه أغرى الناس به وحمل          .قتل المؤمن تغني شيئاً   
يطلب بدم عثمان     أن تكون ممن  » قيس« فإن استطعت يا     ،قتلوه وأنه لم يسلم من دمه عظم قومك       

فافعل وبايعنا على أمرنا هذا ولك سلطان العراقين إن أنا ظفرت ما بقيت ولمن أحببت من أهل                 
ء  تسألني من شي    فإنك لا  ، وسلني من غير هذا ما تحب      ،بيتك سلطان الحجاز ما دام لي سلطان      

   .» واكتب إلي برأيك فيما كتبت إليك والسلام،إلا أوتيته
 كتاب معاوية أحب أن يدافعه ولا يبدي له أمره ولا يعجل له حربه فكتـب                فلما جاء قيساً  
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   :إليه
أما بعد فقد وصل إلي كتابك وفهمت ما ذكرت من قتل عثمان وذلك أمـر لـم أقاربـه                   «

 وهذا أمر لـم أطلـع       !الذي أغرى الناس بعثمان ودسهم إليه حتى قتلوه       وذكرت أن صاحبي هو     
عليه وذكرت أن عظم عشيرتي لم تسلم من دم عثمان فلعمري أن أولى الناس كان فـي أمـره                   

 ما عرضت فقد فهمتـه       وأما ما سألتني من متابعتك على الطلب بدمه وعرضت علي          !عشيرتي
ء  هذا مما يعجل إليه وأنا كاف عنك وليس يأتيك من قبلي شي           وهذا أمر لي فيه نظر وفكر وليس        

  .»تكرهه حتى ترى ونرى والسلام عليك ورحمة االله وبركاته
  ولم يأمن أن يكون له في ذلك مخادعاً         مباعداً  فلما قرأ معاوية كتابه لم يره إلا مقارباً        : قال

   : فكتب إليه معاوية أيضاًمكايداً
 ولـم أرك     فقد قرأت كتابك فلم أرك تدنو فأعدك سـلماً         ،لرحيم أما بعد  بسم االله الرحمن ا   «

 أنت هاهنا كجمل جرور وليس مثلي مـن يـصانع بالخـدائع ولا يختـدع                ،تتباعد فأعدك حرباً  
 وإن  ، فإن قبلت الذي عرضت عليك فلك ما أعطيتـك         ،بالمكايد ومعه عدد الرجال وأعنة الخيل     

  .» والسلام ورجلاًلاًأنت لم تفعل ملأت عليك مصر خي
 فلما قرأ قيس بن سعد كتاب معاوية وعلم أنه لا يقبل منه المدافعة والمطاولة أظهر له     :قال

  :ما في قلبه فكتب إليه
بسم االله الرحمن الرحيم من قيس بن سعد إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد فالعجب من                 «

ني لا أبا لغيرك الخروج من طاعة أولـى          وطمعك في أن تسوم    ياستسقاطك رأيي واغترارك ب   
صلى االله عليه وآلـه وسـلم         وأقربهم من رسول االله    الناس بالأمر وأقولهم بالحق وأهداهم سبيلاً     

هم أضـلّ  و وسيلة وتأمرني بالدخول في طاعتك طاعة أبعد الناس من هذا الأمر وأقولهم بالزور            
 ولديك قوم ضالون مضلون من      .وسيلةًآله وسلم   صلى االله عليه و     وأبعدهم من رسول االله    سبيلاً

 فلئن لم أشغلك عن ذلـك حتـى    ورجلاًر خيلاًـ وأما قولك إنك تملأ علي مص  .طواغيت إبليس 
   .»يكون منك أنك لذو جد والسلام

ه عليه وكان أن يكون بالمكـان  ل مكانُ منه وثقُسيِأَ »قيس بن سعد«فلما أتى معاوية كتاب    
 على معاوية لما يعرف من بأسه ونجدته فأظهر للنـاس أن   واشتد ،ره أعجب إليه  الذي هو به غي   

 فقـرأه    قد بايعكم فادعوا االله له وقرأ عليهم كتابه الذي لان فيه وقاربه واختلق معاوية كتاباً               قيساً
  :على أهل الشام
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أما بعـد    »قيس بن سعد  «بسم االله الرحمن الرحيم إلى الأمير معاوية بن أبي سفيان من            «
ي وديني لم أر يسعني مظـاهرة       ـ وقد نظرت لنفس    في الإسلام عظيماً   فإن قتل عثمان كان حدثاً    

 ألا وإني قـد     . ونستغفر االله لذنوبنا ونسأله العصمة لديننا       تقياً  براً  محرماً اًقوم قتلوا إمامهم مسلم   
 فيما أحببت من الأمـوال       علي لْوألقيت إليك بالسلم وأجبتك إلى قتال قتلة إمام الهدى المظلوم فع          

  .» والسلام عليك،والرجال أعجله إليك إن شاء االله تعالى
 )ع(بن أبي طالب      سرحت عيون علي  ـ صالح معاوية ف    فشاع في أهل الشام أن قيساً      :قال

دعا  و إليه بذلك فلما أتاه ذلك أعظمه وأكبره وتعجب له ودعا ابنيه الحسن والحسين وابنه محمداً              
عبد االله بن جعفر فأعلمهم بذلك وقال ما رأيكم فقال عبد االله بن جعفر يا أمير المؤمنين دع مـا                    

  .عن مصر »قيس بن سعد«يريبك إلى ما لا يريبك اعزل 
 اعزله  : فقال له عبد االله بن جعفر      .»قيس«ق بهذا على    إني واالله ما أصد    : لهم ]علي [فقال

  ..... لا يعتزلك إن عزلته كان ما قد قيل حقاًيا أمير المؤمنين فو االله إن
  ع( بن أبي طالب     قال فبعث علي( عزل قيساً       محمدكتب معـه     بن أبي بكر إلى مصر وو 
 أدخـل   ؟ره فما بال أمير المؤمنين ما غي      ):قيس( فلما قدم على قيس قال له        إلى أهل مصر كتاباً   

بينه  أحدهذا السلطان سلطان    : قال !؟ بيني وكانت تحت قيس قريبة بنت          لا وكان بينهما نسب وك و
 لا واالله لا أقيم معك سـاعة        :أبي قحافة أخت أبي بكر الصديق فكان قيس زوج عمته فقال قيس           

    غضب حين عزله عليواحدة و -    لامهِ السلَيلم يمض     عنها فخرج منها مقبلاً    - عإلى المدينة و 
١(». بالكوفة)ع( إلى علي(.   
دوكما  ).ع(أمير المؤمنين    هذه القصة من حوادث التاريخ المسلَّم بها والتي وقعت زمن            تُع 

 أن يحكم سيطرته على مصـر لأنه كان شاباً عديم التجربة           »محمد بن أبي بكر   «نعلم لم يستطع    
أمير المؤمنين ولم تعد إليه بعد ذلـك        وانتهى الأمر بمقتله بأفجع صورة وخروج مصـر من يد          

  .أبداً
 ونجد هذا المعنـى فـي       ، نفسه عن ندمه على ما وقع منه       )ع(د أعرب أمير المؤمنين     وق

 وقد روى هـذه     ،الرسالة التي كتبها أمير المؤمنين عندما أرسل مالك بن اشتر والياً على مصر            
ك أَما بعد فَإِنَّ  « : حيث جاء فيها الفقرة التالية     )٩ المجلس   ،٤٨ص(الرسالة الشيخ المفيد في أماليه      

مِمن أَستَظْهِر بِهِ علَى إِقَامةِ الدينِ وأَقْمع بِهِ نَخْوةَ الأَثِيمِ وأَسد بِهِ الثَّغْر المخُوفَ وقَد كُنْتُ ولَّيـتُ                  

                                                 
  )تر( . بتلخيص واختصار.١٣٩ إلى ١٣٠ص/١ج ،»الغارات« ،ي بن سعد بن هلال الثقف إبراهيم)١(



 طريق النجاة من شر الغلاة

-١١٩- www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

              لَه ثاً لَا عِلْمدح كَانو ارِجهِ خَولَيع جفَخَر رااللهُ مِص هحِمكْرٍ رأَبِي ب نب دمحم   تُشْهِدوبِ فَاسربِالْح 
  .)١(»...رحِمه االلهُ

 كان من كبار أصحاب     »قيس بن سعد بن عبادة    «أقول ولا يخفى على أهل العلم والفهم أن         
 )ع( والإمام الحسن    )ع(أمير المؤمنين   ومن خواص شيعة    صلى االله عليه وآله وسلم       رسول االله 

وقد جاء في كتاب الرجـال للـشيخ الطوسـي       ،ومن الأقوياء في دين الحق ومن شجعان زمانه       
من السابقين الذين رجعوا إلى أمير       ،قيس بن سعد بن عبادة    « :وصفه الملخص بالعبارات التالية   

   .)٢(». لم يبايع أبا بكر،المؤمنين عليه السلام وهو مشكور
ل وقـا « : قال في تعليقه على تلك العبارة ما نـصه         -عليه الرحمة -كما أن الشهيد الثاني     

بمنزلة صـاحب الـشرطة مـن       صلى االله عليه وآله وسلم        وكان قيس بن سعد من النبي      :أنس
  .»الأمير

 )ثعبـان ( وتقواه وذكر أن أفعى      »قيس بن سعد  « إلى إخلاص    )ع(وقد أشار الإمام الرضا     
   !أحاطت بعنقه أثناء سجوده فلما رفع رأسه من السجود غابت في لباسه ولم تصبه بأذى

و قيس هو مـن أصـحاب       « : الحديد قال عنه في كتابه شرح نهج البلاغة        كما أن ابن أبي   
  عليـه الـسلام     من كبار شيعة علـي      جواداً  كان شجاعاً  ،صلى االله عليه وآله وسلم     رسول اللّه 

  .)٣(». شهد حروبه كلّها،والمتحقِّقين بمحبته
 ،ر المؤمنين إذن فعزله عن ولاية مصر لم يكن لجهة نقصان ولائه ومحبته وإخلاصه لأمي            

أميـر  وإنمـا عزلـه      [.بل كانت حنكته وفطنته في غاية الشهرة حتى عدوه من أذكياء العرب           
  .]تأثراً بتلك الشائعة الكاذبة التي نقلها إليه جواسيسه عن أهل الشامالمؤمنين 

 خاصةً أنكم تدعون أنه الإمام بعلم       !؟بعلم الإمام بالغيب   مع القول    »قيس«فهل ينسجم عزل    
لَا يعزب عنْه مِثْقَـالُ ذَرةٍ فِـي الـسماواتِ ولَـا فِـي              ﴿ : الغيب الذي وصفه تعالى بقوله     عين

  !!؟﴾الأَرضِ
 هل من الممكن عقلاً أن يقوم من        : قلنا ،إذا قلتم إنهم قاموا بتلك الأعمال مع علمهم بالغيب        

لقرآن الكريم الذي يصف االله      وكيف يتّسق هذا مع ا     ؟يعلم الغيب بالإضرار بنفسه على هذا النحو      
                                                 

  )تر( .٥٥٢ص /  ٣٣ج  ،الأنوار بحار ، المجلسي)١(
 )تر( .١٣٤ص  ، رجال العلامة الحلي)٢(

  )تر( .١٣١ص /  ٣٤ج  ،الأنوار بحار ، المجلسي)٣(
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 ﴾ولَو كُنْتُ أَعلَم الغَيب لَاستَكْثَرتُ مِـن الخَيـرِ        ﴿ :تعالى فيه أحد خصائص العلم بالغيب فيقول      
 فكيف يمكن تفسير صدور تلك الأعمال عن عالمٍ بالغيب خلافاً لحكم العقـل              !؟]١٨٨/الأعراف[

  !؟والنقل
 بالغيـب قـضية     )ع(دم علم حضرة الإمام علي       من أوضح الأمور التي تدلّ على ع       -٤
 »زياد بن أبيه  « فقد كان    .وكرمان والياً على البصـرة والأهواز وفارس       »زياد بن أبيه  «تنصيبه  

              لِيل عقِب زيـاد «فاكتسب   )ع(كاتباً لابن عباس عندما كان ابن عباس والياً على البصـرة مِن «
 بعزل  )ع( لذا لما قام أمير المؤمنين       ،حكم البصـرة من خلال عمله ذاك معرفةً وخبرةً في أمر         

 وكما نعلم أدت ولاية زياد في       ،والياً على البصـرة   »زياد بن أبيه  «كاتبه  ابن عباس عين مكانه     
 الإمامـة بعـد   )ع( ولما ولي الإمام الحسن ،بداية الأمر إلى تعرف الشيعة على علي بشكل جيد       

 فكان هذا الأمر في الواقع أحد أسباب وقوع         ،على ولاية البصـرة   »زياداً«أبقى  أمير المؤمنين   
 به كـأخ    »زياداً« حيث أن معاوية ألحق      ، فيما بعد  )ع(مصائب وكوارث كبيرة بحق شيعة علي       

وكان لابنه  ] عراق العرب وعراق العجم   [له من أبيه أبي سفيان وأغراه بمنحه حكومة العراقين          
  !. يحتاج شرحها إلى كتاب مفصل)ع(ة بحق شيعة علي  أفاعيل مدمر»عبيد االله بن زياد«

          لِيـ  بالغيب تعيينـه   )ع(ومثل ذلك في دلالته على انتفاء علم الإمام ع  المنـذر بـن     « لـ
 فكتب له الإمام بعـد      !أخذ الأموال لنفسه والتحق بمعاوية    فقام الأخير ب  لجمع الصدقات   » جارود

 صلاح أَبِيك غَرنِي مِنْك وظَنَنْتُ أَنَّك تَتَّبِع هديه وتَسلُك سبِيلَه           أَما بعد فَإِن  « :اطلاعه على خيانته  

   قِّيا راداً ولا       إِلَ فَإِذَا أَنْتَ فِيمانْقِي اكولِه علا تَد نْكع تَاداً   يع تِكقِي لِآخِرابِ     ،تُببِخَـر اكنْيد رمتَع
تِكآخِر، و  شِيرتَصِلُ ع    ةِ دِينِكبِقَطِيع قّاً       تَكح نْكلَغَنِي عا بم كَان لَئِنو     لِـكنَع عشِسو لِكلُ أَهملَج

 مِنْك رخَي                       أَو رقَـد لَـى لَـهعي أَو ـرنْفَذَ بِهِ أَمي أَو بِهِ ثَغْر دسي لٍ أَنبِأَه سفَلَي بِصِفَتِك كَان نمو 
  .)١(» مانَةٍ أَو يؤْمن علَى جِبايةٍ فَأَقْبِلْ إِلَي حِين يصِلُ إِلَيك كِتَابِي هذَا إِن شَاء االلهُرك فِي أَـيشْ

من الواضح أنه لا يمكن لشخص يعلم الغيب أن يفعل ذلك بنفسه وبـأموال بيـت المـال                  
 بالغيب أن   -عليهِم السلام - فعلى الذين يدعون علم الإمام علي وسائر الأئمة          !ومصالح المسلمين 

   !يرونا عملاً واحداً قاموا به يدل على علمهم بالغيب
 شخـصيةً رسـموها     - علَيهِ السلام    -علِي  لقد صنع الغلاة وأعداء الإسلام من شخصية        

 وعرفوه بوصفه كائناً أسطورياً يقـوم أحيانـاً         ،بخيالهم ورفعوها إلى ما فوق الحدود البشـرية      

                                                 
  ).٧١(رسالة رقم ال ،نهج البلاغة )١(
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 ويقـوم أحيانـاً     ،مال إلهية ويحضـر في آنٍ واحدٍ في جميع الأمكنة ويعلم جميع الغيـوب            بأع
بالعروج إلى السموات والجلوس على بساط الريح والصعود إلى الفضاء وقتل ثلاثين ألفـاً مـن     

 ، ويحضر في وليمة أكثر من أربعـين بيتـاً         -كما ورد في حديث البساط    -قوم يأجوج ومأجوج    
 ويظهـر فـي     ،ليستقبلهصلى االله عليه وآله وسلم       اج قبل وصول رسول االله    ويصعد إلى المعر  

 ويقضـي بين الملائكة الذين تنازعوا فيمـا بيـنهم ولـم            ،إحدى السموات بصورة أسد مفترس    
 وكان حاضراً في    !يرضوا إلا بعلي حكماً وقاضياً فاضطر إلى الصعود إلى السماء ليفصل بينهم           

 )ع( من ذلك أنه حضر زمان موسى     ،ور مختلفة فكان يساعد الأنبياء    أزمنة الأنبياء الماضين بص   
بصورة شخص مرتدياً لباساً من ذهب وراكباً فرساً سرجه من أوراق الذهب وذهب إلى قصـر               

 ومئات من هذه الأساطير والأوهام والخرافات التي يمكـن          !فرعون لتخويفه من مخالفة موسى    
مشارق أنوار اليقين فـي ولايـة       « و »عيون المعجزات «الاطلاع عليها بالرجوع إلى كتب مثل       

  . وأمثالها»تحفة المجالس« و»مدينة المعاجز« و»أمير المؤمنين
لكن إذا كان الغلاة وأعداء الإسلام قد لفّقوا تلك الحكايات واختلقوا تلك الأساطير يوماً مـا                

وم اليـوم بإعـادة      فلا ندري ما هو هدف من يق       ،لمآرب خاصة ودسوها بين الناس وفي الكتب      
 ألا يجعلُ من يروج     ،أليس في عمله هذا اتباع لأهداف أعداء الإسلام أولئك         !؟إشاعتها وترويجها 

ما هي الفائدة من نشر هذه الخرافات        و ؟آلةً بلا إرادة لتحقيق أغراضهم    لهذه الخرافات من نفسه     
 كـذا   )ع( إذا كان علي      أو غرور ووقاحة الجهلة وتصورهم أنه      !؟سوى تنفير العقلاء من الدين    
 أجـل إنهـم     ! فإن مكانهم سيكون يوم القيامة في صـدر الجنـة          (!)وكذا وكانوا هم شيعة علي      

 -يتخيلون أنهم دون عمل صالح سيكونون من المقربين عند االله والأعزاء لديه لمجرد كـونهم                
  !! من محبي علي وشيعته-في نظر أنفسهم 

غلاة كائناً عجيباً لا نجد له نظيراً حتى في أسـاطير آلهـة            نعم هكذا صار علي في نظر ال      
 ويمتلك صفات إلهية تجعله حاضراً في كل مكان وناظراً كل شـخص وقـادراً               !اليونان القدماء 
  !!﴾هو بِكُلِّ شَيءٍ علِيم﴿ وعلى كل شيء

 ـ             ذه الافتـراءات   لكن علياً في نظر المؤمنين الموحدين منزه عن هذه الأوهام ومبرأٌ من ه
  .وهم يبرؤون من كل من ينسب إليه مثل تلك النسب الباطلة

يفيد ذاكرها    ولكن ذكر فضائله لا    ، ما يصعب إحصاؤه من الفضائل والمناقب      )ع( علِيإن لِ 
 ولا يعتَبر أحد من شيعة علي حقيقةً لمجرد ذكره لفـضائله            ،بشيءٍ إن لم يكن قصده اتباعه فيها      

   . عملاً لا قولاً، بل شيعة الشخص هم أتباعه وأنصاره،اقبهوتصديقه بمن
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 بحد ذاتها معجزة من معجزات دين الإسلام ودليل على أن تعـاليم             )ع(علِي  إن شخصية   
 وفي النهاية لقد جاء دين الإسـلام        ،هذا الدين المبين قادرة على تربية فرد مثله وتقديمه للبشرية         

 ، يخلق علياً وهمياً أسطورياً كالذي لفَّقَتْه أوهام الغلاة وتخـيلاتهم           لا لكي  )ع(علِي  ليربي أمثال   
 الغلاةِ غير   »علِي« وبكلمة أخيرة إن     !؟مما لا يوجد نظير له في أي أسطورة من أساطير الدنيا          

»لِيدِين»ععلاقة لأحدهما بالآخر من قريب ولا من بعيد  فهما شخصان لا. الموح!   
 -عليهِم الـسلام  -وضوعنا حيث أننا كنا نذكر الشواهد من سيرة الأئمة          نعود إلى أصل م   

التي تُظْهِر عدم وجود أي أثر لعلم الغيب في حياتهم فلا نجد أي حادثة نافعة لهم يمكن القـول                    
 أو حادثة اجتناب لمصيبة وخسارة بفضل معـرفتهم         ،أنهم عملوا بها استناداً إلى معرفتهم بالغيب      

ن الأمور والأحوال العادية التي نجدها في حياة سائر الناس نجد عينها فـي حيـاة                 بل إ  !بالغيب
 -الأئمة وسيرتهم ومن جملة ذلك القصة التالية التي رويت في أحوال الإمام موسى بن جعفـر                 

 لامهِ السلَيع-:  
 والـشيخ  ) من طبعة النجـف ،٣٦ص/٢ج( »الأمالي« روى الشيخ الطوسي في كتاب     -٥
 ،٢١٧ص/١١المجلـد   ( »بحار الأنوار « والمجلسـي في    ،»عيون أخبار الرضا  « في   الصدوق

   : بسندهم عن علي بن إبراهيم بن هاشم أنه قال)من طبعة تبريز
 جن علَيهِ اللَّيـلُ     )ع(سمِعتُ رجلًا مِن أَصحابِنَا يقُولُ لَما حبس الرشِيد موسى بن جعفَرٍ            «
 عـز   لِـلَّهِ طَهوره واستَقْبلَ بِوجهِهِ القِبلَةَ وصلَّى       )ع(احِيةَ هارون أَن يقْتُلَه فَجدد موسى       فَخَافَ نَ 

                  نِي مِـنخَلِّـصو ونارسِ هبح نِي مِندِي نَجيا ساتِ فَقَالَ يوعذِهِ الدا بِهعد اتٍ ثُمكَعر عبلَّ أَرجو
ى     :قَالَ .....دِهِيوسا معا دفٌ            )ع( فَلَمـيدِهِ سبِينَامِهِ وفِي م دولٌ أَسجر وناراتِ أَتَى هوعذِهِ الدبِه 

قَد سلَّه فَوقَفَ علَى رأْسِ هارون وهو يقُولُ يا هارون أَطْلِقْ عن موسى بنِ جعفَرٍ وإِلَّا ضـربتُ                  
 اذْهب إِلَـى    :اوتَك بِسيفِي هذَا فَخَافَ هارون مِن هيبتِهِ ثُم دعا الحاجِب فَجاء الحاجِب فَقَال لَه             عِلَ

السجنِ فَأَطْلِقْ عن موسى بنِ جعفَرٍ قَالَ فَخَرج الحاجِب فَقَرع باب السجنِ فَأَجابه صاحِب السجنِ               
 إِن الخَلِيفَةَ يدعو موسى بن جعفَرٍ فَأَخْرِجه مِن سِجنِك وأَطْلِـقْ عنْـه فَـصاح                : من ذَا قَالَ   :الَفَقَ

 مذْعوراً فَزِعاً وهو يقُولُ لَا يـدعونِي فِـي          )ع(السجان يا موسى إِن الخَلِيفَةَ يدعوك فَقَام موسى         
 اللَّيلِ إِلَّا لِشَر يرِيد بِي فَقَام باكِياً حزِيناً مغْموماً آيِساً مِن حياتِهِ فَجاء إِلَى هارون وهـو  جوفِ هذَا 

هـلْ   اللهِ لَه هارون نَاشَـدتُك بِـا      :تَرتَعِد فَرائِصه فَقَالَ سلَام علَى هارون فَرد علَيهِ السلَام ثُم قَالَ          
 دعوتَـك يـا     االلهُهارون قَدِ استَجاب     : فَقَالَ .....، نَعم :دعوتَ فِي جوفِ هذِهِ اللَّيلَةِ بِدعواتٍ فَقَالَ      

               ـيصو همأَكْرسِهِ ولَى فَرع لَهمحهِ ثَلَاثاً ولَيع ا بِخِلَعٍ فَخَلَععد ذَا ثُمه نأَطْلِقْ ع اجِبنَـدِيماً   ح هر
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  .)١(».....لِنَفْسِهِ
فكيف يمكن أن يكون الإمام عالماً بالغيب ولكنه عندما يسمع قرع بـاب الـسجن يقـوم                 

 باكِيـاً حزِينـاً     فيقومر يرِيد بِي    ـمذْعوراً فَزِعاً وهو يقُولُ لَا يدعونِي فِي جوفِ هذَا اللَّيلِ إِلَّا لِشَ           
  !؟ هل هذا هو حال من يعلم الغيب!!مِن حياتِهِمغْموماً آيِساً 

   .وتوجد العشرات من أمثال هذه الروايات التاريخية التي تبين هذه الحقيقة
نكتفي بما ذكرناه وننتقل إلى بيان رأي علماء الشيعة الكبار وعقيدتهم فـي علـم الأئمـة                 

   .بالغيب

  :يبأقوال كبار علماء الشيعة في نفي علم الأئمة بالغ

سلَيمان بنِ  « و »قَيسِ بنِ سعد  «تقدم في الفصل الماضي أن خواص أصحاب الأئمة أمثال          

ونظرائهم فضلاً عن عدم اعتقادهم بعلم الأئمة       » زرارةَ«و» مسيبِ بنِ نَجبة  «و » صردٍ الخُزاعِي 
 وقد صـرح    !!ملاً في بعض المراحل    لم يكونوا يعتبرون علم الأئمة في أحكام الدين كا         ،بالغيب

 )٣(»الـشهيد الثـاني   «و )٢(»ابـن الجنَيـد   «بذلك بعض كبار علماء الـشيعة وأجلّـتهم أمثـال           
و»لسيج٤(»الم( بحر العلوم الطباطبائي  « و«)ـة لـم يكونـوا           ،)١أصحاب الأئم فقالوا إن خواص 

                                                 
  )تر( .٢٢٠ - ٢١٩ص / ٤٨ ج ،الأنوار بحار ، المجلسي)١(
 أحد أبرز فقهاء الإمامية القدماء وشـيخ مـشايخ          ،)هـ٣٨١ت  (» محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الإسكافي      «هو   )٢(

 جيـد التـصنيف     ،كان شيخ الإماميـة   « ):١٤٥ص  ( قال العلامة الحلي عنه في رجاله        .يخ الطوسي النجاشي والش 
 :قال الشيخ الطوسي رحمـه االله     .. وجه في أصحابنا ثقةٌ جليلُ القدر صنَّف فأكثر وقد ذكرتُ خلافه في كتبي             ،حسنه

» تهذيب الشيعة لأحكام الـشريعة « أهم كتبه . انتهى »إنه كان يرى القول بالقياس فتُركَت لذلك كتبه ولم يعول عليها          
 )تر( .»»الأحمدي في الفقه المحمديكتاب «اختصاره  مجلداً و٢٠قيل إنه في 

 من فقهاء الشيعة الأعلام في القرن العاشـر         ،)هـ٩٦٦ - ٩١١(زين الدين بن علي بن أحمد العاملي الجبعي          هو   )٣(
 ، فـالعراق  ، فالحجاز ، ثم قصد مصر   . ومنها إلى كرك نوح    ، ورحل إلى ميس   )جنوب لبنان (ولد في جبع     ،الهجري

الروضة البهية في شرح    «أشهر كتبه    . وأقام أشهراً في الآستانة فجعل مدرساً للمدرسة النورية ببعلبك         .فبلاد الروم 
 ، في علـم الروايـة     »شرح الدراية « وشرحها   »الدراية« و ،»مسالك الأفهام إلى شرائع الإسلام    « و »اللمعة الدمشقية 

  )تر( .»منية المريد في آداب المفيد والمستفيد«و
 من أبرز المحدثين والفقهاء الشيعة الإمامية فـي القـرن   ،صفهانيالأ علي مقصود بن تقي محمد بن باقر محمد هو   )٤(

 وجمع كتـب الحـديث      ، زمن الصفويين  أصفهان في الإسلام مشيخة ولي )هـ١١١١ - ١٠٣٧(الهجري العاشر   
 ١١٠طبعـت فـي     » الأطهـار لجامعة لدرر أخبـار الأئمـة       ا ،الأنوار بحار«ة ضخمة سماها    الشيعية في موسوع  

  )تر( .»حياة القلوب« و»جلاء العيون« من كتبه المشهورة بالفارسية !!مجلدات
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لم يكونوا يعتقدون بعصمتهم من الخطأ      يعتبرون الأئمة أكثر من علماء أبرار مفترضي الطاعة و        
  !والنسيان
 أستاذَ الشيخ   -االلهِ عليه     رحمةُ - )٢()هـ٣٤٣(القُمي  محمد بن الحسنِ بنِ الولِيدِ      كان   -١
 وكان من أكبر علماء الشيعة في عصره وكان موثَّقاً ومبجلاً وموضع ثنـاء وتقـدير                ،الصدوق

   .وأصحاب كتب الرجالعامة علماء الشيعة 
 لم يكن يعتبر الأئمة عالمين بالغيب وليس        »محمد بن الحسن بن الوليد    «من المعروف أن    

            نفسه  صلى االله عليه وآله وسلم       هذا فحسب بل كان أيضاً يجيز في حقهم لا بل في حق النبي-
ن أول درجات الغلو    ويعتقد أ  ! السهو والنسيان  -الذي هو أمين الوحي والمأمور بإبلاغ رسالة االله       

 كما نقل المرحوم الصدوق عنه هذه العقيدة في         ،صلى االله عليه وآله وسلم     نفي السهو عن النبي   
من القـول   » محمد بن الحسن ابن الوليد    « وقد كان احتراز الشيخ      .»من لا يحضره الفقيه   «كتابه  

 »بـصائر الـدرجات   «ب  بعلم الأئمة بالغيب شديداً إلى درجة أنه كان يمنع ويحرم رواية كتـا            
ن بعض أخبار الغلوالمنسوب للصفار لكونه يتضم!  

 »محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي         « كان المرحوم الشيخ الصدوق      -٢
 وكان هذا الموقف في     . وكان ممن ينفي أيضاً علم الأئمة بالغيب       ، شيخ محدثي الشيعة   )هـ٣٨١(

علـيهِم  -الكبار في قم الذين كان أكثرهم معاصرين للأئمـة          الواقع موقف جميع علماء الشيعة      
 فكانوا جميعاً ينفون نسبة العلـم بالغيـب إلـى           ، وعلى ارتباط وصلة بهم ومعاشرة لهم      -السلام

 من صدور المعجزات إلى درجة أنهـم كـانوا          -عليهِم السلام -الأئمة كما ينفون ما ينسب إليهم       
 والغـلاة فـي     ، ويعتبرون القائل به غالياً    ،لنسيان عن الأئمة غلواً   يعتبرون مجرد نفي السهو وا    

  . وقد كتبوا في ذلك الأمر كتباً خاصة،نظرهم أسوأ من المشركين
 ،صلى االله عليه وآله وسـلم      وكان المرحوم الصدوق يجيز عروض السهو والنسيان للنبي       

بتأليف كتاب خاص في    » فقيهمن لا يحضره ال   « وقد وعد في كتابه      ،فضلاً عن عروضهما للإمام   

                                                                                                                                                         
 آية االله العظمى السيد محمد مهدي بن        ) الهجري ١٢النصف الثاني من القرن   ( في عصره     الطائفة الإمامية   هو مرجع  )١(

 ـ١٢١٢-١١٥٥(  المعروف ببحر العلوم   ى الطباطبائي البروجردي الأصل النجفي    ـمرتضال  : أشـهر كتبـه    .)هـ
  )تر(. مجلدات٤ طبع في »الفوائد الرجاليةب«المعروف » رجال السيد بحر العلوم«

 ،وفقـيههم  ،ينأبو جعفر شيخ القمي    :محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد      « ):٣٨٣ص  (قال عنه النجاشي في رجاله       )٢(
 منها كتـاب    ، له كتب  . مسكون إليه  ، عين ، ثقةٌ  ثقةٌ . وما كان أصله منها    ،قال إنه نزيل قم    وي . ووجههم ،ومتقدمهم

  .». وكتاب الجامع،تفسير القرآن
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 وهناك احتمال كبير أن يكون قد ألف ذلك الكتاب فعلاً إلا أن حوادث الدهر حالـت                 ،هذا الصدد 
 إذ إن الصدوق ترك أكثر من ثلاثمئة مصنف لم يصل إلى أيدينا منهـا               !بيننا وبين الوصول إليه   
سـهو  « في موضـوع     رغم هذا فقد بقيت أخبار عديدة      و . وضاع البقية  ،سوى أقل من النصف   

 وقد أشار هو بنفسه     ، في بقية آثار الشيخ الصدوق والتي يمكن أن تُجمع في كتاب مستقل            »النبي
   :إلى كثرة الأخبار في هذا الموضوع فقال» من لا يحضره الفقيه«في كتابه 
»           االلهُ ي هحِملِيدِ رنِ الوب دمنِ أَحنِ بسالح نب دمحخُنَا مشَي كَان      ةٍ فِي الغُلُـوجرلُ دقُولُ أَو

   نِ النَّبِيوِ عهالس ـذَا            ،صلى االله عليه وآله وسلم     نَفْيةُ فِـي هارِدالـو ارالأَخْب دتُر أَن ازج لَوو 

 وأَنَا أَحتَسِب الأَجر فِـي  ،رِيعةَِـالمعنَى لَجاز أَن تُرد جمِيع الأَخْبارِ وفِي ردها إِبطَالُ الدينِ والشّ        

      وِ النَّبِيهاتِ سنْفَرِدٍ فِي إِثْبنِيفِ كِتَابٍ مصلى االله عليه وآله وسلم       تَص     شَاء نْكِرِيهِ إِنلَى مع دالرو

  .)١(» االلهُ تَعالَى
 يريا أن   فالعجيب أن نرى أن بعض علماء الشيعة مثل الشيخ المفيد والشيخ البهائي اللذَينِ            

 ،»صلى االله عليه وآلـه وسـلم       سهو النبي «الشيخ الصدوق لم يتيسر له تأليف ما وعد به حول           
 من المحتمل أن يكون الصدوق قد ألَّف فعلاً         -كما ذكرنا   -مع أنه    !يحمدان االله تعالى على ذلك    

 لقـد   :انية ومن الجهة الث   ، هذا من جهة   ،ذلك الكتاب لكنه ضاع كما ضاع كثير من كتبه الأخرى         
 بكل وضوح في كتبه التي      -صلى االله عليه وآله وسلم       أي سهو النبي  -أثبت الصدوق هذا الأمر     

 وأياً كان الأمر فإن ضياع بعض آثار        ، بما يكفي لمعرفة عقيدته بهذا الشأن      ،وصلت إلينا  و بقيت
  !الصدوق أمر يبعث على الأسف لا على السرور

ض الرسائل في الرد على الشيخ الـصدوق وإحـدى           بع »المفيد«وقد ألّف المرحوم الشيخ     
صلى االله عليه    أي تجويزه سهو النبي   [رسائله كانت رداً على عقيدة الشيخ الصدوق هذه بالذات          

حيث هاجم المفيد الصدوقَ لذهابه إلى هذا المذهب وأدان قولَـه بـشدة ورد              ] ونسيانهوآله وسلم   
] التُّستَريأو   [»محمد تقي الشوشتري  « الحاج الشيخ     ولكن جاء في زماننا العلامة المحقق      .عليه

 أُلحقت بالمجلد الحـادي عـشر مـن كتابـه           »ّسهو النبي « فألَّف رسالةً باسم     -أدام االله بقاءه  -
 فـي رسـالته هـذا       »الـشوشتري « وقد أثبت العلامة     . الذي طُبع وانتشـر   »قاموس الرجال «

  .)٢(رسالته تلكالموضوع على أكمل وجه ويمكن لمن أراد أن يراجع 

                                                 
 )تر( .٣٦٠ص / ١ ج،»من لا يحضره الفقيه« ،الشيخ الصدوق )١(
  . في آخر هذا الكتاب» وآله وسلمصلى االله عليهتأمل في رسالة سهو النبي «راجعوا ملحق  )٢(
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إن اعتقاد علماء الشيعة الكبار بجواز سهو الأئمة ونسيانهم فضلاً عن عدم علمهم بالغيـب       
بحـار  «كان اعتقاداً مشهوراً إلى درجة أن العلامة المجلسـي نقل في المجلد الخامس عشر من           

ا يفيد انتشار    م )٦٥ ص ،طبع تبريز ( »تصحيح الاعتقاد « وكذلك الشيخ المفيد في كتابه       ،»الأنوار
  :ذلك بين علماء قم فقالا

وينزلون    في الدين   ظاهراً رون تقصيراً ِّـقصي» قم«و قد وجدنا جماعة وردوا إلينا من        «

 من الأحكام الدينية    عن مراتبهم ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيراً        -عليهِم السلام -الأئمة  

انوا يلتجئون في حكـم الـشريعة إلـى الـرأي           حتى ينكت في قلوبهم ورأينا من يقول إنهم ك        

   .)١(».والظنون
 بالعبارة التالية   »سهو النبي « تحقيقه وشرحه لموضوع     -عليه الرحمة -وقد ختم المجلسي    

  .»ويظهر منه عدم انعقاد الإجماع من الشيعة على نفي مطلق السهو من الأنبياء« :فقال
أي نفي مطلق السهو عن الأنبيـاء       [قيدة   وكيف يمكن للشيعة أن يعتقدوا بمثل تلك الع        ،نعم

 :- علَيهِ السلام    - فقد قال االله تعالى عن حضرة آدم         ؟مع مخالفتها لصريح آيات القرآن    ] والأئمة
 وقال بشأن موسى ويوشع     ،]١١٥/طه [﴾ولَقَد عهِدنَا إِلَى آَدم مِن قَبلُ فَنَسِي ولَم نَجِد لَه عزمًا          ﴿

 وفي الـسورة    ،]٦١/الكهف [﴾فَلَما بلَغَا مجمع بينِهِما نَسِيا حوتَهما     ﴿ :ن كانا نبيين  بن نون اللذي  
 ﴾فَإِنِّي نَسِيتُ الحوتَ وما أَنْسانِيه إِلَّا الشَّيطَان أَن أَذْكُره        ﴿ : قوله »يوشع بن نون  «ذاتها نقل عن    

قَالَ ﴿ :- علَيهِ السلام    -قول حضـرة موسى     وكذلك قص علينا في السورة ذاتها        ،]٦٣/الكهف[

 مع أنه كان قد تعهد بأن لا يسأل معلّمه شيئاً ولا يخالفـه              ،]٧٣/الكهف[ ﴾تُؤَاخِذْنِي بِما نَسِيتُ   لَا
   .]٦٩/الكهف[ ي لَك أَمرًا﴾ِـ صابِرًا ولَا أَعصااللهُقَالَ ستَجِدنِي إِن شَاء ﴿  :حين قال

طبعاًَ في غير   (صلى االله عليه وآله وسلم       آن الكريم النسيان إلى النبي الأكرم     كما نسب القر  
واذْكُر ربك ﴿ : فقال عز من قائل  )موضوع الوحي التبليغي الذي وعد االله بأن يقرئه إياه فلا ينساه          

 : ونبه نبيه الكريم فقال.]٢٤/هفالك [﴾إِذَا نَسِيتَ وقُلْ عسى أَن يهدِينِ ربي لِأَقْرب مِن هذَا رشَدًا        
 إذن الـسهو    . مما يفيد احتمال نسيانه لما هو من غير الوحي         .]٦/الأعلى [﴾سنُقْرِئُك فَلَا تَنْسى  ﴿

 فإذا جازا على الأنبياء كان جوازهما علـى         ،والنسيان جائزان على الأنبياء بحكم العقل والقرآن      
لذي لا يعرض له سهو ولا نـسيان أبـداً هـو ذات االله               والوحيد الأوحد ا   !الأئمة من باب أولى   

  .]٥٢/طه [﴾يضِلُّ ربي ولَا ينْسى لَا﴿ :المتعال كما قال سبحانه

                                                 
  )تر( .١٣٦ - ١٣٥ ص ،»تصحيح الاعتقاد« ،الشيخ المفيد )١(
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 يا ابن   )ع(عنِ الهروِي قَالَ قُلْتُ لِلرضا      « :»عيون أخبار الرضا  «وقد روى الصدوق في     

لَـم يقَـع علَيـهِ      صلى االله عليه وآله وسلم       مون أَن النَّبِي   إِن فِي الكُوفَةِ قَوماً يزع     !رسولِ االلهِ 

  .)١(»يسهو هو االلهُ لَا إِلَه إِلَّا هو السهو فِي صلَاتِهِ فَقَالَ كَذَبوا لَعنَهم االلهُ إِن الَّذِي لَا
الغيب بكل صراحة عن    تنفي علم    حقاً إنه لـمِما يثير العجب أن نرى آيات القرآن الكريم         

 ، وتبين لنا نفي الأنبياء لهذا العلم عن أنفسهم بصراحة واضحة          ،جميع البشر بما في ذلك الأنبياء     
 وكمـا قـال     ،]١١٢/الـشعراء  [﴾ما عِلْمِي بِما كَانُوا يعملُون    ﴿ :- علَيهِ السلام    -كما قال نوح    

 وكما قـال االله لخـاتم       ،]١٠٤/الأنعام [﴾ا علَيكُم بِحفِيظٍ  وما أَنَ ﴿ : لقومه - علَيهِ السلام    -شعيب  
 وعشرات الآيات المشابهة الأخرى التي مـر        .]١٠١/التوبة [﴾لَا تَعلَمهم نَحن نَعلَمهم   ﴿ :أنبيائه

ورغم  ؛ يضاف إليها الآيات التي ذكرناها آنفاً والتي تثبت السهو والنسيان للأنبياء           ،بيانها من قبل  
ل ذلك نرى عشّاق الغلو والنفاق يصرون على أن الأنبياء والأئمة يعلمون الغيب ومنزهون عن     ك

عـالِمِ  ﴿ : وأن علم غيبهم هو ذات العلم الذي وصف االله به نفسه بقوله            !كل سهوٍ ونسيانٍ مطلقاً   

قَـاتَلَهم االلهُ أَنَّـى      .]٣/سـبأ  [﴾!!رضِالغَيبِ لَا يعزب عنْه مِثْقَالُ ذَرةٍ فِي السماواتِ ولَا فِي الأَ          

ؤْفَكُوني!!  
 ولكـن   . عقيدة توحيدية خالصة   -عليهِم السلام -لقد كانت عقيدة الشيعة في زمن الأئمة        

 خرافـات اليونـانيين وأسـاطير       - منذ زمن الخلفاء العباسيين      -لما بدأت تنتشر بين المسلمين      
 والتي وجدت في بداية الأمر      ،لعقائد المغالية المشوبة بالشرك   آلهتهم وأوهام اليهود والمجوس وا    

 رد فعل شديد تجاهها بسبب معارضة الإسلام الشديدة للشرك والخرافات وكل مـا              - بالطبع   -
وتمكَّنت تلك العقائد المغالية من مواصلة انتشارها شـيئاً فـشيئاً بيـت عامـة                ،يخالف التوحيد 

     عاء بعض الأفراد وكثيراً من أقطاب الصوفية ومرشديهم مثل         المسلمين حتى وصل الأمر إلى اد
 إلـى   ، وأمثالهم لتلك الصفات المغاليـة     »الشلمغاني« و »منصور الحلاج « و »بايزيد البسطامي «

 ، الإلهيـة  ،»أبي جعفر المنصور الـدوانيقي    « ادعت في حق     »الراوندية«درجة أن طائفة تدعى     
 وفي مثل ذلك الجو الموبوء بـدأت تنتـشـر          !عصرهرغم أنه كان من أظلم الناس وألأمهم في         

تدريجياً بعض العقائد المغالية بين بعض الشيعة وظهر من يدعي مثل تلك الادعاءات الجـزاف               
 رغم أن أولئك الأئمة الأجلاء والكرام كانوا يكافحون بكل شدة           !-عليهِم السلام -في حق الأئمة    

كما بينّـا فيمـا     - للفتنة ويظهرون براءتهم منها ويلعنون قائليها        مثل تلك العقائد المغالية المثيرة    

                                                 
)١( ١٠٥ص/١٧ ج ،»بحار الأنوار« ،المجلسي. )تر(  



 طريق النجاة من شر الغلاة

-١٢٨- www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

كما يقول علمـاء    - لكن روح الوثنية التي لها في هوى ونفوذ قوي في نفوس العامة              - )١(سبق
 لا  ، إلى حد أنه رغم جميع مجاهدات ومحاربة الأنبياء الكرام لهذا الفكر الوثني الخبيـث              -النفس

 هذه الروح لم تسمح ببقاء التوحيد الإسـلامي علـى           ،ة لدى معظم الملل   زلنا نرى آثارها المميت   
نقائه بل أخذت تشوبه بالخرافات التي كانت تنتشر بين المسلمين يوماً بعد يوم إلى حد أنها أثَّرت                 
في الأزمنة المتأخرة على بعض علماء الشيعة حتى أخذوا يعتبرون علماء قم الكبار من الـشيعة     

 ويخطِّئون عقيدة قـدماء الـشيعة       !!مقصـرين في حق الأئمة   ] ين للغلو والغلاة  المحارب[القدماء  
  !!ويعتبرون أنفسهم مكملين لتلك العقيدة وأنهم أزالوا ما كان فيها من نقص

 ذيل ترجمته لعدد من     »المامقاني«ونجد هذا الأمر منعكساً في عدة مواضع لدى المرحوم          
الملحق  [»مقباس الهداية« ومن جملة ذلك قوله في كتابه ،»لمقالتنقيح ا«رجال الحديث في كتابه     

   : ما نصه)٨٨ص(] بكتاب تنقيح المقال
 ـما القم  من القدماء سي    كثيراً أن اعلم« :ولقد أجاد المولى الوحيد البهبهاني حيث قال      « ين ي
 الرفعـة والجلالـة    مـن ةً خاصة عليهم السلام منزلةًئمالغضائري كانوا يعتقدون للأابن منهم و 
 ،ي عنهـا  ون التعد ز وما كانوا يجو   ، من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم       معينةً ومرتبةً

 وكانوا يعد ي ارتفاعاً ون التعد مثل نفى الـسهو عـنهم       ا جعلو أنهم حتى   ، حسب معتقدهم  اً وغلو 
فيه كما سنذكر أو المبالغة      فَلِ اختُ ي مطلق التفويض إليهم أو التفويض الذ      ا بل ربما جعلو   ،اًغلو 

جلالهم وتنزيههم  إنهم و أغراق في ش  في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم أو الإ         
 رض ارتفاعاً قدرة لهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والأ      ال ةظهار كثر إعن كثير من النقائص و    

أو مثاًرِوكانوا مختن الغلاةَ أما بجهة  للتهمة به سيفين في الشيعة مخلوطين بهم م٢(»ينسِلِّد(.  
المعلَّـى بـن    « ضمن ترجمه    )٢٣٠ص  /٣ج( »تنقيح المقال «وقال العلامة المامقاني في     

مذهب في أوصاف الأئمة عليهم السلام كان القول        ال ما يعد اليوم من ضروريات       إن« :»خُنَيس

ويطعن بالقول به أوثـق الرجـال ويرمـون          ، والارتفاع لوبه معدوداً في العهد السابق من الغُ      

بالغلو«.  
 ـ    روى فـي  »الكـشي « ما حاصله أن     )١٧٠ص( »محمد بن الفرات  «وقال ذيل ترجمته ل

 ـ  هـذا   ، حديثين أظن أن قصده من روايتهما الاستدلال على غلوه         »محمد بن الفرات  «ترجمته ل

                                                 
  . فما بعد١٣١ ص ،راجعوا كتابنا الحالي )١(
  )تر( .١٥٢ ص ، تلخيص مقباس الهداية للعلامة المامقاني، الأستاذ علي أكبر غفاري)٢(
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  !! اليوم من ضروريات المذهبليس في الحديثين ما يدل على الغلو لأن مضمونهما يعد مع أنه
وقد بينّا مراراً عديـدة أنـه لا     « ):١٢٥ص/٣ج( »محمد بن سنان  «وقال ذيل ترجمته لـ     

    ة             ،وثوق لنا برميهم رجلاً بالغلولأن ما هو الآن من الضروري عند الشيعة في مراتب الأئم-

 غلـواً   )ع( السهو عنهم     عد نفي  )ره( حتى أن مثل الصدوق      ، كان يومئذ غلواً   -عليهِم السلام 

  .»مع أن نفي السهو عنهم اليوم من ضروريات مذهبنا
 حيث يعتبر مثـل هـذه       »تنقيح المقال «مثل هذا الكلام نشاهده في أماكن متعددة من كتابه          

العقائد الغالية من ضروريات المذهب في حين يعتبر أن القميين كانوا مقـصرين فـي معرفـة                 
  !!الأئمة

الكثير من المدح والثناء على شيعة قـم         -عليهِم السلام -رد عن الأئمة    هذا في حين أنه و    
 أكثر مـن    )٢٤١ إلى   ٢٢٧من ص ( من بحار الأنوار     ١٤إلى حد أن المجلسي أورد في المجلد        

سلَام االلهِ علَى   « ):ع( من ذلك قول الإمام الصادق       ،أربعين حديثاً عن أئمة أهل البيت في مدحهم       

  سي لِ قُمـلُ               أَهأَه مناتٍ هسح ئاتِهِميلُ االلهُ سدبيكَاتِ ورالب هِملَينْزِلُ االلهُ عيثَ والغَي مهقِي االلهُ بِلَاد

ركُوعٍ وسجودٍ وقِيامٍ وقُعودٍ هم الفُقَهاء العلَماء الفُهماء هم أَهلُ الدرايـةِ والروايـةِ وحـسنِ                

  .)١(»بادةِالعِ
 أما غلاة الكوفة وبغداد الذين تلوثت عقائدهم بآلاف         !فهل هؤلاء كانوا مقصرين في الأئمة     

  ؟!!الأوهام والخرافات كانوا شيعة كاملين في تشيعهم
 »علي بن حسكه  «وإذا وجد في بعض الأخبار أحياناً ذم للقميين فإنه كان ذماً لغلاتهم مثل              

وذكر أبو محمد الفضل بن شاذان      « ):٤٣٨ص(ما جاء في رجال الكشي       ك »القاسم بن يقطين  «و
 كتب الإمـام    ، وطبقاً لما رواه سعد    .» إن من الكذابين المشهورين ابن بابا القمي       :في بعض كتبه  

 .»أبرأ إلى االله من الفهري والحسن بن محمد بن بابا القمي          « : بشأنه - علَيهِ السلام    -العسكري  
  !ضح وهو أنهم كانوا من الغلاةوسبب البراءة وا

إذن فتخطئة شيعة قم ونسبة التقصير إليهم أمر بعيد عن الواقع والإنصاف والقـول بـأن                
 وليت شعري كيـف     .مذهب الشيعة كان في زمنهم ناقصاً وأصبح اليوم كاملاً قول خاطئ تماماً           

يرفضون ما ينسب   يكون الذين عاصروا الأئمة وعاشروهم مقصـرين في معرفتهم لأنهم كانوا           
 أما الذين جاؤوا بعد     ،إليهم من معجزات خارجة عن المنطق وادعاءات بعيدة عن العقل والشرع          

                                                 
)١( ٢١٧ص /٥٧ ج ،»بحار الأنوار« ،المجلسي. )تر(  
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مئات السنين ولم يروا الأئمة ولا كانوا معاصرين لهم وتأثروا بآلاف الخرافات والأوهام التـي               
عارفين بالأئمـة    يكونون   ، ولا يعلم إلا االله أي سياسات كانت وراء نشـرها         ،شاعت مع الزمن  

-اللهم إلا أن يقول قائل       !؟وكاملين في تشيعهم لأنهم يقولون بمثل هذه العقائد الباطلة في حقهم          
 أي أوصله إلى    ، أن نبياً آخر جاء وأكمل مذهب شيعة زمن الأئمة الذي كان ناقصاً            -والعياذ باالله 

  .ه الهداية لنا ولجميع المؤمنين نعوذ باالله من هذه الضلالة ونسأل!!الغلو الذي نجده اليوم
 فضلاً عن   ، العالم الآخر من علماء الشيعة الكبار الذي لم يكن قائلاً بعلم الأئمة بالغيب             -٣

 وكـان   ، الذي أشرنا سـابقاً إليـه      ،»بن الجنَـيد محمد بن أحمد    « المرحوم   ،علم أي أحد سواهم   
وقد كان معز الدولة فضلاً عن أنـه         .يعيش زمن سلاطين بني بويه خاصة معز الدولة الديلمي        

كان صاحب منصب الرئاسة كان أيضاً عالماً وشديد التشيع بحيث أنه في زمن خلافـة الطـائع              
لِـلَّهِ العباسي كان يحض أهالي بغداد يوم عاشوراء على الخروج في مواكب النواح وعزاء سيد               

 على الاحتفال وتبادل التهاني وكان يخرج        ويحثُّ الناس في عيد الغدير     - علَيهِ السلام    -الشهداء  
  .بالناس إلى المصلَّى خارج المدينة لأجل إقامة صلاة عيد الفطر

 ورغم ذلك كان الشيخ ابن الجنيد يرى أن         .وكان الشيخ ابن الجنيد معززاً ومكرماً جداً لديه       
 بل ألَّف كتبـاً   ، ذكر ذلك في كتبه     يفتون باجتهادهم واستعمالهم للرأي كما     -عليهِم السلام -الأئمة  

خاصةً للرد على مخالفيه ممن لا يعتبرون مثل هذا الكلام في حقِّ الأئمة صحيحاً فانتقد قـولهم                 
إظهار ما ستره أهل العناد     « ومن جملة ذلك كتاب ألَّفه لهذا الغرض وعنْونَه بـ           ،ودافع عن قوله  

كشف التمويه والإلباس   « وكتاب آخر كذلك سماه      .»تهادمن الرواية عن أئمة العترة في أمر الاج       
 حيث أثبت فيه صحة استخدام الأئمة للقياس فـي اسـتنباط            »على أغمار الشيعة في أمر القياس     

  .الأحكام حسب عقيدة الشيعة
= ( بيد أن العلامة الطباطبائي ،وقد أشكلت هذه العقيدة على بعض علماء الشيعة المتأخّرين    

وأما إسناد القول بالرأي إلى الأئمة فلا يمتنع أن يكون كذلك في            « :رها وقال  بـر )بحر العلوم 

-وكما ذكرنا سابقاً كان الشيعة القدماء وأصحاب الأئمة لا يعتبـرون الأئمـة              .»العصر المتقدم 
  !! سوى علماء أبرار-عليهِم السلام

 -عليهِم السلام -ن بعلم الأئمة     من علماء الشيعة الكبار الآخرين الذين كانوا لا يعتقدو         -٤
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 ،المعروف بالشيخ المفيد   )١(»محمد بن محمد بن النعمان الحارثي     «بالغيب الشيخ الجليل المرحوم     
  :وفيما يلي نذكر عقيدته في هذه المسألة من كتبه المختلفة

  : ما يلي»مرآة العقول« أورد العلامة المجلسي في كتابه منقطع النظير )ألف
 الإمام عندنا مجمع على أنه يعلم       : الشيخُ المفيد قدس االلهُ روحه في المسائل العكبرية        سئِلَ«
 أمير المؤمنين عليه السلام خرج إلى المسجد وهو يعلم أنه مقتول وقد عـرف                فما بالُ  ،ما يكون 

لـم أنهـم     الحسين بن علي عليهما السلام سار إلى الكوفة وقد ع           وما بالُ  ؟قاتله والوقت والزمان  
 ولِم لَما حصِروا وعرف أن الماء قد منِع منه          ؟يخذلونه ولا ينصرونه وأنه مقتول في سفرته تلك       

 والحسن وادع   ؟وأنه إن حفر أذرعاً قريبةً نبع الماء لم يحفر وأعان على نفسه حتى تلف عطشاً              
  ؟؟يفي ويقتل شيعة أبيه معاويةَ وهادنَه وهو يعلم أنه ينكث ولا

 )إن الإمام يعلم ما يكـون     ( :وأما الجواب عن قوله   « :فأجاب الشيخ رحمه االله عنها بقوله     
 وإنما إجماعهم ثابت ، وما أجمعت الشيعة على هذا القول،فإجماعنا أن الأمر على خلاف ما قال   

على أن الإمام يعلم الحكْم في كلِّ ما يكون دون أن يكون عالماً بأعيان ما يحدث ويكون علـى                   
 ولسنا نمنع أن يعلم الإمام      ، وهذا يسقط الأصل الذي بنى عليه الأسئلة بأجمعها        ،التفصيل والتمييز 
فأما القول بأنه يعلم كلَّ ما يكون فلـسنا          ،ذلك] له[ بإعلام االله تعالى     )٢( ويكون ،أعيان ما يحدث  

كان ؟ مير المؤمنين    بأن أ  : والقول . لدعواه فيه من غير حجة ولا بيان       ،نُطلقه ولا نصوب قائله   
 ،يعلم قاتِلَه والوقت الذي كان يقْتَلُ فيه فقد جاء الخبر متظاهراً أنه كان يعلم في الجملة أنه مقتول                 

 ، فأما علمه بوقت قَتْلِهِ فلم يأتِ عليه أثر على التحصيل          ،وجاء أيضاً بأنه يعلم قاتله على التفصيل      
يمتنع أن يتعبده االلهُ تعالى بالـصبر         إذْ كان لا   ،عترضونولو جاء به أثر لم يلزم فيه ما يظنُّه الم         

 ولعلمه بأنه يطيعـه     ، ليبلغه بذلك علو الدرجات مالا يبلغه إلا به        ،على الشهادة والاستسلام للقتل   
 ،ملقياً بيده إلى التهلكـة    ؟  ولا يكون بذلك أمير المؤمنين       ،في ذلك طاعةً لو كلَّفها سواه لم يردها       

                                                 
 ـ٤١٣ - ٣٣٦(هو الشيخ محمد بن محمدِ بنِ النُّعمان العكبري البغدادي           )١(  المشهور بالشيخ المفيد ويعرف بابن      ،) ه

 وكـان   ،ة في بغداد   كان ذا نفوذ كبير بين الشيع      . بلا منازع  مي وفقهاء الشيعة الإمامية في عصره      شيخ متكلِّ  ،المعلِّم
ترك ما يربو على     . وكان عضد الدولة البويهي يزوره ويجلُّه      ،أستاذاً للسيد المرتضـى وللشيخ الطوسي وللنجاشي     

» المقنعـة « و ،ائد في العق  ،»أوائل المقالات « و ،»تصحيح الاعتقاد « من أشهرها    ،مئتي مؤلَّف في مختلف المواضيع    
الإرشاد في معرفة حجج االله علـى  « و،في الحديث والأخبار» الاختصاص«و» المجالس«أو » الأمالي« و،في الفقه 

 كان يوم وفاته يوماً مهيباً إذ خرج في تشييع جثمانه أكثر من ثمانين ألفاً من شيعة                 . في سيرة النبي والأئمة    »العباد
 )تر( .بغداد وأهاليها

  . ويكون علمه:أي )٢(
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 ،بأن أهل الكوفـة خـاذلوه     ؟ وأما علم الحسين     . على نفسه معونةً تُستَقْبح في العقول      ولا معيناً 

  .)١(»... إذْ لا حجةَ عليه من عقْل ولا سمع،فلسنا نقطع على ذلك
لَـا   - علَيهِ السلام    -فَأَقْبلَ الحسين   « :»الإرشاد« في كتابه    »المفيد« وقال المرحوم    )ب

نَستَطِيع أَن نَلِـج      ما نَدرِي غَير أَنَّا لَا     االلهِ لَا و  : فَقَالُوا ؟؟ءٍ حتَّى لَقِي الأَعراب فَسأَلَهم     ييشْعِر بِشَ 

   .)٢(»...- علَيهِ السلام -ولَا نَخْرج فَسار تِلْقَاء وجهِهِ 
 للـشيخ  »ئل العكبريةالمسا« نقلاً عن كتاب     )٣١٨ص  /٧ج( »بحار الأنوار «وجاء في    )ج

قد يجوز عندي أن تغيب عنه بواطن الأمور فيحكم فيها بالظواهر وإن كانت             و« :المفيد قوله فيه  

  » على خلاف الحقيقة عند االله تعالى
   ):٣٨ص ( »أوائل المقالات« ويقول الشيخ المفيد في كتابه )د
»      فأما إطلاق القول عليهم بأنهم يعلمون الغيب فهو منكر بيلأن الوصف بـذلك  ، الفسادن 

 ،-  وجـلَّ   عز -لِـلَّهِ   وهذا لا يكون إلا      ،إنما يستحقه من علم الأشياء بنفسه لا بعلم مستفاد        

ة ومن انتمـى إلـيهم مـن        ض عنهم من المفو   وعلى قولي هذا جماعة أهل الإمامة إلا من شذَّ        

  .».الغلاة
م الأئمة بالغيب هل يعد مـن الـشيعة         إذا كان الأمر كذلك فقد تبين معنا أن من يقول بعل          

  ؟؟الحقيقيين أم من الغلاة والمشركين
 للشيخ المفيد حكاية مناقشة قام بها الشيخ المفيد مع          »العيون والمحاسن « وفي كتاب    )هـ

غيبـة الإمـام    (هم سأله فيها الأخير عن سبب الغيبة        ن بمذهب اق المعتزلة وأهل التدي   ذَّ ح ن مِ شيخٍ
 ـا« فأجابه الشيخ المفيد أن سببها هو أن      ، وتفسيرها )عشرالثاني   ة مـن أعدائـه لا   لإمام في تقي

أخبرني الآن  « : فسأله الشيخ المعتزلي   ،»...ة من كثير من الجاهلين به      في تقي  محالة وهو أيضاً  
ويبين إذا لم يكن الإمام في تقية منك فما باله لا يظهر لك فيعرفك نفسه بالمشاهدة ويريك معجزة                  

يشرفك بمكانه إذا كان قـد أمـن    و، من المشكلات ويؤنسك بقربه ويعظم قدرك بقصده   لك كثيراً 
  .»!؟؟منك الإغراء به وتيقن ولايتك له ظاهرة وباطنة

عليـه  (أنني لا أقول لك إن الإمام        أول ما في هذا الباب       :فقلت له  «:فأجاب الشيخ المفيد  
                                                 

)١( ٢٥٨ - ٢٥٧ص /٤٢ ج ،جديدةالطبعة ال ،»بحار الأنوار« ،المجلسي. )تر(  
ص / ٢ ج ،هـ١٤١٣ ،المؤتمر العالمي للشيخ المفيد    ، قم ،»الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد      « ،الشيخ المفيد  )٢(

  )تر( .٧٢
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ي ما  فتكون قد أخذت رهني بأنه يعلم منِّ       يخفى عليه الضمائر      يعلم السرائر وإنه مما لا     )السلام

أعرفه من نفسي وإذا لم يكن ذلك مذهبي وكنت أقول إنه يعلم الظواهر كما يعلـم البـشر وإن                   

 بمـا أودعـه آبـاؤه       )عليه السلام (علم باطنا فبإعلام االله عز وجل له خاصة على لسان نبيه            

 أو لـسبب أذكـره    أو بالمنام الذي يصدق ولا يخلف أبداًك من النصوص على ذل   )عليه السلام (
 علم ذلك من جهة االله عز وجل أجـاز          دقَلأن الإمام إذا فَ    ، فقد سقط سؤالك من أصله     ،غير هذا 

قِ ما يجيزه على غيري ممن ذكرت فأوجبت الحكمة تَ         عليتَيإنما تَ   مني هـقِ و  تُـيـ ه  ي علـى    منِّ
 ـطْ قـد أَ    وجلَّ لم أقل إن االله عز    ولم أقطع على حصوله لا محالة و       ،الشرط الذي ذكرت آنفاً     علَ

الإماملَ ععر١(»ًفه حقيقة حالي قطعاى باطني و(.  
 حول نفي علـم الأئمـة       »المفيد«تلك الاقتباسات الخمسة من كلام وكتب المرحوم الشيخ         

جلت في الكتب التي وصلت إلينـا        صرح بها في كتبه واطَّلع عليها الصديق والعدو وس         ،بالغيب
 كان يوضح للشيعة أن الإمام لا يعلم الغيب ويظْهِر أنـه            »المفيد« فالاقتباس الأول يبين أن      .عنه

 كان من أصلب وأشد     »الشيخ المفيد «يخفى أن المرحوم      ولا .قال ذلك خلال مجادلته لأهل السنة     
 وهو ذاته   ،م كما تشهد بذلك آثاره الموجودة اليوم      الشيعة اعتقاداً بطهارة الأئمة وعصمتهم وعلمه     

الذي كتب رداً شديداً وعنيفاً حتى أنه خرج فيه عن رعاية الأدب والاحترام على شيخه وأستاذه                
 اتهـم أسـتاذه   »المفيد« حتى أن   ،»سهو النبي « في موضوع    -عليه الرحمة -المرحوم الصدوق   

اللذان يثبتان وقوع السهو من      [»ن بن الوليد  محمد بن الحس  « وشيخ أستاذه أي الشيخ      »الصدوق«
   . ومع هذا كانت عقيدة الشيخ المفيد ما بينَّاه من نفي علم الأئمة بالغيب. بأنهما حشويان]النبي

إذا كان الأمر كذلك فماذا يقول المساكين الضالون الذين يدعون هذه الأوهام والخرافـات              
لهم وزخرف قولهم أن ينشؤوا عقيدة جديدة لشيعة آخر الزمان           هل يريدون بأباطي   !؟المغالية اليوم 

  !!؟ويكملوا مذهبهم القديم الذي يعتبرونه ناقصاً
 الذي كان مـن أعـلام       - رحمة االله عليه   - كان المرحوم السيد المرتضى علم الهدى        -٥

تنزيـه  « وقد قال في كتابـه المعـروف       ،)٢( من منكري علم الأئمة بالغيب أيضاً      ،الشيعة الكبار 
 - في إجابته عن إشكالية مسير الإمام الحـسين          )هـ١٣٥٢ من طبعة سنة     ١٧٦ص  ( »الأنبياء

   لامهِ السلَيكيف اسـتجاز    وأنه   ، إلى كربلاء رغم معرفته بخيانة أهل الكوفة وغدرهم بأخيه         -ع

                                                 
  )تر( .١١٤ - ١١٣ ص ،»الفصول المختارة من العيون والمحاسن« ،الشيخ المفيد )١(
 .»الشافي في الإمامة« نقلناه عنه أيضاً مما قاله في كتابه  من هذا الكتاب وما١٤٧راجع الصفحة  )٢(
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 مجيباً   فقال السيد المرتضى   ؟ حتى أدى ذلك إلى استشهاده     عظيمةاللجموع  ا يحارب بنفر قليل     أن
  :عن هذا الإشكال

ض إليه بضرب   و يصل إلى حقه والقيام بما فُ      همتى غلب في ظنِّ    الإماما أن   ن قد علم  :قلنا«
 وسيدنا أبو عبد    ،ة يتحمل مثلها تحملها    وجب عليه ذلك وإن كان فيه ضرب من المشقَّ         ،من الفعل 

 كاتبوه عليه   أن وبعد   ، وعقودٍ عهودٍ من القوم و   قٍ بعد توثّ  إلا للكوفة   يسر طالباً  االله عليه السلام لم   
 وقد كانت المكاتبة من وجوه أهـل الكوفـة   .السلام طائعين غير مكرهين ومبتدئين غير مجيبين 

 علَيـهِ   -رأى  و .روا الطلب والرغبـة    وأعادوا المكاتبة بذلوا الطاعة وكر     ...،شرافها وقرائها أو
  لامالس-  من قبل يزيد  تهم على من كان يليهم في الحال        من قو، ما  ،نهم عليه وضعفه عنهم    وتشح 

المسير هو الواجب   أنى في ظنه    قو ، ولم يكن فـي     ،ن عليه ما فعله من الاجتهاد والتسبب      تعي

 ويضعف أهل الحق عن نصرته ويتفق بما اتفق مـن الأمـور             ،حسابه أن القوم يغدر بعضهم    

  .....الغريبة
كـابن عبـاس     من أشار عليه من النـصحاء      جميع   ه عليه السلام لظن   وأما مخالفة ظنّ  

 ابن   لعلَّ ، عند آخر  فُعضتَى عند واحد و   وقْ وقد تَ  .الإمارات تغلب بحسب    إنما فالظنون   ،وغيره
د في ذلك مـن المكاتبـات والمراسـلات          وما ترد  ،عباس لم يقف على ما كوتب به من الكوفة        

يمكن الإشارة إلا إلى جملتها دون        ولا وهذه أمور تختلف أحوال الناس فيها      .والعهود والمواثيق 
  .».تفصيلها

كـان يـرى أن      ، فضلاً عن عدم اعتقاد السيد المرتضى بعلم الإمام بالغيـب          ،فكما نلاحظ 

 وسبق أن نقلنا عنه أنه حتى علـى         . تستند إلى الظن والاجتهاد    -عليهِم السلام -أعمال الأئمة   
كان السيد المرتضى لا يرى ذلك ولا        ، على كل شيء   تفسير علم الغيب بإطلاع االله تعالى الإمام      

   .)١(علاقة له بالحكم يرى أنه من اللازم للإمام أن يعلم كل شيء مما لا
 كان أيضاً عالمـاً     - رحمة االله عليه     - )٢( الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي       -٦

                                                 
  )تر( . من هذا الكتاب١٤٧ راجع الصفحة )١(
 ـ٤٦٠ - ٣٨٥(هو الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي            )٢( قـال عنـه     . المعروف بشيخ الطائفة   ،) ه

 ، عـين  ، ثقة ، عظيم المنزلة  ،جليل القدر  ، ورئيس الطائفة  ،شيخ الإمامية « ):١٤٨ص(العلامة الحلي في الخلاصة     
ف فـي كـل      صنَّ ، عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب وجميع الفضائل تنسب إليه           ،صدوق

 وهو صاحب كتابين مـن كتـب الحـديث          . انتهى »الخ..ب للعقائد في الأصول والفروع     وهو المهذِّ  ،فنون الإسلام 
 وكتابين من الكتب    ،»الاستبصار فيما اختلف من الأخبار    «و» تهذيب الأحكام « هما   ،الرئيسية الأربعة لدى الإمامية   
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 ،وا يعتقدون بعلم الإمام بالغيب    جليلاً آخر من علماء الشيعة الكبار وفقهائهم الأعلام الذين لم يكون          
      نه فـي     )١(بالغيبصلى االله عليه وآله وسلم       وقد أوردنا سابقاً تصـريحه بنفي علم النبيالذي بي

 وأما عقيدة الشيخ الطوسي بشأن علم الإمام بالغيب فهي          ،»التِّبيان«أكثر من موضع من تفسيره      
ه أورد عين عبـارات شـيخه فـي كتابـه            لأن ، المرتضـى د شيخه وأستاذه السي   ةمطابقة لعقيد 

أظهـر الخـلاف     - علَيهِ الـسلام     - الحسين   ى أن لَع« : فقال )٤٠٠ص  ( »تلخيص الشافي «

 حاله آلت    ثم إن  ، وقعد عنه  ،لما وجد بعض الأعوان عليه وطمع في معاونة من خذله         ] ليزيد[

   .)٢(»ت إليه إلى ما آل- واجتهاد من اجتهد معه في نصرته)ع( مع اجتهاده -
عالماً بمـا   ] الإمام[ولم نوجب أن يكون     « :أيضاً في كتابه المذكور   الشيخ الطوسي   ويقول  

  .)٣(»لا تعلُّق له بالأحكام الشرعية
صلى   من علماء الشيعة الإمامية المشاهير الآخرين الذين لم يكونوا يقولون بعلم النبي            -٧

 ،»مجمع البيان «صاحب تفسير    )٤( الشيخ الطبرسي  الأئمة بالغيب المرحوم  واالله عليه وآله وسلم     
  : ما نصه]١٢٣/هود [﴾ولِـلَّهِ غَيب السماواتِ والأَرضِ﴿ :حيث يقول في تفسيره لقوله تعالى

سم بالعدوان والتشنيع قد ظلم الشيعة الإمامية فـي هـذا            بعض المشايخ ممن يتَّ    و وجدتُ «
 لمـا تقـول      بعلم الغيب خلافـاً     االله سبحانه يختص    على أن   هذا يدلُّ  : فقال ،الموضع من تفسيره  

ر ويدين  ـولا شك أنه عنى بذلك من يقول بإمامة الاثني عش          !الرافضة أن الأئمة يعلمون الغيب    
ع فـي   فإن هذا دأبه وديدنه فـيهم يـشنِّ       صلى االله عليه وآله وسلم       بأنهم أفضل الأنام بعد النبي    
 مـنهم اسـتجاز     لا نعلم أحـداً    و ،هم وينسب الفضائح والقبائح إليهم    مواضع كثيرة من كتابه علي    

                                                                                                                                                         
تلخـيص الـشافي فـي      « وله في العقائـد      ،»الفهرست« و »الرجال«الرجالية الخمسة الرئيسية لدى الإمامية هما       

وفـي  .»التبيـان  « وفي تفسير القـرآن    »الخلاف« وفي الفقه المقارن     »المبسوط« و »النهاية« : وفي الفقه  ،»الإمامة
  )تر( .»عدة الأصول« و»تمهيد الأصول« :أصول الفقه

 إلـى   ١١٥ الصفحات من    ، من هذا الكتاب   )موقف القرآن والأئمة من دعوى علم الأئمة بالغيب       (فصل  راجع بداية    )١(
١١٧.  

  )تر( .٨٦ص/٣ج ، الطبعة الحديثة في قم،»تلخيص الشافي« ،الشيخ الطوسي )٢(
  )تر( .٢٥٢ص/١ج ، الطبعة الحديثة في قم،»تلخيص الشافي« ، الشيخ الطوسي)٣(
علمـاء  بارع ومن ق ولغوي ر ومحقِّ مفس،) هـ٥٤٨(هو الشيخ أمين الإسلام أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي         )٤(

ن مجمـع البيـان فـي تفـسير القـرآ     « اشتُهر بتفسيره القيم ، في القرن السادس الهجري البارزينالشيعة الإمامية   
إعلام الـورى بـأعلام     « وله في السير كتاب      .»جوامع الجامع « واختصاره المسمى    ، طبع مراراً  الذي» والفرقان

 )تر( . ونقل إلى المشهد الرضوي، توفي في سبزوار.»الهدى
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الوصف بعلم الغيب لأحد من الخلق فإنما يستحق الوصف بذلك من يعلم جميع المعلومـات لا                

بعلم مستفاد وهذه صفة القديم سبحانه العالم لذاته لا يشركه فيها أحد من المخلـوقين ومـن                 

ا ما نقل عن     فأم .ة الإسلام كه في هذه الصفة فهو خارج عن ملّ       اعتقد أن غير االله سبحانه يشر     
 ورواه عنه الخاص والعام من الإخبار بالغائبات في خطب الملاحم           )علَيهِ السلام (أمير المؤمنين   

مما أطلعه االله عليه فـلا      صلى االله عليه وآله وسلم       ى عن النبي  قَّلَتَفإن جميع ذلك م    .....وغيرها
  .)١(»سبة من روي عنهم هذه الأخبار المشهورة إلى أنه يعتقد كونهم عالمين للغيبمعنى لن

وإِذَا رأَيتَ الَّذِين يخُوضون فِي آَياتِنَا فَأَعرِض عنْهم        ﴿ :وقال أيضاً في تفسيره لقوله تعالى     

       طَانالشَّي نَّكنْسِيا يإِمرِهِ ودِيثٍ غَيوا فِي حخُوضتَّى يح       مِ الظَّالِمِينالقَو عى مالذِّكْر دعب دفَلَا تَقْع ﴾ 
  : ما نصه]٦٨/الأنعام[

» في هذه الآية دلالة على بطلان قول الإمامية في جواز التقية على الأنبياء              قال الجبائي و
  !والأئمة وأن النسيان لا يجوز على الأنبياء

ة على الإمام فيما تكون     ز التقي جومامية إنما تُ   لأن الإ  ،مستقيم و هذا القول غير صحيح ولا     
ا ما لا يعرف     فأم ،ة في تكليفه ذلك   ف مزاح العلَّ  عليه دلالة قاطعة توصل إلى العلم ويكون المكلَّ       

 ـ                 لا يكون على ذلك دليل إلا من جهته فلا يجوز عليه التقية فيـه  إلا بقول الإمام من الأحكام و. 
ن فـي    في شيء من الأشياء الشرعية فإنه يجوز منه أن لا يبي            بيان لنبيوهذا كما إذا تقدم من ا     

 ألا ترى إلى ما روي أن عمر بن الخطاب     .يء إذا اقتضته المصلحة   ـحال أخرى لأمته ذلك الش    
  .سأله عن الكلالة فقال يكفيك آية السيف

 السهو فلم يجوزوهما عليهم فيما يؤدفأما مـا سـواه   ى ونه عن االله تعالو أما النسيان و

 فقد جوز         وكيـف لا يكـون       ذلك إلى إخلال بالعقل    وا عليهم أن ينسوه أو يسهوا عنه ما لم يؤد 

  قد جوكذلك وةِ   [وا عليهم   زوالأئم لَى النبيالإغماء وهما من قبيل السهو     ] أي عفهذا  !؟النوم و 

ظنمنه فاسد ،إِثْم الظَّن ضعب وإِن .«.  
 بجواز السهو والنـسيان علـى النبـي         - رحمه االله    -ريح من الشيخ الطبرسي     هذا التص 

المجلسي علَّق عليه    كان ثقيلاً عسير الهضم على علماء الشيعة زمان الصفوية حتى أن             ،والأئمة
 - »باب سهوه ونومه عن الـصلاة     « في   »بحار الأنوار «في المجلد الثامن من       بعد أن أورده   -

                                                 
 ـ١٤١٥ ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعـات    ، بيروت ،١ط ،»مجمع البيان « تفسير   ، الطبرسي )١( ص /٥ ج   ،م١٩٩٥/ هـ

 )تر( .٣٥٣ -٣٥٢
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   :قائلاً
 فـي    مطلقـاً  وه عليهم الس  ز من أصحابنا من جو    ا لم نر  ن الغرابة ما لا يخفى فإنَّ     وفيه م «

ح  صر ن م  ولم أر  .ز الصدوق وشيخه الإسهاء من االله لنوع من المصلحة        ما جو  وإنَّ .غير التبليغ 
  مطلقاً  من الشيطان عليهم مع أن ظاهر كلامه يوهم عدم القول بنفي السهو            ئبتجويز السهو الناش  

    أما النوم فستعرف ما فيه فالأصوب حمل ،قال مراده عدم اتفاقهم على ذلك   بين الإمامية إلا أن يو 
  .)١(»!! والمراد غيرهظاهراًصلى االله عليه وآله وسلم  الآية على أن الخطاب للنبي

م علـيهِ - من علماء الشيعة الأعلام الآخرين الذين لم يكونوا يعتقدون بعلـم الأئمـة               -٨
 حـضرة الـصدر     :بالغيب وليس هذا فحسب بل كانوا يعدون القول بذلك بمنزلة الكفر           -السلام

 أبـي  الحسن محمـد بـن       أبينصير الدين عبد الجليل ابن      الإمام وركن الإسلام سلطان العلماء      
بعض مثالب النواصب في نقض بعـض       « فقد قال في كتابه القيم       .)٢(والرازيالفضل القزويني   

أي مؤلف كتاب بعض فـضائح      [إن ما ذكره    « : ما نصه  ) فما بعد  ٣٠٤ص  ( »ئح الروافض فضا
 في كتاب له من أن الأئمة يعلمون جميعـاً          »محمد بن النعمان الأحوال   « وما أورده    ،]الروافض

 وأنهم مطلعون على الغيب وهم في قبورهم إلى حد أنه لو قدم أحد إل زيارتهم يعلمـون                  ،الغيب
 بـل   .]غير صحيح [و موافق وعدد الخطوات التي قطعها ويعلمون أسماء كل شخص         أنه منافق أ  

إن ما ذكره من كلام لا معنى له وبعيد عن العقل ومخالف للشرع والنقل لأن القـرآن الكـريم                   
 ﴾ر وأَخْفَـى  ـفَإِنَّـه يعلَـم الـس     ﴿ ،وإجماع المسلمين على أن الغيب مختص باالله تعالى وحده        

فَلَا يظْهِـر علَـى     ﴿ ،]٦٥/النمل [﴾يعلَم من فِي السماواتِ والأَرضِ الغَيب إِلَّا االلهُ       لَا  ﴿ ،]٧/طه[

 والنبـي   ،]٥٩/الأنعـام  [﴾يعلَمها إِلَّـا هـو     وعِنْده مفَاتِح الغَيبِ لَا   ﴿ ،]٢٦/الجن [﴾غَيبِهِ أَحدًا 
 لم يكن يعلـم     ،وعلو منزلته ودرجة نبوته   على جلال قدره    صلى االله عليه وآله وسلم       المصطفى

وهو حي في مسجد المدينة بما يجري في أسواقها وأحوالها الأخرى طالما لـم يأتـه جبريـل                  
 والأئمة ليس لهم درجة الأنبياء وقد رقدوا في أرض خراسان وبغـداد والحجـاز               ،ويخبره بذلك 

 إن هذا القول بعيـد عـن        !؟هل العالم  فكيف يعلمون أحوال أ    ،وكربلاء وتحرروا من قيد الحياة    
 ونحمد االله أنه    ، ولم يقل به إلا جماعة من الحشوية ألصقوا أنفسهم بهذه الطائفة           ،العقل والشـرع 

لم يبق منهم إلا القليل وقد تبرأ أصوليو الشيعة وتبرؤوا من مثل هذه الدعاوي فـلا مجـال لأي                  
  . انتهى.»بمجبرٍ أو مشبهٍ أن يطعن بالشيعة من هذا البا

                                                 
)١(٩٨ص /١٧ ج ،»بحار الأنوار« ، المجلسي. )تر(  
  )تر( . هـ٥٥٦كان حياً سنة  )٢(
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 القصة المكذوبة حول الدائن الذي كان له دين على أبي           )٢٧٦ص(ثم ذكر في الكتاب ذاته      
 لمحمد بن أبـي     - علَيهِ السلام    - ليطالبه بالمبلغ فقال علي      »محمد بن أبي بكر   «بكر فرجع إلى    

ه الحكايـة    فعلَّق الشيخ الجليل على هـذ      !بكر شُقّ محراب أبيك وأعطه الصنم الذي تجده هناك        
   .»!؟لم يكن علياً يعلم الغيب فكيف عرف أن هناك صنماً مخبأً في ذلك المكان« :قائلاً

من علماء الشيعة الأعلام الآخرين الذين لم يكونوا يعتقدون بعلم الأئمة بالغيب الشيخ              -٩
حيث يقول فـي كتابـه       )١(هـ  ٥٨٦ المتوفى عام    محمد بن شهرآشوب المازندراني   رشيد الدين   

  : ما نصه)٢١١ص/١ ج،طبع طهران( »متشابه القرآن ومختلفه«
النبي والإمام يجب أن يعلما علوم الدين والشريعة ولا يجب أن يعلما الغيب وما كـان                «

في جميع معلوماته ومعلوماتـه لا       لأن ذلك يؤدي إلى أنّهما مشاركان للقديم تعالى        ،وما يكون 

ن لأنفسهما وقد ثبت أنّهما عالمان بعلم محدث والعلـم لا            وأيضاً يجب أن يكونا عالمي     ،تتناهى

يتناهى لوجب أن يعلمـا وجـود مـا لا            ولو علما ما لا    ،يتعلّق على التفصيل إلا بمعلوم واحد     

  .»...يتناهى من المعلومات وذلك محال
  !يفهم هذه الأمور] يقصد أبا الفضل النبوي [(!) يا ليت آية االله عظمى زماننا :أقول
ذكرنا في هذا الفصل أسماء تسعة أشخاص من علماء الـشيعة الكبـار وفقهـائهم                - ١٠

الأعلام قبل زمن الصفوية الذين عاشوا على أكثر حد إلى القرن السادس الهجري ولم يكونـوا                
 كي يتبين أن الشيعة الأطهار المتقدمين       ، وبينا عقيدتهم بما يكفي    ،يعتقدون أبداً بعلم الأئمة بالغيب    

 وكان بإمكاننا أن نذكر أسماء علماء آخرين لكن لمـا كانـت             ،رياء من مثل هذه العقائد    كانوا أب 
طريقتنا أن نذكر في كل فصل عشرة أدلة لذا اكتفينا بمن ذكرناهم وتركنا الشخص العاشر لأحد                
العلماء المعاصرين كي يعلَم أنه حتى بعد تسلط الصفوية كانت لا تزال عقيدة علمـاء الـشيعة                 

 إلا أن الخوف من العوام جعل كثيراً من         ،]أي نفي علم الأئمة بالغيب    [لمحققين هي كذلك    الكبار ا 
 كما نشاهد نحن أيـضاً هـذه الأوضـاع          ،الشيوخ وأنصاف العلماء يحجم عن إبراز هذه العقيدة       

                                                 
 ، من علماء الشيعة الإمامية وفقهائهم ومحدثيهم البارزين في القرن السادس الهجـري            ،بن شهرآشوب المازندراني   ا )١(

 ـ٤٨٩( مناقـب   «: من أشهر كتبه   .رهـ طاف البلدان يتلقى العلم عن علماء الشيعة والسنة في عص          ،)هـ٥٥٨ - ه
الـوافي  «في  لصفدي  ترجم له ا   .»أساب النزول «وكتاب  » ومختلفه متشابه القرآن «و» آل أبي طالب عليهم السلام    

 ثم تقدم   ،كان يرحل إليه من البلاد     و ،حفظ القرآن وله ثمان سنين وبلغ النهاية في أصول الشيعة         فقال إنه    :»بالوفيات
واسـع العلـم     كان   .... ووعظ على المنبر أيام المقتفي ببغداد فأعجبه وخلع عليه         ، والنحو في علم القرآن والغريب   

 )تر( .هـ ودفن بها٥٥٨ سنة ، تُوفِّي في حلب شمال سورية،.اهـ...كثير الخشوع والعبادة والتهجد
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 !الصعبة وخنق الحريات في زمننا هذا رغم أننا نعيش بما يسمى عصر التنوير وحرية الأفكار              
بحثنا في آثار كبار علمائنا لم نعدم عبارات تدل على قولهم بهذه الحقيقة وإيمـانهم               ومع ذلك لو    

بها وأن ما أظهروه لم يكن إلا قطرة من بحر ما يموج في صدورهم ورشحة مما يؤمنون به في                   
 وسنذكر مثالاً واحداً هو غيض من فيض ألا وهو جملة لحضرة العلَمِ العـيلَم والبحـر                 ،قلوبهم

  صاحب الكتاب الفقهي الموسوعي الكبيـر       )١(خاتم المجتهدين الشيخ محمد حسن النجفي     الخضم
 »الكُـر « في باب وزن     ، منه »الطهارة« حيث قال في كتاب      ،»جواهر الكلام « :نظير له  الذي لا 

   :ما نصه ،ومساحته التي وقع فيها الاختلاف
غضاضة لان علمهـم      ولا ،بذلك ممنوعة  )عليهِم السلام ( والأئمةِ يدعوى علم النب   نإ«

 جـرى االلهُ  أذهانهم الـشريفة و   أ ب وهرد فقد يكون قَ   وجلَّ   ليس كعلم الخالق عز    )عليهِم السلام (

عليهالحكم «.  
 إن النبي والإمام الذي لا يعلم من االله حتى مقدار ماء الكر ومـساحته كيـف يعلـم                   ،نعم

ودة فيها فضلاً عن أن يعلم بسائر كائنات عالم الوجود أو أن            بأوزان بحار العالم والكائنات الموج    
  !!؟﴾فِي الأَرضِ لَا يعزب عنْه مِثْقَالُ ذَرةٍ فِي السماواتِ ولَا﴿يكون علمه مما 

ما ذكرناه كان أقوال عشرة من علماء الشيعة الكبار الذين لا تفتخر بهم طائفـة الإماميـة                 
 لم  -عليهِم السلام - وجميعهم كان يعتقد أن الأئمة       ،لام كلّه بوجودهم  فحسب بل يفتخر عالم الإس    

يكونوا يعلمون الغيب بل صرح بعض أولئك العلماء أن الأئمة كانوا يجتهدون أحياناً حتى فـي                
 ولو أردنا أن نـذكر      .أحكام الدين ويعربون عن رأيهم الذي يستنبطونه من كتاب االله وسنة نبيه           

 المباركة لعلماء الشيعة الآخرين ونبين عقيدتهم في موضوع عـدم علـم الأئمـة               جميع الأسماء 
بالغيب لطال بنا الكلام فنكتفي بما ذكرناه فهو كاف لأهل الإنصاف ومن أراد التوسع في ذلـك                 

  :فنحيله إلى الكتب التالية
  .٢٠٩ص /٣ ج، لابن ميثم البحراني، شرح نهج البلاغة-١
  . بحث الخاص والعام،قمي للميرزا ال، القوانين-٢

                                                 
 »خ باقر بن الشيخ عبد الـرحيم      محمد حسن بن الشي   «هو شيخ الفقهاء وإمام المحققين الفقيه الأصولي آية االله الشيخ            )١(

علمـائهم  أعـاظم    مـن  وكـان    ،رهـلشيعة الإمامية في عص   لرجعية التقليد   م انتهت إليه الرئاسة العامة و     ،النجفي
جواهر الكلام فـي شـرح       «:نسبةً إلى كتابه الفقهي الموسوعي المقارن      اشتهر بالشيخ حسن الجواهري      ،المحقِّقين

  )تر( .هـ١٢٦٦ توفي سنة . مجلدا٥٠ًي أكثر من فالذي طبع  ،»شرائع الإسلام
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  .٨٠ ص، للشيخ المفيد، الفصول المختارة-٣
  .٤٠٧ص/ ٥ ج، للعلامة الأميني، الغدير-٤
  .٩٣ ص، لمحمد حسين آل كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصولها-٥
 وقد صـرح فـي      .٤٣ ص ،»علوم الإمام « فصل   ، محمد جواد مغنية   ، الشيعة والتشيع  -٦

  .لأقوال التي تنسب إلى الأئمة علم الغيب يجب ردها ورفضهاذلك الفصل أن جميع الأخبار أو ا
 -عليهِم الـسلام  -والعجيب أنه رغم كل آيات القرآن الكريمة وأخبار وأحاديث أهل البيت            

 وعقيدة أصحابهم تلامذتهم وعقيدة أكبر علماء الشيعة المؤسسين الأعلام          ،وسيرهم ووقائع حياتهم  
ة أمثلة والتي تبين بكل وضوح قـاطع أن شـيعة أهـل البيـت             التي أوردنا على كل منها عشر     

الأطهار لم يكونوا يعتقدون بتلك العقائد السخيفة التي يقول بها غلاة آخر الزمن في عصرنا بل                
بتأليف كتـاب    )١( ومع هذا نجد أنه بمجرد أن قام أستاذ فاضل         ،كانوا يعارضونها وينفونها بشدة   

درس عـن    [»درسـي از ولايـت    «بكتابـة    )٢( قام عالم آخر   أو] الشهيد الخالد  [»شهيد جاويد «
ومن جملة ذلك نسبة علم     [وبينَا عدم صحة تلك الأوصاف التي ينسبها الغلاة إلى الأئمة            ،]الولاية

 ثارت ضدهما ضجة وجلبـة شـديدة مـن          ،وأخرجا الأئمة ولو قليلاً عن حد الغلو      ] الغيب إليهم 
مما لم يكن ليحصل مثله وبشدته لو كانا قد أنكرا           -لك من قبل  كما أشرنا إلى ذ   -الخاص والعام   
 والأعجـب  !وكُتِبت في الرد عليهما كتب عديدةٌ وصدرت فتاوى لا سابق لها      !!االله واليوم الآخر  

 خلطـوا   »علم الإمام «نشروا رسائل باسم     )٣(من ذلك أن بعض الأفراد المعروفين وذوي الفضل       
 بتعاليم الإسلام وروجوا لأفكار الغلاة بثوب فلسفي عِرفاني         )٤(لعِرفانفيها أقاويل الفلاسفة وأهل ا    

يدري أحد ما هو الداعي إلى هذا العمل وما هي فائدة إصرار البعض علـى إثبـات               ولا !جميل
  !؟علم الغيب للأئمة

  

                                                 
 )تر( .م٢٠٠٦/هـ ١٤٢٧يقصد العلامة آية االله نعمة االله صالحي نجف آبادي الذي توفي عام  )١(
  )تر( .م١٩٩٢يقصد آية االله العلامة السيد أبو الفضل البرقعي المتوفى سنة  )٢(
 المتـوفى   ،] مجلداً ٢٠[» تفسير الميزان «صاحب التفسير القيم    يقصد آية االله العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي          )٣(

 )تر( .هـ١٤١٢سنة 
 أو فلاسفة الصوفية أمثال محيي الدين بن عربـي وصـدر الـدين    ،المقصود بأهل العرفان علماء التصوف النظري )٤(

  )تر( .محمد بن إسحق القونوي ومن المتأخرين الملا صدرا والملا هادي السبزواري وأمثالهم
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  :الدافع لهذا النمط من التفكير المغَالي المعاند للدليل

نمط من التفكير كانت منذ أول يوم ذات الدافع إلى الغلو الموجـود             في رأينا إن علَّة هذا ال     
 بمعزل عن دوافع المغرضين الذين يعملون      ،لدى عامة الناس والناشئ من خُلُق الكِبر والاستكبار       

 وقد اختلط هـذا الـدافع اليـوم         ،على تقوية العقائد المغالية بهدف تخريب الدين وإفساد قوانينه        
   .م الماكرةبسياسات أعداء الإسلا

أي أن بعض الناس في الحقيقة كانوا يعتبرون أنه من العار عليهم أن يتبعوا نبياً وإمامـاً                 
   !بشراً مثلهم له ذات الصفات البشرية التي لهم

رِ  وانـه إلـى أمـراض       و ،والاستكبار من أخطر الأمراض الروحية لدى البشـر      الْكِبرجي
يدمر الإنسان فقـط    وهذا المرض لا!اع الحق وطاعتهمعنوية أخرى أخطرها الإعراض عن اتب  

بل كان هو الذي دمر الشيطان وأطاح به من علياء الملائكة المقربين إلـى حـضيض أسـفل                  
   !السافلين

ومرض التكبر هو أن يعتبر الإنسان نفسه عظيماً وأكبر من أن يطيع شخصاً مساوياً لـه                
   .حتى لو كان متفوقاً عليه في العلم والكمال المعنوي ،في المال أو الجمال أو أدنى منه في ذلك

لو طالعنا تاريخ أنبياء االله وهداة ومرشدي البشرية العظام لرأينا أن معارضيهم وأعـدائهم              
كانوا دائماً أولئك المترفين الذين كان ثَراؤُهم وما يملكونه من مـال وبنـين باعثـاً لخُـيلائِهِم                  

م حتى أنهم كانوا يتصورون أنهم بامتلاكهم لكل تلك الثـروات مـن             وافتخارهم بذلك وعنجهيته  
 وبالتالي كانوا يستكبرون عن إطاعتهم ويأنفون  ، مقامهم أعلى من الأنبياء    ،بيوت وبساتين وأموال  

 ﴾عظِـيمٍ وقَالُوا لَولَا نُزلَ هذَا الْقُرآَن علَى رجلٍ مِن الْقَريتَينِ          ﴿ :من اتباعهم ولسان حالهم يقول    
  .]٣١/الزخرف[

هل حال بين الشيطان وبين إطاعته لأمر ربه في الـسجود لآدم سـوى مـرض التكبـر                  
 قَالَ لَـم    )٣٢(قَالَ يا إِبلِيس ما لَك أَلَّا تَكُون مع الساجِدِين          ﴿ : يقول تعالى  ؟والتعالي والاستكبار 

     لْصص مِن شَرٍ خَلَقْتَهلِب دجلِأَس نُونٍ   أَكُنسإٍ ممح فعلة إباء إبلـيس أن      .]٣٣ ،٣٢/الحجر[ ﴾الٍ مِن 
 وقد أوضح القرآن الكريم أن علة هذا التمرد على االله كانت            !يسجد لآدم كانت خلقة آدم من طين      

 : أيـضاً   وقال ،]٣٤/البقرة [﴾فَسجدوا إِلَّا إِبلِيس أَبى واستَكْبر وكَان مِن الكَافِرِين       ﴿ :الكِبر فقال 
﴿الِينالع كُنْتَ مِن تَ أَمرتَكْب٧٥/ص [﴾أَس[.  

 إنه يريد أن    .فلاحظوا كيف منع مرض الكِبر إبليس من السجود وجعله في زمرة الكافرين           
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يكون مسجوده مثلَه أو أعلى منه كأن يكون كائناً نورانياً يذهب شعاع بصره بالأبصار ويحيـر                
   .]أما أن يسجد لشخص مثله فلا [!!ئحته العطرة النفوسجمال محياه العقول وتسكر را

و لَو أَراد االلهُ سبحانَه     « : هذه الحقيقة حين قال    -سلام االله عليه  -أمير المؤمنين   وقد كشف   

الأَنْفَاس عرفُه  أَن يخْلُقَ آدم مِن نُورٍ يخْطَفُ الأَبصار ضِياؤُه ويبهر العقُولَ رواؤُه وطِيبٍ يأْخُذُ              

  ).١٩٢ الخطبة ،نهج البلاغة( »لَفَعلَ ولَو فَعلَ لَظَلَّتْ لَه الأَعنَاقُ خَاضِعةً
هذا المرض الذي كان لدى الشيطان موجود بعينه في روح الإنسان كما أشار إلـى ذلـك                 

   :الشاعر جلال الدين الرومي حين قال
  ! در نفس هر مخلوق هستوين مرض    علَّت ابليس أنا خير بدست

  !وهذا المرض موجود في نفس كل مخلوق  كان مرض إبليس أنا خير :أي
 من هنا نجد أن علـة       .فالإنسان أيضاً لا يرضى أن يكون نبيه وزعيمه بشراً مثله فيطيعه          

 ـ        ﴿ :إعراض من أعرض عن اتباع الأنبياء كانت       ي ضـلَالٍ   أَبشَرًا مِنَّا واحِدًا نَتَّبِعـه إِنَّـا إِذًا لَفِ

ما هذَا إِلَّا بشَر مِـثْلُكُم يأْكُـلُ مِمـا     ﴿ : أو كما وصف االله حال الكفار فقال       ،]٢٤/القمر [﴾وسعرٍ

ونبا تَشْرمِم بشْريو مِنْه ٣٣/المؤمنون [﴾تَأْكُلُون[.  
    لون منـه  يأكل من الخبز ذاته الـذي يـأك      صلى االله عليه وآله وسلم       أي أنه لما كان النبي

 فمن العار   !ويشـرب الماء عينه الذي يشربون منه ولا تنزل عليه موائد من السماء من عند االله              
 ﴾رًا مِثْلَكُم إِنَّكُم إِذًا لَخَاسِـرون     ـولَئِن أَطَعتُم بشَ  ﴿ : ويقولون في ذلك   ،عليهم أن يطيعوه ويتّبعوه   

  .]٢٧/هود [﴾رًا مِثْلَنَاـراك إِلَّا بشَما نَ﴿ ):ع( ويقولون لنبي االله نوح .]٣٤/المؤمنون[
وكذلك عندما نال موسى وهارون مرتبة النبوة وجاءا إلى فرعون وقومه كـان أول مـا                

 وكما قال   .]٤٧/المؤمنون [﴾؟؟رينِ مِثْلِنَا وقَومهما لَنَا عابِدون    ـأَنُؤْمِن لِبشَ ﴿ :ووجها به أن قيل   
و لَقَد دخَلَ موسـى بـن       « :]١٩٢الخطبة  [ في خطبته القاصعة     -لسلام   علَيهِ ا  -أمير المؤمنين   

عِمران ومعه أَخُوه هارون علَيهِما السلَام علَى فِرعون علَيهِما مـدارِع الـصوفِ وبِأَيـدِيهِما               

       دلْكِهِ وم قَاءب لَمأَس إِن طَا لَهفَشَر العِصِي           اموشْرِطَانِ لِي دنِ يذَيه مِن ونبجهِ فَقَالَ أَ لَا تَععِز امو

العِز وبقَاء الملْكِ وهما بِما تَرون مِن حالِ الفَقْرِ والذُّلِّ فَهلَّا أُلْقِي علَيهِما أَساوِرةٌ مِـن ذَهـبٍ                  

اراً لِلصوفِ ولُبسِهِ ولَو أَراد االلهُ سبحانَه بِأَنْبِيائِهِ حيثُ بعـثَهم أَن            إِعظَاماً لِلذَّهبِ وجمعِهِ واحتِقَ   

يفْتَح لَهم كُنُوز الذِّهبانِ ومعادِن العِقْيانِ ومغَارِس الجِنَانِ وأَن يحـشُر معهـم طَيـر الـسماءِ                 

  .» فَعلَ لَسقَطَ البلاء وبطَلَ الجزاء واضمحلَّتِ الأنْباءولَو ،ووحوشَ الأَرضِ لَفَعل
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فكما قلنا لقد كانت روحية الكِبر والتعالي هذه وخُلُق الاستكبار لـدى الغـلاة وأصـحاب                
يتـصرف فـي الكـون       التفكير الصبياني هو الذي يمنعهم من التسليم لإمام لا يعلم الغيب ولا           

 لأن المتكبر الغالي يقول في نفسه كيف أطيع شخصاً هو بشر            !! الإمكان والمكان ولا يدبر عالم   
مالِ هذَا الرسولِ   ﴿ ! يأكل مما آكل ويشـرب مما أشرب ويذهب إلى الأسواق كما أذهب           !؟مثلي

  .]٧/الفرقان [؟؟﴾ي فِي الأَسواقِِـيأْكُلُ الطَّعام ويمش
يحضر بآن    والذي لا  ، في المهد ملفوفاً بالقماشة    فالإمام الذي لا يقطع الثعبان وهو لا يزال       

 لا  ، والذي لا يحضـر عند كل جنين يولـد أو شـخص يمـوت             ،واحد في شرق العالم وغربه    
  . الاتِّباع-حسب ذوق الغلاة-يستحق 

علـم لـه     إن روح الاستكبار هذه هي التي تمنع صاحبها من التسليم للحق واتباع إمام لا             
لكوت االله وفي رأي مثل آية االله العظمى أبي الفضل النبوي لا بد أن     بالغيب ولا يتصـرف في م    

  !!يكون الإمام رئيس وزراء ملكوت االله وإلا فإن طاعته عار وتبعيته شنار
إن هؤلاء الضالّين المتكبرين غافلون عن أن للأنبياء امتياز آخر تقتضيه شروط العـصمة       

 فالنبي يعلم مـسالك الطريـق       ،ن للهداية والإرشاد  اللازما» العلم« و »الطهارة«في التبليغ وهو    
 فهـو   .وسبل الهداية والضلال ويمكنه أن يقود طلاب الحق والحقيقة إلى جنة الأمن والـسعادة             

 وهو المصطفى المختار    ،حائز على علم الدين الذي يثمر العمل به سعادة الدارين ونهاية الكمال           
  . ذلك فليس له تأثير في دين الآخرين ولا في دنياهم وأما ما زاد عن.من قِبل االله ذي الجلال

أما إذا كان الإمام أو النبي متصرفاً في عالم الملك والملكوت وعالماً بما كان وما يكـون                 
 وبعبارة أخرى كـان ذلـك غلـواً    ،لأدى ذلك إلى نقض الغرض من نبوته ومخالفة القصد منها        

 أسـوة   ،إلى وظيفته في تبليغ الأحكام وتعليمها      إضافة   ، وشرح ذلك هو أن النبي والإمام      .جزافاً
 أي لا بد أن يكون عاملاً بمـا يـدعو           ،للناس وقدوة لهم وحجة االله على الخلق من ناحية العمل         

 أما لو كان النبي أو الإمام الذي يدعو النـاس           .الناس إلى العمل به ومجتنباً لما ينهى الناس عنه        
 أو يستطيع أن يفطر في أماكن متعددة وأزمنة         ،يجوع إلى الصوم مثلاً ولكنه هو في حد نفسه لا        

 كأن يأكل في أربعين وليمة في وقت واحد أو يكون ضيفاً في آلاف المنازل في وقـت                   ،أخرى
واحد ويكون في يوم رمضان في المدينة وفي ليله في نيويورك فيفطر هناك لأن الوقـت ليـل                  

في ميدان الجهاد فإن الملائكـة المقـربين         أو أنه إذا وضع قدمه       !!ويصوم هنا لأن الوقت نهار    
 ويعلم الغيب فيعلم أنه ليس في هذه المعركة أي خطر           ،تخاف من سطوة حضوره وضربة سيفه     

 بل يكون مصير سكان العالمين كلهم بيده فهـل          ،عليه بل حتى يملك صلاحية قبض روح العدو       



 طريق النجاة من شر الغلاة

-١٤٤- www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

 وهل يكـون فـي      ؟لى العالمين  وهل يكون مثله حجة ع     !؟مثل هذا الإمام أو النبي قابل لاتباعه      
 إن الإمام أو النبي الذي يمس التراب والحجـر فيتحـول إلـى در               !؟عباداته أي فضيلة وامتياز   

وجواهر ويستطيع أن يحول أوراق شجر الزيتون والتين إلى أوراق فضة وصفائح ذهـب هـل                
ما يقوم به من إنفاق      وهل يمكن الاقتداء به في     !؟يمكن قبول إنفاقه وصدقاته التي يدعو الناس إليها       

   ؟؟لكذا وكذا من المال في سبيل االله
 الذي كان ينفق بسخاء والذي كان ممدوح الجميع ولو في تصدقه            - علَيهِ السلام    -إن علياً   

 إنما كان كذلك لأن ما كان ينفقه كان يحصل عليه بكد يمينه وعرق              ،على المسكين بخبز الشعير   
ر تحولت إلى ذهب وجواهر بمجرد لمسها ليس فيـه أي فـضيلة              وإلا فالإنفاق من أحجا    ،جبينه

حتى لو أنفق الإنسان منها جبالاً من ذهب بل العامل الذي ينفق خمس ريالات من عرق جبينـه                  
  .تكون فضيلته أكثر وثوابه أعظم

 الذين يخترعـون تلـك الفـضائل        -وهم أسوأ من الأعداء     -إن هؤلاء الأصدقاء الحمقى     
ن أنهم بذلك يعادون الأنبياء والأئمة الذين هم فخار عالم البشرية ويضيعون كل              لا يدرو  ،للأئمة

فضائلهم النفسية وملكاتهم الروحية التي نالوها بسعيهم وعملهم في طاعة االله وبذل الجهـد فـي                
  !؟ فيفْقِدون سعيهم كلَّ قيمته ويحرمون البشرية من بركات تعاليم أعظم هداة البشر،عبادته

  :غيب غير مفيد للإنسانالعلم بال

 لقـد   ؟الآن لننظر ما هي فائدة معرفة علم الغيب لأفراد البشر من إمام أو نبي أو غيرهما               
 ـ١٣٣٩عام  (كتبتُ قبل سنوات طويلة       )أي هدية السماء  ( »أرمغان آسمان « كتاباً بعنوان    )ش. ه

 ونشرتُه لا يعلم الغيـب وأنـه       وأوضحتُ فيه على نحو كاف ومقنع أن الإمام أو النبي            ،وطبعتُه
التي ينـسبها   [ليس في علمهما بالغيب أي فائدة للبشرية وكذلك في سائر الصفات الإلهية الباطلة              

 وأذكر هنا ما ذكرته هنالك حول عدم فائدة علم الغيب وسـخافة مثـل هـذه                 ،]الغلاة إلى الأئمة  
  : بشـيء من التصرف،العقيدة الباطلة

ة عامية وهوس صبياني أن يشتهي الإنسان الاطلاع على كل          أولاً ينبغي أن نعلم أنها أمني     
 وأن  ، ومعرفة ما يجري في بواطن العالم ومخلوقـات الأرض والـسماء           ،ما وراء عالم الشهود   
 لأن مشاهدة بسيطة جداً لحقيقة أوضاع العالم تفجر أقوى العقول والأدمغة            ،يعرف جميع أحوالهم  

  . بالجنون بل بالهلاك، مهما كان عاقلاً وحكيماً،وتصيب الإنسان
لَـا يعـزب   ﴿ : فضلاً عن ذلك الغيب الذي،إن معرفة علم الغيب ولو كان شيئاً ضئيلاً منه     
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مضرة بالإنسان حتى ولو كان ذلك الإنـسان         ﴾!؟عنْه مِثْقَالُ ذَرةٍ فِي السماواتِ ولَا فِي الأَرضِ       
ي هذه الكرة الأرضية فـضلاً عـن الكواكـب           لأن هناك وقائع وحوادث تجري ف      ،إماماً أو نبياً  

الأخرى مثل الزلازل والطوفانات والوفيات وعمليات القتـل والـسطو والاغتـصاب والفـسق            
مما لا يمكن لأي بشر  ....و ....والفجور والمد والجزر والكذب والخيانات والظلم والمظلومين و       

  .مهما كان قوياً أن يتحملها حتى ولو دقيقة واحدة
 التي هي القدوة والأسوة للناس في       »للإمامة«ه المعرفة بالغيب تسلب أهم خاصية       ثم إن هذ  
 وفي الأساس لم تكن بعثة الأنبياء من بني البشر ومن جنسهم إلا لكي يكونـوا                .السيرة والأفعال 

حجة على الخلق وأسوة لهم بأن يكونوا أنفسهم من أفضل العاملين بما يدعون الناس إليـه ومـا                  
 وقال  ،]٢١/الأحزاب [﴾لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنَةٌ       ﴿ : كما قال تعالى   ،ينهونهم عنه 

فَاستَقِم ﴿ : وقال كذلك،]٤/الممتحنة [﴾قَد كَانَتْ لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه    ﴿ :أيضاً

كعم تَاب نمتَ وا أُمِر١١٢/هود [﴾كَم[.  
 الذي يأمر الناس بإنفاق أموالهم في سبيل االله وإعطـاء         ،وكما ذكرنا إذا قام النبي أو الإمام      

 بإنفاق مالٍ في سـبيل االله أو التـصدق          -ومن الواضح أن إنفاق الشيء يعني فقدانه      -الصدقات  
زقُ في هـذه     ولكن في مقابل ذلك كان النبي أو الإمام ير         ،بطعامه على مسكين أو يتيم أو أسير      

والظاهر أنه يأكل الطعام فيهـا       ، ويكون ضيفاً في أربعين منزلاً في آنٍ واحد        ،الدنيا بطعام الجنة  
 ولـن   ، ولن تكون له فيه أي فضيلة      ، فإن إنفاقه للمال لن يكون أمراً ذا بالٍ أو عملاً هاماً           ،جميعاً

  !يكون عمله هذا قابلاً للاقتداء به
     مة إلى درجة أنه عندما يشهر سيفه تُذعر الملائكـة خـشية أن    عظي )ع(إذا كان قوة علي

 فيرسِلُ االلهُ حاملي العرش إلى الأرض ليحولـوا         (!)يقتل الثور الذي يحمل الأرض على قرنيه        
دون ذلك ويخففوا من قوة ساعد علي ويفرشوا أجنحتهم تحت الأرض كي لا يقْتَلَ ذلـك الثـور                  

جناح جبريل بضربة سيف علي فيكْسر ويجرح حتى يذهب          ورغم ذلك يصاب     !الحامل للأرض 
 ويحكي قصصاً عن ضربة إبهام علي وخراب مدن         ،جبريل إلى خاتم النبيين شاكياً حاملاً جناحه      

  !!لوط
أقول إن من يمتلك مثل هذه القوة والقدرة ليس له أي فضيلة في إقدامـه علـى الجهـاد                   

ه مثل بطل جبار يأتي إلى محاربة نملة عاجزة أو مـن            والمبارزة والتضحية في سبيل االله إذ مثل      
لا يبقى لها ] أي الجهاد والقتال في سبيل االله[فهذه الأعمال    !يريد أن يهاجم وكر نمل بقنبلة نووية      

 إن .أي معنى وفضيلة ولا أي دلالة على شجاعة وتضحية حتى يتأسى بها الناس ويقتـدوا بهـا              
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 :دى للمسلمين يتأسون به في إيثاره وإنفاقه الذي وصفه االله بقوله          علياً يمكن أن يكون إماماً ومقت     
﴿أَسِيرًا      وتِيمًا ويكِينًا وهِ مِسبلَى حع امالطَّع ونطْعِمعنـدما   إذا كان يبيت جائعاً    ]٨/الإنسان [﴾ي 

   .رغم حاجته إليهيتصدق بطعامه وإذا كان ينفق المال ويؤثر الآخرين به 
وجي الخرافات لا يعلمون كيف تكون الفضائل الإنسانية الشريفة والخصال          إن الحمقى مر  

 إنهم يتصورون أن فضيلة الإنسان تكون في علم الغيب ومعرفته بما يـدور              !والأخلاق الحميدة 
في أقطار الدنيا الأربعة أو في الطيران في السموات أو في امتلاك قوة بحيث لو شهر صاحبها                 

 الهلع ولاذوا بالفرار أو أن يكون قادراً على قتل عـدة آلاف مـن               السيف أصاب الجن والأنس   
الأشخاص بضـربة واحدة أو أن يأكل الطعام في ليلة واحدة وآن واحد في منازل عديدة أو أن                 

 إنهم يتصورون أن مثل هذه الخيالات الـصبيانية تُعـد فـضيلة             !يعاشر عدة نساء في آن واحد     
نسان هي في علمه وإيمانه باالله ومعرفته به وفي معرفته بنظام        ومعجزة غافلين عن أن فضيلة الإ     

مخلوقاته والتسليم لإرادته تعالى ومشيئته والسيطرة على النفس الأمارة وتحمل إهانات الجاهلين            
سـلام  - هذه هي الصفات التي كان يتحلّى بها الأنبياء والأئمةُ           .وهداية الضالين وإعانة البائسين   

 . وهذه هي الفضائل التي ميزتْهم على الآخرين وجعلتهم أئمةً وقدوةً للعالمين           -ناالله عليهم أجمعي  
والناس مأمورون أن يتحلَّوا بهذه الفضائل بقدر استطاعتهم كي ينالوا خير الدنيا وسعادة الدارين              

يس فيه أي    أما القيام بتلك الأعمال الخارقة الناشئة عن الأوهام والخيالات فل          ،والفوز في النشأتين  
  .فضيلة

إن معرفة الإنسان بالغيب المتعلق بمصيره ليست في صالحه بل مـن شـأنها أن تمنـع                 
 لأنه إذا علم أن يوم غد سيكون فيه خيـر ومنفعـة لـه سيـصاب                 !الإنسان من العمل والسعي   

بالغرور والكسل وإذا علم أنه سيكون فيه ضرر له سيحزن ويغتم فعلى الحالتين لا نفع له فـي                  
  .ته الغيبمعرف

وإذا كان علم الغيب معرفة أحوال الماضين والآتين ولو كان حال شخص واحد فليس فيه               
وكَـذَلِك نُـرِي    ﴿ : فلقد ورد في الروايات الإسلامية ذيل تفسير قوله تعالى         ،أيضاً فائدةٌ للإنسان  

 إلى مشرق العالم ومغربـه       أن إبراهيم نظر   ]٧٥/الأنعام [﴾إِبراهِيم ملَكُوتَ السماواتِ والأَرضِ   
بالقدر الذي سمح له فقط واطلع على جزء مما يجري فيه فرأى في مشرق العالم رجلاً يزنـي                  

 كذلك نظر إلى غرب العالم فرأى منكراً نظير ذلك فدعا عليـه     !بامرأة أجنبية فلعنه فهلك الزاني    
ا حجاباً ساتراً فلم يكـن فـي        وبمجرد أن وقع نظره على حادثة ثالثة جعل االله بين الخليل وبينه           

 وهذه الروايـة أيـاً     !!استطاعته أن يشاهد تلك العجائب ويقلق أكثر من ذلك بشأن حوادث العالم           
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كانت درجتها من الصحة إلا أن معناها صادق وهو أن الإنسان لا طاقة له برؤية حوادث العالم                 
وقَلِيلٌ مِـن   ﴿ :ن كما قال تعالى   لأن الأرض مسكن الإنسان والناس أكثرهم إلا قليلاً منهم كفوري         

 الشَّكُور ادِي١٣/سبأ [﴾عِب[، وقال : ﴿   بِينم لَكَفُور انالإِنْس إِن﴾] ظَلُومًا ﴿ ،]١٥/الزخرف كَان إِنَّه

ن إِن الإِنْسا ﴿ ،]٧ ،٦/العلق [﴾ أَن رآَه استَغْنَى   )٦(إِن الإِنْسان لَيطْغَى    ﴿،]٧٢/الأحزاب [﴾جهولًا

  .]١٧/عبس [﴾قُتِلَ الإِنْسان ما أَكْفَره﴿،]٢/العصر [﴾لَفِي خُسرٍ
ولَو يؤَاخِذُ االلهُ   ﴿ :فماذا يأتي من مثل هذا الإنسان سوى الكفران والفساد ولذلك قال تعالى           

هر الفَساد فِـي    ظَ﴿ : وقال أيضاً  .]٤٥/فاطر [﴾النَّاس بِما كَسبوا ما تَرك علَى ظَهرِها مِن دابةٍ        

 وعشرات الآيات الأخرى التـي يخبرنـا االله   ،]٤١/الروم [﴾البر والبحرِ بِما كَسبتْ أَيدِي النَّاسِ     
تعالى خالقُ البشر فيها عن تمرد الإنسان وطغيانه فإذا أُعطي الإنسان بـصيرةً يـستطيع مـن                 

سيرى سوى الحروب والنزاعات     هل   ؟خلالها أن يرى أعمال البشر من خير وشر فماذا سيرى         
 وماذا سـيكون حـال هـذا        ....والقتل والزنا والخيانات والمكر والخديعة والغش والسرقات و       

 إلا  ؟الإنسان وهو مخلوق ذو عاطفة ووجدان عندما يرى هذه الأمور وماذا سينتفع من معرفتها             
الله تعالى رسوله على جانب مـن        أجل لقد أطلع ا    ؟أن تُعذَّب روحه ويصاب بالغم والقلق والحزن      

   ه وأهلَ بيته عما علمه كي يكون       صلى االله عليه وآله وسلم       حوادث المستقبل وأخبر النبيأصحاب
في ذلك آية للآتين في المستقبل ومعجزة لمن سيشاهدون تحقق تلك النبوءات مثل إخباره بانتشار               

 على  )المغول(وم وفارس وهجوم الترك     الإسلام في جميع أصقاع العالم وفتح المسلمين لبلاد الر        
 ولكن ليس في العلم بمثل هـذه        .المسلمين والإخبار عن انتشار الفساد بين الناس في آخر الزمن         

الأمور أي علاقة بالمعنى الذي يقوله الغلاة حول العلم بالغيب بل إن معرفة تلك الأمور تمـت                 
 وأمـا   ،فقـط لى االله عليه وآله وسلم      ص  وهو الوحي الذي يكون للنبي     ،حصراً من خلال الوحي   

 أمير المؤمنين والأئمة فإن ما روي عنهم حول هذه الأمور من أخبار إنما تعلموه من رسول االله                
 »تعلُّم مـن ذي علـم     « : عندما قال  )ع(كما صرح بذلك الإمام علي      صلى االله عليه وآله وسلم      

  ).١٢٨خطبة / نهج البلاغة(
حياناً إن دائرة الأرصاد الجوية اليوم تستطيع أن تخبرنـا          يقول بعض الأفراد السطحيين أ    

 ، وأجهزة كشف الأجنة تستطيع إخبارنا عـن جـنس المولـود           ،بحال الطقس في الأيام القادمة    
سـلام االله   -والسياسيون المحنكون يستطيعون الإخبار بنتائج الحروب ومصيرها فهـل الأئمـة            

   !؟ أقلّ منهم-عليهم
لأنه على فرض أن إخبار أولئك الأفراد أو الوسائل صحيح دائماً           هذا القول تصور عامي     
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فإن ذلك إنما يتم من خلال وسائل علمية تم التوصل إليها بعد سنوات طويلـة مـن الأبحـاث                   
 فلا علاقـة لهـا بالإخبـار        ،والتجارب وهي تكشف المعلومات لجميع الناس صالحهم وطالحهم       

 بدعوى أنه ينشأ عن قربهم مـن        دون وسائل  والذي يتم    بالغيب الذي ينسب للأنبياء والأولياء    

   ؟ وإلا فما الفرق بينهم وبين الآخرين،االله
إذن تبين أن ادعاءات الغلاة في نسبة العجائب والمعجزات والخوارق وعلم الغيب للأئمـة   

 إن  . وهي أفكار صبيانية ناشئة عن عدم بلوغ الرشـد الفكـر والثقـافي             ،مخالف للعقل والشرع  
 التي تُعد من أعلى فضائله هي بذله لماله وروحه رخيـصة فـي              »علي بن أبي طالب   «لة  فضي

 رغـم   »ليلة المبيت «صلى االله عليه وآله وسلم        فضيلته أنه بات في فراش رسول االله       .سبيل االله 
أن احتمال نجاته في تلك الليلة كان واحداً في الألف وقد كانت هذه التضحية الكبيرة عظيمة عند                 

 فإذا كان علي عالماً بالغيب كما يقول الخرافيون وكان يعلم           ! إلى درجة أنه باهى بها ملائكته      االله
 فأنا أيضاً رغم أني لا أصـلح أن         ، لما كان في مبيته أي فضيلة      ،أنه لن يصيبه أذى ليلة المبيت     

قـدام   إذا علمت أنه لن يصيبني ضرر ولا خطر مستعد للإ          ،أكون تراب أقدام ذلك الإمام الجليل     
صلى االله عليه وآلـه وسـلم         إن فضيلة علي كانت أنه بعد رحيل رسول االله         !!على أي مخاطرة  

 ....رغم تقدمه على من سواه في العلم والسبق في الإيمان والجهاد وقوة الجسم والـشجاعة و               و
 مع هذا عندما رأى أن الآخرين سبقوه إلـى ذلـك            ،واستحقاقه أكثر من غيره لخلافة رسول االله      

 اقترح عليه التحـرك     »أبا سفيان «المقام وأن أعداء الإسلام يريدون استغلال هذا الأمر حتى أن           
 قـال  ».....!أما واالله لئن شئت لأملأنَّها على أبي فصيل خيلاً ورجـلاً      ..« :ضد أبي بكر قائلاً   

 إلى خيلك  لا حاجة لنا،طالما غششت الإسلام وأهله فما ضررتهم شيئا !يا أبا سفيان« :علي له 

 وبهذا أفشل مؤامرة المتربصين بالإسلام السوء وفي الوقت ذاته أفهـم المتقـدمين              )١( »ورجلك
 ورغم أنه لم يكن يعدم الوسائل لمنافسة من تقدم عليه إلا أنـه أغمـض                .نقائص عملهم وعيوبه  

دمة برعم الإسلام الناشـئ      ولم يوفر جهداً في خ      عنْها كَشْحاً  ىسدل دونَها ثَوباً وطَو   عنها عيناً وأ  
ولم يقصـر في التعاون مع الآخرين ولم ينعزل عنهم وتحملَ كلَّ كَدرٍ كي يستقيم دين االله وتُنَفَّذَ                 

 هـذه هـي     .أحكام الإسلام ولا يقع أي خلل أو ثغرة في جدار اتحاد المسلمين ووحدة صـفهم              
 وليس حديث البساط والطيـران فـوق        الفضائل الكبيرة التي يقف العقل الإنساني أمامها مبهوتاً       

الغيوم والانغماس في بئر العلم وحرب قصـر الذهب وأخذ عمر إلى جبل قاف وأمثـال تلـك                 
 الأمان الأمان من جهل الجاهلين وصداقة الحمقـى        !الخرافات التي لا تنفع إلا في تسلية الأطفال       

                                                 
  .٤ص  / ٢البلاغة ج  نهج   شرح )١(
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   !المغفَّلين
لإمام وكيف بنوا ضلالات أخرى علـى       لاحظوا أي ضلال بعيد وقع فيه الناس في مقام ا         

 ظُلُماتٌ بعضها فَوقَ بعضٍ إِذَا أَخْرج يده لَم يكَد يراها ومن لَم يجعلِ االلهُ لَه نُورًا               ﴿ذلك الضلال   

  .]٤٠/النور [﴾فَما لَه مِن نُورٍ
كرهم لمثـل تلـك     وقد وصل الأمر بخيالاتهم الجاهلة والصبيانية إلى تصورهم أنهم بـذ          

الفضائل العجيبة ونشرهم لمثل تلك المناقب الأسطورية يحصلون على رضـا الأئمـة عـنهم               
 وأن المبالغة في إطراء الأئمة وتمجيـدهم ووصـفهم بـامتلاك القـدرة علـى                ،ورحمتهم بهم 

التصـرف في كلّ ملكوت االله سينفعهم كما ينفع مداحي الملوك والسلاطين وأصـحاب الجـاه               
 فكـذلك   ،ين ينعمون على مداحيهم بعطاءاتهم حتى لو كانوا عصاةً مذنبين وظلمةً ومـسيئين            الذ

   !سينقذهم الأئمة بفضل تلك المدائح من كربات عرصات القيامة
وقد فتحوا باب الشفاعة على مصـراعيه إلى حد لم يعد معه أي أثـر للوعيـد الإلهـي                  

إلى لقرآن آيات العذاب والوعيد بالعقاب فأثقلـت         فإذا واجهوا حين رجوعهم      ،والإنذارات النبوية 
أسماعهم واضطروا للإقرار بها صنعوا لأنفسهم بإغواء الشيطان وسيلة للهروب من ذلك العذاب             

 وإذا رأوا أن الوصول إلى السعادة ونيل رضـا االله لا يكـون إلا               .في المبالغة في أمر الشفاعة    
إِن االلهَ اشْتَرى مِـن المـؤْمِنِين       ﴿ :كما قال تعالى  بالإيمان وبذل الروح والنفس والعمل الصالح       

 ورأوا أن تقديم الروح والمال على النحو الذي         ،]١١١/التوبة [﴾أَنْفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الجنَّةَ    
أراده االله منهم صعب عليهم وتصوروا أن جلب عطف قلب الإمام الفلاني أو حفيد الإمام الفلاني                

مكناً قياساً على أنفسهم حيث أنهم عندما يمتدحهم شخص ويطريهم ويبالغ فـي الثنـاء علـيهم                 م
 أصحاب نفوذ في - حسب اعتقادهم - فتصوروا أنه لما كان الأئمة وحفدتهم        ،يجزلون له العطاء  

  قاموا بوقف الأوقاف لهم وتقديم النذور العجيبة وقراءة المراثي ولطم الـصدور وأداء             ؛ملك االله 
وهذا كلُّه علَّته الأساسية أنهم لم يفهموا معنـى          .طقوس العزاء المبتدعة التي تثير السخرية منهم      

 على وجهها الحقيقي الصحيح رغم كل الكتب        »الإمام« و »الإمامة«الإمام ولم تتضح لهم مسألة      
  !.والرسائل التي كُتبت وقيلت والتي لم تزدهم إلا ضلالاً إلى ضلالهم وجهلاً إلى جهلهم

  :]»الإمامة« و»الإمام«المفهوم الصحيح لـ[

إن للإمام كما قلنا وكما يشهد به الشـرع والعقل والوجدان معنيان حقيقيان وعدة معـاني               
   :مجازية
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 ، القائد السياسي والاجتماعي والمتصدي لأمر حكم المـسلمين        :المعنى الحقيقي الأول هو   
 فـإن  ، زمام أمور الحكم سواء كان عادلاً أو جائراوبهذا المعنى يطلق الإمام على كل من يتولى   

وسـيرة المـسلمين وأحاديـث       ،عدل في حكمه قيل إمام عادل وإن ظلم وجار قيل إمام جـائر            
   .الفريقين مليئة بهذا المصطلح

 . المرشد إلى االله والهادي إلى طريق الحق والصـراط المستقيم         :المعنى الحقيقي الثاني هو   
 ولا  ،لا غزو إلا مع إمام عادل     « : عندما قال  )ع(أمير المؤمنين    فيما تفضل به     وهذا التقسيم نجده  

   )١(.»إلا مع إمام فاضل] إي رواية مقبولة[نقل 
إلا الذين تولوا السلطة    ] الاثني عشـر [والإمام بالمعنى الأول لا يشمل من أئمة أهل البيت          

الذي حكم حوالي خمـس      )ع(ين علي   أمير المؤمن  :وزمام الأمور بشكل فعلي وهما إمامان فقط      
لم يتصد لمهمة حكم المـسلمين       و ، الذي حكم حوالي ستة أشهر     )ع( وابنه الإمام الحسن     ،سنوات

 أي الدليل والمرشد    ،أما الإمام بالمعنى الثاني    .واستلام زمام أمورهم أحد من بقية الأئمة الكرام       
 فإن جميع   ،قيم وهادي الناس إلى سبيل السعادة     إلى االله والهادي إلى طريق الحق والصراط المست       

 كما ينطبـق هـذا      ،أئمة أهل البيت يشكلون المصداق الأتم والأكمل والأعلى للإمام بهذا المعنى          
  .)٢(المصطلح أيضاً على كل من يسلك ذلك الطريق ويهدي الناس ويرشدهم بنور علم القرآن

سعيه لهداية الناس والذي يكـون كـل        من الواضح تماماً أن الإمام المرشد الذي يبذل كل          
                  دٍ مدحاً ولا ثنـاءهمه أن يسلك الناس طريق السعادة ويصلوا إلى مقصد الهداية لا ينتظر من أَح

   خاصة عندما ينحرف سالكو الطريق عن المقصد ويتبعون طرقاً معوجة          ،ولا تمجيداً ولا إطراء ، 
ك طريق الحق واتباع الـصراط المـستقيم        وبدلاً من الانصياع إلى هداية وتأكيدات إمامهم بسلو       

 يقومون بمدح وإطراء الإمام والتملّق له بالثناء والتمجيد ويقومون لهـذا            ،الموصل إلى المقصود  
مثل ضرب البدن بالسلاسل وضرب الطبل والصنج       (الغرض بأعمال لا طائل تحتها بل مضرة        

 من المدائح والثناء ما أنـزل االله         ويشغلون أوقاتهم بطقوس مبتدعة    ....)وحمل الأعلام الثقيلة و   
 ويغفلون عـن سـلوك الطريـق الأصـلي          ،بها من سلطان بل أُخذت من الأمم والملل الأخرى        

 فمثل هذه الأعمال إن لم توجب غضب وسخط ذلـك الإمـام المرشـد لـذي                 !الموصل للهدف 
  .يتوسلون له بمثل تلك الأعمال فإنها بلا شك لن تجلب رضاه عن فاعليها

                                                 
 .٢٤٧ص/٢ ج، الطبعة الحجرية،مستدرك الوسائل )١(
﴾ واجعلْنَـا لِلْمتَّقِـين إِمامًـا     ﴿الَّذِين يقُولُون ربنَا هب لَنَا مِن أَزواجِنَا وذُرياتِنَا قُرةَ أَعينٍ            :كما يدل عليه قوله تعالى     )٢(

  )تر( .]٧٤/الفرقان[
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ان ليتعجب حقيقة كيف نفذت طقوس وآداب عبادة الأرواح الخاصة بالملل السالفة            إن الإنس 
وتعظيم الأموات لدى المصـريين القدماء وتوسلهم بأرواح الموتى وأمثالها من العقائد الخرافية            
إلى أتباع هذا الدين الذي حارب بكل شدة مثل هذه الأوهام والخرافات والذي لا نجد في آيـات                  

  .لسماوي أو سيرة نبيه الكريم وأئمته الصالحين أي أثر لتلك الأعمالكتابه ا
إن وظيفة النبي والإمام هي إرشاد الناس في المسائل الدينية وتعليمهم أحكـام شـرع االله                

 ولكن هؤلاء الناس تركوا تلك      ،وهدايتهم إلى طريقه وأن يكون مرجعهم في العمل بأحكام الدين         
بدلوها بالتملق والثناء والمدائح المغالية وطلب الحوائج التي لا تطلب          الوظيفة العظمى جانباً واست   

 ولم يرجعوا إلى    ،إلا من االله وأمثالها من الأعمال التي إن لم تكن شركاً فهي قريبة من الشـرك              
 إن النبـي    ! أيها النـاس   : حتى لو قال لهم شخص     ،النبي أو الإمام في الأمور التي جاءا لأجلها       

ا لتلبية حوائجكم وشفاء مرضاكم وإعطائكم الأولاد وزيادة رزقكم وأمثـال هـذه             والإمام لم يأتي  
 ،الأمور بل إنما جاءا لهدايتكم وإرشادكم في الأمور الدينية وتعليمكم آداب الـشـرع وأحكامـه              

وما علَى الرسولِ إِلَّا    ﴿ : وقد قال تعالى   ،وليس لهما أي علاقة بما تقومون به من أعمال مبتدعة         

الب بِينرأيتهم يثورون سخطاً من فرط تعصبهم ورأيت عـروق الغـضب            ،]٥٤/النور [﴾لَاغُ الم 
 فهل تقـول إن     ،إن ما نقوم به توسلٌّ    « :تظهر في وجوههم والشرر يتطاير من أعينهم ويقولون       

  ! ثم يكيلون لك ما شاؤوا من التهم والإهانات.»!؟يجوز التوسل بالنبي والأئمة لا
 بـل إن    ، إن االله تبارك وتعالى يقبل عبده دون أي واسطة         - أولاً :ل لهم أليس هناك من يقو   

 وبالتالي فلا حاجـة للتوسـل بهـذا         ،اتخاذ الوسطاء بين العبد والرب أمر مناف لتوحيد العبادة        
ةَ وإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيـب أُجِيـب دعـو   ﴿ : أوليس االله هو القائل،المعنى من أساسه  

نَحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ     ﴿ : وهو القائل كذلك   ،]١٨٦/البقرة [﴾...الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبوا لِي    

 أوليس هو الذي علَّمنـا  ،]١٨/الجن [﴾فَلَا تَدعوا مع االلهِ أَحدًا﴿ : والقائل أيضاً .]١٦/ق [﴾الورِيدِ
تكـون إلا    إذن الاستعانة على طاعـة االله لا   ؟]٥/الفاتحة [﴾ياك نَستَعِين إِياك نَعبد وإِ  ﴿ :أن نقول 
 وبعبارة أخرى الاستعانة غير المقيدة من غيـر االله      ، والعبادة لا تكون إلا له وحده فقط       ،باالله فقط 

  .شرك كما أن عبادة غيره شرك
           االلهَ الحي الذي لا يموت     هل يجوز بعد كل هذه الآيات الواضحات أن يترك الإنسان القادر 

 ويتجه نحو من هو محتاج      ،والسميع البصير والغني الباقي والذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد          
في كل شيء إلى االله وفقير إلى بحر فضل رحمة االله التي لا ساحل لها وإلى الذين أُمروا بنص                   

 ،]١٨٨/الأعـراف  [﴾ا ولَا ضرا إِلَّا ما شَاء االلهُ      قُلْ لَا أَملِك لِنَفْسِي نَفْعً    ﴿ :القرآن أن يعلنوا للناس   



 طريق النجاة من شر الغلاة

-١٥٢- www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

وما أُغْنِي عنْكُم مِـن االلهِ      ﴿ ،]٤٩/يونس [﴾ي ضرا ولَا نَفْعًا إِلَّا ما شَاء االلهُ       ِـقُلْ لَا أَملِك لِنَفْس   ﴿

  .]٦٧/يوسف [﴾مِن شَيءٍ
 أليس من الأفضل أن يترك      ،مال حتى لو فرضنا جدلاً أنه لم يرِد نهي عن هذه الأع           -ثانياً

 ؟؟الإنسان تلك الأعمال لما فيها من خطورة الانزلاق نحو وادي الشرك وهاويته السحيقة المهلكة             
 عندما يكون أمامه عدة طرق ويكون بعضها موصلاً إلى الهـدف            ،أليس الأولى بالإنسان العاقل   

 أن يتـرك    ،ة بالمخاطر بأقصـر طريق ودون أية مخاطر في حين تكون الطرق الأخرى محفوف          
  ؟جميع الطريق ويسلك الطريق المضمون الخالي من الأخطار

  :]»الوسيلة« والمعـنى الحقيقي للتوسل[

 بالأئمة وبذراريهم من الصالحين في مجتمعنا لم        »التوسل«إن الحالة التي آلت إليها أعمال       
 إذ إن   ،اس هي شرك بعشرات الأدلة     وكثير من الأعمال التي يقوم به الن       ،تعد حالة مقبولة مطلقاً   

من المسلَّم به أن االله تعالى لم يطلب منا أن نتوسط إليه بأي واسطة في دعائنـا إيـاه وطلبنـا                     
 ، قريب منا بل أقرب من أي شيء آخر إلينـا       - كما تدل عليه آيات القرآن       - واالله   ،الحوائج منه 

 ـ        ر والخفيات والذهاب نحـو أشـخاص هـم         ومعلوم عقلاً أن ترك االله الحي القادر العالم بالس
 هـذا   ، عمل لا يمكن تبريره ولا قبولـه       ،عرضة للموت والغفلة والنوم وعدم الإحاطة بالمصالح      

بمعزل عن شبهة الوقوع في الشرك الذي يعد أسوأ المعاصي وأشد الـذنوب خطـراً لأن االله لا                  
 لهذه الطقوس والأعمال التـي       فما الحاجة إذن   ،يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء         

  !؟هي من آثار الأمم الماضية وعادات الأديان والمذاهب الباطلة
 أين نجد في جميع الآيات والأخبار والأحاديث الصحيحة وغيـر الـصحيحة أن االله               -ثالثاً

أمر أحداً بالتوجه على نحو غير مقيد إلى النبي أو الإمام ليتوسل به لأجل قضاء حاجته وشـفاء                  
 ابحثوا في جميع آيات القـرآن وسـيرة         !؟يضه والحصول على ولد أو نحو ذلك من الطلبات        مر

 إنه ليس سـوى خيـال       ؟ فما هذا الاختراع للأصنام ولماذا     !الأنبياء فلن تجدوا أثراً لهذه الأعمال     
الإنسان الذي يصنع لنفسه واسطة وشفيعاً لأجل قضاء حاجاته ويصرف هِمته إلى مـدح هـذه                

  !الثناء عليها وإطرائها والتملق لها وإظهار الحاجة إليهاالواسطة و
وفي مقابل هذا الأمر الواضح نجد أشخاصاً يضربون يمينا وشمالاً ويتشبثون بكـل قـشة               

 ولما كانت هناك آيـات      ،لكي يجدوا رواية تصلح أن يتمسكوا بها كدليل على أعمالهم الشـركية          
 يفسرونها بشكل غير صحيح فينخدع بهـم العـوام   متشابهات في القرآن الكريم وكان أهل الزيغ  
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وهـو  ﴿ : كمن يتمسك بالآيات المتشابهات مثل     ،ومن ليس له تدبر وتحقيق كاف في آيات القرآن        

      ضِ إِلَهفِي الأَرو اءِ إِلَهما     ﴿ : أو .]٨٤/الزخرف [﴾الَّذِي فِي السـفا صفص لَكالمو كبر اءجو﴾ 
 والتـي   .]٢٣ ،٢٢/القيامـة  [﴾ إِلَى ربها نَـاظِرةٌ    )٢٢(وجوه يومئِذٍ نَاضِرةٌ    ﴿ :و أ .]٢٢/الفجر[

يستغلها بعضهم ممن وصفهم االله بالذين في قلوبهم زيغ للاستدلال بهـا علـى أقـوالهم غيـر                  
 ﴾ابه مِنْه ابتِغَـاء الفِتْنَـةِ  فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَ﴿ :الصحيحة كما قال تعالى  

يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اتَّقُوا االلهَ وابتَغُوا       ﴿ : وفي هذا الصدد يتمسكون بقوله تعالى      ،]٧/آل عمران [

 ويستدلون بها على مرادهم ومقصودهم الشـركي كما كتب أحـد           ،]٣٥/المائدة [﴾إِلَيهِ الوسِيلَةَ 
 ورغـم أن بعـض   ! مقالاً هاجمنا فيه بشدة مستنداً إلى هذه الآية        »ظيفةو«المعممين في صحيفة    
 ـ»الوسيلة« فسـر   »علي بن إبراهيم القمي   «مفسري الشيعة مثل      ولكـن يجـب أن      ،»الإمام« ب

 فالمراد من الوسيلة هـي      .»تقربوا إليه بالإمام أي بطاعته    « :ننتبه إلى أنهم فسروا الآية بقولهم     
  .ي طاعة أحكام االله التي يبينُها النبي والإمامطاعة الإمام والتي ه

 ﴾يبتَغُون إِلَى ربهِم الوسِـيلَةَ    ﴿ :في تفسير الصافي قوله تعالى    ] الفيض الكاشاني [لقد فسر   
 وروى الشيخ الصدوق في     .»هؤلاء الآلهة يبتغون إلى االله القربة بالطاعة      « : بقوله ]٥٧/الإسراء[

في معنى الوسيلة وأنها    صلى االله عليه وآله وسلم        رواية عن النبي   »عيون أخبار الرضا  «كتابه  
بِإِسنَادِ التَّمِيمِي   فروى   ،بمعنى طاعة الأئمة لا جعلهم وسيلة لطلب الحاجات والشفاعة في الذنوب          

الْأَئِمةُ مِن  « :مصلى االله عليه وآله وسل     قَالَ قَالَ رسولُ االلهِ    -عليهِ السلام -عنِ الرضا عن آبائِهِ     

          صع فَقَد ماهصع نمااللهَ و أَطَاع فَقَد مهأَطَاع ننِ ميسلْدِ الحى االلهَ ـو،      ـمهثْقَى وةُ الوورالع مه

  .)١(»الوسِيلَةُ إِلَى االلهِ عز وجلَّ
واسـأَلُوا االلهَ   « :لوسيلةأنه قال في خطبة ا    أمير المؤمنين   عن   »الكافي«الكُلَينِي في   وروى  

لِي الدرجةَ الوسِيلَةَ مِن الجنَّةِ قِيلَ يا رسولَ االلهِ وما الدرجةُ الوسِيلَةُ مِن الجنَّةِ قَالَ هِي أَعلَـى                  

أنـا  « : أيضاً قولـه   )ع(أمير المؤمنين   كما أن ابن شهر آشوب روى عن         .)٢(»درجةٍ مِن الجنَّة  
   .» أي طاعتي وبيعتي:وسيلته

 الإيمان باالله ورسله والجهاد     )١١٠الخطبة  ( في نهج البلاغة     )ع(أمير المؤمنين   وقد جعل   
إِن أَفْضلَ ما تَوسلَ بِهِ المتَوسـلُون       « : فقال وسيلةً .....في سبيله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة و      

                                                 
  )تر( .٢٤٤ص /٣٦ ج،»بحار الأنوار« ، والمجلسي،٥٨ص / ٢ ج،»)ع(عيون أخبار الرضا « ، الشيخ الصدوق)١(
)٢( ٦٥ص  / ٩١ ج ،»بحار الأنوار «،المجلسي. )تر(  



 طريق النجاة من شر الغلاة

-١٥٤- www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

      انالَى الإِيمتَعو انَهحبـةُ            إِلَى االلهِ سكَلِمـلَامِ وةُ الإِسوذِر بِيلِهِ فَإِنَّـهفِي س ادالْجِهولِهِ وسبِربِهِ و

الإِخْلَاصِ فَإِنَّها الفِطْرةُ وإِقَام الصلَاةِ فَإِنَّها المِلَّةُ وإِيتَاء الزكَاةِ فَإِنَّها فَرِيضةٌ واجِبةٌ وصوم شَهرِ              

ةٌ مِن العِقَابِ وحج البيتِ واعتِماره فَإِنَّهما ينْفِيانِ الفَقْر ويرحضانِ الذَّنْب وصِلَةُ          رمضان فَإِنَّه جنَّ  

الرحِمِ فَإِنَّها مثْراةٌ فِي المالِ ومنْسأَةٌ فِي الأَجلِ وصدقَةُ السر فَإِنَّها تُكَفِّـر الخَطِيئَـةَ وصـدقَةُ                 

وءالعمِيتَةَ الس فَعا تَدةِ فَإِنَّه١(» إلى آخر الخبر....لَانِي(.  
 تعاليم الأئمة تُبين أن الوسيلةَ والتوسلَ عبارةٌ عن الإيمان باالله وأنبيائه وبمـا              ،فكما نلاحظ 

ة أن   ولا نجد في كلام أحدٍ من الأئم       . والجهاد في سبيله   ،جاؤوا به من أحكام وآيات من عند االله       
 ورغم ذلك نجد الأفـراد      ،التوسل معناه ما ذَهب إليه الغلاة من تفسير اخترعوه من عند أنفسهم           

 مثل الأشخاص الذين يزورون الوثائق والأوراق الرسمية فيدسون فيها مـا      ،المكارين والمدلسين 
 ـ           ،فيه فائدة لهم   ون بـين    يفعلون الأمر ذاته بالقرآن الكريم والأحاديث الـصحيحة فتـراهم يدس

الروايات التي وضعوها بشأن تفسير بعض آيات القرآن الكريم جملاً وكلمات تحقق مقـصودهم              
 ونظرة إلى كتب الرواية     !!وما يرمون إليه ويدعون أن الآية نزلت هكذا وتلك الآية نزلت كذلك           

  .)٢(ورةأو تفاسيرهم بالمأثور وما فيها من الروايات الغريبة تُظْهِر هذه الحقيقة بأوضح ص
 »وظيفـة « فـي صـحيفة      »علل انحطاط المسلمين وطريق الخلاص    «عندما نُشر مقالي    

 قام أحد المعارضين الذي يعتبر نفسه عالمـاً وكاتبـاً   ،وانقسم الناس بشأنه بين موافق ومعارض     
ن بارزاً بالرد على أحد الموافقين على مقالتي تلك واستند في مسألة التوسل إلى الآية المذكورة م               

فَتَلَقَّى آَدم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتَاب      ﴿ : استند إلى آية   ، وبعد أن كال ما شاء من الشتائم       .سورة المائدة 

خبراً مـضمونه أن    ] لجلال الدين السيوطي  [ فنقل عن تفسير الدر المنثور       ]٣٧/البقرة [﴾...علَيهِ
 تَب إلا تُ  ،اطمة والحسن والحسين   وف يبحق محمد وعل  « : أقسم على االله وسأله    )ع(حضرة آدم   

عليهااللهُ  فتاب علي«.  
 »وظيفة«لكنني رددت فوراً عليه وعلى سائر المنتقدين لمقالتي بمقال أرسلته إلى صحيفة             

 وأذكر هنـا    .لكن رئيس تحريرها امتنع عن نشره خوفاً من غائلة المتعصبين والمتاجرين بالدين           
 على مقالتيبشكل مجمل ضعف منطق الشخص الذي رد:   

                                                 
  .١٠ الخطبة رقم ،نهج البلاغة )١(
 ٤٩٩ إلـى    ٤٩٠ ص »عرض أخبار الأصول علـى القـرآن والعقـول        «على سبيل المثال يمكنكم مراجعة كتاب        )٢(

  )البرقعي( . فما بعد٦٩٠وص
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 إن قصدنا من التوسل الخاطئ هو هذه الأعمال التي يقوم بها العـوام كـل صـباح                  :أولاً
ومساء وهم بعيدون عمن يتوسلون بهم فيطلبون حوائجهم من الأئمة أو مـن الـصالحين مـن                 

 فينذرون لهم النذور ويذبحون لأجلهم القرابين ويطوفـون حـول مراقـدهم             ،أحفادهم وذراريهم 
 الذي دعـا    )ع( فما علاقة هذا بحضرة آدم       ،ونهم مطلعين على أحوالهم وذوات صدورهم     ويعتبر

  بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبـتَ          أسألك : فقال - حسبما روي    -االلهَ تعالى   
؟؟علي  

ومتى قلنا إنه لو أقسم شخص على االله بالنبي أو بالأئمة أو بشهداء الإسلام العظام أو حتى                 
  !؟ الأيتام وحرقة الأرامل فقد أشركبدمع

الفَضلُ ما شَـهِدتْ بِـهِ      « : إذا كنتَ قد استندتَ إلى خبر من كتب أهل السنة من باب            :ثانياً
اءدأما الاستناد إلى خبر غيـر       ، فعليك أن تستند إلى أخبارهم الصحيحة لا إلى أي خبر          »!!الأَع 

 وأهل ،لشيعة فلا يفيدك شيئاً سوى خداع العوام     صحيح سواء كان منقولاً في كتب السنة أم كتب ا         
الفن يعلمون أن كثيراً من الأخبار الشيعية والسنية قد اختلط بعضها ببعض وقـام كـل فريـق                  
بوضع أحاديث في إثبات معتقده وإبطال عقائد مخالفيه وسرت أحاديث كل فريـق إلـى كتـب                 

  .ة لا يثبت عقيدة ما فمجرد الاستدلال بمجيء حديث في كتب السن،الفريق الآخر
 على لزوم الواسطة بالآية     - كالغريق الذي يتشبث بكل قشَّة       -ثم استدل المؤلِّف المذكور     

 إذا كان من الممكـن      : فقال ،]٩٧/يوسف [﴾يا أَبانَا استَغْفِر لَنَا ذُنُوبنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِين       ﴿ :الكريمة
 واستنتج  ؟فلماذا توسلوا بأبيهم وطلبوا منه أن يستغفر لهم       لأولاد يعقوب أن يستغفروا االله مباشرةً       

أن هذه الآية دليل على أنه ليس من الجائز فقط التوسل بالإمام في طلب الحوائج بـل إن ذلـك                    
  : ولكي يتبين لنا ضعف كلامه ينبغي أن ننتبه إلى النقاط التالية!!لازم وضروري

لشخص الحي الذي يمكننا الوصول إليه ليس  إن طلب الاستغفار والتماس الدعاء من ا       :أولاً
 ، لأن جميع المسلمين مأمورين أن يستغفروا لبعضهم الـبعض         ،هو التوسل الخاطئ الذي ننتقده    

 كالوصية بالاستغفار لأربعين من المؤمنين في دعاء        ،بمثل هذا الأمر   روايات توصي وقد وردت   
من قَدم أَربعِين مِن    « : قوله )ع(لصادق   وروي عن الإمام ا    ، وأمثالها من الروايات   ،صلاة التهجد 

أُمر بالاستغفار  صلى االله عليه وآله وسلم       بل إن النبي الأكرم    ،)١(» المؤْمِنِين ثُم دعا استُجِيب لَه    
 فالتمـاس   ،]١٩/محمد [﴾واستَغْفِر لِذَنْبِك ولِلْمؤْمِنِين والمؤْمِنَاتِ   ﴿ :لنفسه وللمؤمنين فقال تعالى   

                                                 
)١( نِي٥٠٩ص /٢ ج،»الكافي« ،الكُلَي. )تر(  
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 وحتى إن سمي توسلاً فهو لا يشبه ما تدعون إليه           ،المسلم من أخيه أن يدعوا له لا يعتبر توسلاً        
   !الناس من ضرورة التوسل بالأئمة وذراريهم وطلب الحوائج منهم

 من أبيهم أن يستغفر لهم هو الأذى والظلـم          )ع( إن سبب طلب أولاد حضرة يعقوب        :ثانياً
 وكانوا يـؤذون    ، بحقه لأنهم آذوا أباهم وحرموه من ابنه العزيز عليه وكذبوا عليه           الذي ارتكبوه 

قَالُوا تَـااللهِ تَفْتَـأُ     ﴿ : كما وصفهم تعالى بقوله    ،أباهم بلسانهم الجارح كلما ذكر يوسف وحن إليه       

        الِكِيناله مِن تَكُون ضًا أَورح تَّى تَكُونفَ حوسي لَفِـي    ﴿ :قوله و ،]٨٥/يوسف [﴾تَذْكُر تَااللهِ إِنَّك

 فعمل أبناء يعقوب اعتذار وطلب للعفو والصفح بشأن تقـصيرهم           .]٩٥/يوسف [﴾ضلَالِك القَدِيمِ 
 لا بد للتوبـة     ، لأنه عندما يذْنِب الإنسان ذنباً يتعلق بانتهاك حق العباد وظلمهم          ،وإذنابهم في حقِّه  

صفح منهم وسؤالهم أن يستغفروا له ويطلبوا من االله         منه من إعادة الحق إلى المظلومين وطلب ال       
  .مسامحته

يزال حياً    لم ينادوه من بعيد وهم في مصر بل جاؤوا إليه وهو لا            )ع(ثم إن أولاد يعقوب     
واعتذروا إليه وطلبوا منه أن يستغفر لهم فلم يذهبوا إلى قبره ويطوفوا حولـه ويطلبـون منـه                  

  .»التوسل«م به الناس اليوم تحت عنوان  فلا يشبه عملُهم ما يقو،الغفران
 إن الروايات المنقولة عن الأئمة تؤيد ما ذكرناه فمن جملة ذلك ما رواه العياشي في                :ثالثاً

 : فَقَـالَ  ﴿سوفَ أَستَغْفِر لَكُم ربـي﴾    فِي قَولِهِ تَعالَى    « : أنه قال  )ع(تفسيره عن الإمام الصادق     

  إِلَى الس مهرِأَخَّرتُ             : فَقَالَ ،حغَفَـر هِ إِنِّي قَـدى االلهُ إِلَيحفَأَو منَهيبنِي ويا بفِيم مها ذَنْبإِنَّم با ري 

  .)١(» لَهم
 قُلْتُ  :عن إِسماعِيلَ بنِ الفَضلِ الهاشِمِي قَالَ     « : للشيخ الصدوق بسنده   »علل الشرائع «وفي  

﴿يا أَبانَا استَغْفِر لَنا ذُنُوبنا إِنَّا كُنَّا        لَما قَالَ لَه بنُوه      )ع( أَخْبِرنِي عن يعقُوب     ):ع(لِجعفَرِ بنِ محمدٍ    
لَقَد اللهِ  ﴿تَا : لَما قَالُوا لَه   )ع( ويوسفَ   ، فَأَخَّر الِاستِغْفَار لَهم   ؟خاطِئِين قالَ سوفَ أَستَغْفِر لَكُم ربي﴾     

قالَ لا       آثَر كُنَّا لَخاطِئِين إِننا ولَيااللهُ ع ك               ـمحأَر ـوهو االلهُ لَكُـم غْفِـري مـوالي كُملَـيع تَثْرِيب
﴾احِمِينقَالَ ؟؟الر Α:                لَـىع قُـوبعلْـدِ يةُ وكَانَتْ جِنَايخِ وقَلْبِ الشَّي قُّ مِنأَر الشَّاب قَلْب لِأَن

نَايتُهم علَى يعقُوب إِنَّما كَانَتْ بِجِنَايتِهِم علَى يوسفَ فَبادر يوسفُ إِلَى العفْوِ عن حقِّهِ              يوسفَ وجِ 

  .)٢(».وأَخَّر يعقُوب العفْو لِأَن عفْوه إِنَّما كَان عن حقِّ غَيرِهِ

                                                 
)١( ٣١٨ص  / ١٢ ج ،»بحار الأنوار «،المجلسي. )تر(  
  )تر( .٢٨٠ص  / ١٢ ج ،»بحار الأنوار «،المجلسي و،٥٤ص /١ ج، علل الشرائع، الصدوق)٢(
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ي حق العبـاد إلا بعـد رد الحقـوق إلـى            وكلُّنا نعلم أن االله تعالى لا يغفر الذنوب التي ف         
 فإذا كان الأمر كذلك فما علاقة هذا بالتوسل غير          ، وهناك عدة أحاديث في هذا الصدد      ،أصحابها

  !؟المعقول الذي تقومون به
لقد نهت آيات القرآن الكريمة الإنسان صراحةً عن التوسل ودعاء غير االله دعـاء               :رابعاً
فَلَا تَدعوا   ..﴿ : وقوله سبحانه  ،]٥/الفاتحة [﴾ياك نَعبد وإِياك نَستَعِين   إِ﴿ : كقوله تعالى  ،غير مقيد 

وإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيـب أُجِيـب         ﴿ : وقوله عز من قائل    ،]١٨/الجن [﴾مع االلهِ أَحدًا  

ادعونِي أَستَجِب  ﴿ : وقوله تبارك وتعالى   ،]١٨٦/رةالبق [﴾..دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبوا لِي     

وآيات أخرى كثيرة،]٦٠/غافر [﴾..لَكُم .  
                 ة أيضاً تدلُّ على تأكيد هذا المعنى أي وجوب أن يكون دعاء االله دعاءكما أن أخبار الأئم

 الإمام الحسن   ابنَهأمير المؤمنين علي     لقد وصى    .مباشراً من غير توسيط واسطة بين العبد واالله       
و اعلَم أَن الَّذِي بِيدِهِ خَزائِن السماواتِ والْأَرضِ قَد أَذِن لَك فِي         ...« : فقال له  - عليهما السلام    -

          و كمحرلِي هحِمتَرتَسو كطِيعلِي أَلَهتَس أَن كرأَمةِ واببِالْإِج تَكَفَّلَ لَكاءِ وعالد  لَم    نَـهيبو نَكيلْ بعجي

  ).٣١ الرسالة رقم ،نهج البلاغة( ».. من يحجبه ولَم يلْجِئْك إِلَى من يشْفَع لَك إِلَيه
أبـو حمـزة    « في دعائه الذي يرويه عنـه        - علَيهِ السلام    -ويقول الإمام زين العابدين     

نَادِيهِ كُلَّما شِئْتُ لِحاجتِي وأَخْلُو بِهِ حيثُ شِئْتُ لِـسِري بِغَيـرِ            و الحمد لِـلَّهِ الَّذِي أُ    « :»الثمالي

شَفِيعٍ فَيقْضِي لِي حاجتِي والْحمد لِـلَّهِ الَّذِي لَا أَدعو غَيره ولَو دعوتُ غَيره لَم يـستَجِب لِـي                  

جلِـلَّهِ الَّذِي لَا أَر دمالْحائِي وعائِيدجلَأَخْلَفَ ر هرتُ غَيوجر لَوو هر١(».. و غَي(.  
وبناء عليه نلاحظ أن القرآن والأخبار كلاهما يشهدان أن لا حاجة في دعاء االله تعالى إلى                

 أنه لا يجعل بين العبد وربه أي وسـطاء أو           ، وهذا إحدى مزايا الإسلام العالية     ،واسطة أو شفيع  
العبد بِربهِ مباشرةً ويدعوه إلى أن يطلب منـه         الإسلام   بل يربط    ،ن الأخرى  خلافاً للأديا  ،شفعاء

 ﴾فَاسـتَقِيموا إِلَيـهِ واسـتَغْفِروه     ﴿ : وقد علَّم االله المسلمين ذلـك فقـال        ،حاجاته بشكل مباشر  
  .]٦/فصلت[

ولكن وللأسف الشديد لقد دخل إلى شريعة الإسلام على نحو تـدريجي كثيـر مـن آداب                 
ادات الملل السابقة كآداب وطقوس المصـريين القدماء والإيرانيين والـسومريين والهنـود            وع

القدماء عن طريق الذين أسلموا طوعاً أو كرهاً من أهالي تلك البلـدان أو عـن طريـق مـن                    
                                                 

)١( ٨٣-٨٢ص  / ٩٥ ج ،»بحار الأنوار «،المجلسي. )تر(  
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فوجهوا بذلك ضربات مهلكة إلى حقائق الإسـلام        ] وأبطنوا اعتقاداتهم السابقة  [تظاهروا بالإسلام   
 حتى أصبحنا نرى أغلب آداب تلـك الأمـم الـسالفة وعـاداتهم              ،تأمين السعادة للناس  الكفيلة ب 

 ولا يعدم من يقومون بها أن       ،وطقوسهم وعقائدهم موجودة بصورة أو أخرى بين المسلمين اليوم        
 ومثل موضوع   ....يجدوا عليها دليلاً من حديث أو حديثين موضوعين وذلك مثل عيد النيروز و            

التي أوقعت في بلاد الإسلام فساداً أكثر مما أوقعته جيـوش جنكيزخـان             ] لشركيةا [»الشفاعة«
  !وتيمورلنك

  :]نظرة إلى مفهوم الشفاعة وما أصابه من تحريف[ 

 وجاء  ، لم يأت في أي موضع من القرآن المجيد على نحو الإثبات           »الشفاعة«إن موضوع   
تَجزِي نَفْس عن نَفْسٍ شَـيئًا       قُوا يومًا لَا  واتَّ﴿ :في كثير من الآيات على نحو النفي كقوله تعالى        

يوم لَا بيع فِيهِ ولَـا      ﴿ :وقوله سبحانه ،]٤٨/البقرة [﴾ولَا يقْبلُ مِنْها شَفَاعةٌ ولَا يؤْخَذُ مِنْها عدلٌ       

شـروطةً بإذن   وجعلت آياتٌ أخرى الشفاعةَ مرتبطةً وم      ،.... و ،]٢٥٤/البقرة [﴾خُلَّةٌ ولَا شَفَاعةٌ  
   .]ورضاه عن المشفوع له[االله تعالى أولاً 

أما الآثار الباقية عن الأديان المنسوخة وروح الغرور والبحث عن الذرائع لـدى الفـساق           
ولدى الأشخاص الذين يخافون من إنذارات القرآن من جهة ومن الجهة الأخرى يبحثـون عـن                

 من وطأتها كي يسترسلوا فيما ترغبـه نفوسـهم          ذريعة تنقذهم من التقيد بتلك الأحكام وتحررهم      
 فقد دفعت أصحابها إلى الترحيب بالسوق التي افتتحها لهم بـائعو            ،البهيمية وغرائزهم الحيوانية  
 وقد أدى اعتقاد العامة بشفاعة من تصوروا أنهم أصحاب الصلاحية           ،الجنة تحت عناوين مختلفة   

 وإلى أن يـشعر كـل       ،ء أي تأثير لإنذارات القرآن     إلى عدم إبقا   ،المطلقة بالشفاعة يوم المحشر   
فاسق وفاجر ممن يعتبر نفسه مؤمناً بالقيامة براحة الضمير وعدم القلق من جـراء استرسـاله                
بشهواته وأهوائه بفضل ما يقدمه للشفعاء من رشاً من قبيل لطم الـصدور وضـرب الأبـدان                 

الصالحين وزيارة مراقدهم والنـذر لهـم       بالسلاسل وحمل الأعلام والبكاء عند قبور أئمة الدين         
وذبح الأضاحي لأجلهم وأمثال هذه الأعمال التي يشعر فاعلوها أنهم يكسبون بها رضا شفعائهم              

 وبالتالي يضمنون نجاتَهم من جهنم وعروجهم إلى أعلـى  ،على نحو أسهل بكثير من إرضاء االله 
  !!درجات الجنة لهم ولأعزائهم

 لها في الإسلام لكن الشفاعة الإسلامية لا علاقة لها أبداً بذلك            لا شك أن الشفاعة لها وجود     
الباب الواسع والمفتوح على مصـراعيه والمشجع على التجرؤ علـى المعاصـي والاغتـرار              

 فما ننفيه هو الشفاعة بهذا المعنى الأخير الذي ، تحت اسم الشفاعة المطلقة   !والأمن من عقاب االله   
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  !)١(ود الشياطينيدعيه أصحاب الأهواء وجن
لو قرأنا تاريخ الأديان الباطلة القديمة مثل عقائد المصريين القـدماء وصـكوك الغفـران        
والطلاسم التي يعطونها لغفران ذنوب الأموات وكذلك عقائد البابليين والسومريين الفاسدة فـي             

 »انـت ويل ديور «تأليف  » تاريخ الشـرق مهد الحضارة   «كتب المحققين والمؤرخين مثل كتاب      
 لرأينا أن تلك العقائد الخاطئـة كانـت         .... و »رالف لينتون « تأليف   »مسيرة الحضارة «وكتاب  

موجودة قبل آلاف السنين من ظهور الإسلام ولاحظنا كيف كان علماء وأحبـار تلـك الأديـان              
 وكيف كانوا يجذبون نحوهم أشخاصاً لأجل تقويـة سـوقهم           »الشفاعة«الباطلة يروجون لمتاع    

 وكان كل دين من تلك الأديـان الملوثـة          ،باه الملوك الظالمين والفسقة الفاجرين نحوهم     ولفت انت 
بالخرافات يستعير من الأديان الأخرى ويعيرها كي يتقوى بذلك ثم تصبح تلك العقائد جـزءاً لا                

 ووصل أمر الشفاعة إلى حد أنه ورد في إحدى الكتب المعروفـة أن امـرأة                !!يتجزأ من الدين  
وكانت تقوم بحرق أولادها التي تأتي بهم من الزنا خوف الفضيحة ولم يكن أحد يعلم               كانت تزني   

 فلما ماتت تلك المرأة وأرادوا دفنها كانت الأرض تلفظها ومهما حاولوا دفنهـا              .بذلك سوى أمها  
 وفي النهاية ذهب أقرباؤها إلى أحد الأئمة وعرضوا عليه          ،في مكان آخر عادت الأرض فلفظتها     

 عند ذلك قال الإمام     ، فأخبرته الحقيقة  ؟أل الإمام أمها ماذا كانت تصنع ابنتكِ في حياتها        القصة فس 
 فضعي في قبرها مقداراً مـن       !لن تقبل الأرض هذه المرأة لأنه بتعذيبها سيعذَّب سائر خلق االله          

 ـ     :لاحظوا !! ففعلت فقَبِلَتْها الأرض   ،تربة الحسين عليه السلام    رة بتلـك    كيف تم حلُّ معصية كبي
   ! بمقدار قليلٍ من التراب هو في متناول كل شخص،الفظاعة والشناعة

وأورد شيخٌ آخر له عديد من الكتب التي ألَّفها في القرن العشـرين في الدعوة إلى ديـن                 
 في أحد كُتُبه قصةَ امـرأةٍ كانـت        ،وأحكامهالدين   بتعاليم   - كما يقول    –الإسلام وتعريف الناس    

 ورغم ذلك لما ماتت الأم رآها أحدهم في الرؤيـا  ،إلى الزنا بها وكان الابن يفعل ذلك  تدفع ابنَها   
 : قالـت  ؟ فلما استغرب من هذا الأمر العجيب وسألها عنه        !!في أعالي الجنة ووجهها يتلألأ نوراً     

  !!كنت أصلِّي على النبي وآله كلَّ يوم سبع مرات
فالنموذجان المذكوران ليسا سوى غـيض      وهناك أمثلة كثيرة على هذه القصص الخرافية        

من فيض وما عليكم إلا أن تحضروا مجالس قراءة المراثي لتجدوا أنه يندر أن يوجد مجلس لا                 
تذكر فيه أمثال تلك القصص المفتريات التي تهدم أسـاس الـدين وتجتـث جـذور الأخـلاق                  

                                                 
  .من كتابنا هذا» بحث حول الشفاعة« راجعوا قسم )١(
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روج بين العوام لاسيما في      ولكم أن تدركوا أي مجتمع توجده مثل هذه الثقافة التي تُ           .والإنسانية
 ولا عجب أن نجد بعد ذلك بعض الأغبياء البهـائم           ؟تربية الأوساط الأمية التي لا علم لديها ولا      

الغارقين في شهواتهم يتعرضون لأرواح الناس وأموالهم وأعراضهم ورغم ذلك يعتبرون أنفسهم            
 )١٠٣(نُنَبئُكُم بِالأَخْـسرِين أَعمالًـا      قُلْ هلْ   ﴿ : كما قال تعالى   !!من أفضل الناس على الأرض    

  .]١٠٤ ،١٠٣/الكهف [﴾الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الحياةِ الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحسِنُون صنْعًا
إن مثل هذه الأوهام والخرافات كفيلة باجتثاث جذور الفضائل الأخلاقية وبقطع الصلة بين             

الأخلاق حتى إنك لا تجد فرقاً أحياناً بين المتدين وعديم الدين من ناحية الأخـلاق بـل                 الدين و 
فنحن في الوقت  !يمكن القول إن بعض مدعي التدين أكثر ضرراً وفساداً من بعض عديمي الدين       

أن هذه   إلا   ،الذي نجد فيه أن روح التدين ضعيفة لدى أغلب المثقفين بالثقافة العصرية في زماننا             
 إلا أنك تجد كثيراً     ،الشـريحة في المجتمع رغم ما في أصحابها من فسادٍ وتحررٍ من قيود الدين            

منهم يعترفون بنظام الطبيعة وقوانينها ويؤمنون بالنظـام الاجتمـاعي والمؤسـسات والـنظم              
 ، الأنظمـة   في حين أن بعض المتدينين الخرافيين لا يكترثون بكل تلك          ،والتشكيلات الاجتماعية 

 وعلَّة ذلك أنهم يرتكبـون أكثـر        !!ويبيضون بأعمالهم السوداء وجه غير المتدينين في المجتمع       
المعاصي بسبب اغترارهم بأمر الشفاعة وبسبب عملهم بالحيل الشـرعية التي تبيح لهـم أكـل               

فَاعتَبِروا  .ون عليهم ويحقد] الذين يخالفونهم الرأي  [ وأنهم يسيئون الظن بإخوانهم في الدين        ،الربا

   .يا أُولِي الأَبصارِ
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   ملحق

  »صلى االله عليه وآله وسلم سهو النبي«تأمل في رسالة 

  آية االله الحاج الشيخ محمد تقي الشوشتري وآراء العلامة المحقِّق

 وزينَنـا    نحمده أن شرفنا بشرف الإنسانية     .الحمد الله رب العالمين حمداً صادقاً لا نهاية له        
بزينة العقل وهدانا وأكرمنا بتاج فخار الإسلام وأرسل لنا أنبيائه الطاهرين تترا لاسيما خـاتمهم               

 ،صاحب المعجزة الخالدة والآيـات البينـات      صلى االله عليه وآله وسلم       حضرة محمد المصطفى  
بـذلك مفـاتيح     فملكنا   ،فأخرجنا به من ظلمات الجهل والضلالة إلى نور العلم والهداية والفلاح          

 فصلوات االله وسلامه الأبدي على سيد المرسلين وآلـه الطـاهرين وأصـحابه              ،سعادة الدارين 
   آمين.الصادقين

 أمـر حـساس     -خلافاً لما يظنه أغلب الناس    -إن التدين والتشرع في المجتمع الإسلامي       
ي العـسر    رغم أن الإسلام شريعة سهلة وسمحة وأنه ليس من غرض االله أن يوقعنا ف              ،وخطير

 لكن الأمر المؤكد الذي لا ينبغي الغفلـة عنـه           ،والحرج في أمور الحياة وفي التكاليف الشرعية      
 وحثّه إيانا علـى     ،اهتمام الشارع المقدس وتأكيده على اتباع الدين الخالص النقي من كل شائبة           

 ولا !مال باسـم الـدين  التفكّر وتكليفه إيانا بالتدقيق في ما نؤمن به من عقائد وما نقوم به من أع 
  .شك أن الأعمال المخلصة والمقبولة والمثمرة هي التي تنتج عن العقيدة الخالصة والتوحيدية

 والتي نهى ، إن إحدى آفات العقائد الدينية في الأديان السابقة وفي دين الإسلام المبين            ،أجل
 لقد نهى القـرآن     . الدينية  في الدين وفي الشخصيات    »الغلو«عنها القرآن الكريم وأئمة الدين آفة       

يا أَهلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُم ولَا تَقُولُـوا          ﴿   :فقال] في المسيح [الكريم أهل الكتاب عن الغلو      

قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِيـنِكُم غَيـر      ﴿ : وقال أيضاً  ،]١٧١/النساء[ ﴾..علَى االلهِ إِلَّا الحقَّ   

 ﴾تَتَّبِعواْ أَهواء قَومٍ قَد ضلُّواْ مِن قَبلُ وأَضلُّواْ كَثِيرًا وضـلُّواْ عـن سـواء الـسبِيلِ                 الحقِّ ولاَ 
 ولا شك أن ذكر هذا النهي لأهل الكتاب يراد به تلويحاً تحذير المسلمين أيضاً من                .]٧٧/المائدة[

   !وفي عقيدتهم وإرشادهم إلى النهج الديني الصحيح في نبيهم »الغلو«الوقوع في نفس الخطأ أي 
أما ما ورد عن أئمة الدين الكرام في النهي عن الغلو فهو كثير للغاية ونجتزئ منه بـذكر                  

   : فخير الكلام ما قلَّ ودلَّ،هذين القولين
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 »بغِض قالٍ هلَك فِي رجلانِ محِب غَالٍ وم     « : أنه قال  )ع( روِي عن أمير المؤمنين علي       -أ
  .)١( )١١٧ الحكمة ،نهج البلاغة(

اِحذَروا على شَبابِكُم الغُلاةَ لا     « : أنه قال  - علَيهِ السلام    - وروِي عن الإمام الصادق      -ب

 وااللهِ إن ،عِبادِ االلهِ ويدعون الربوبِيةَ لِ، يصغِّرون عظَمةَ االلهِ   ، فإن الغُلاةَ شر خَلْقِ االلهِ     ،يفْسِدونَهم

 ،أمالي الـشيخ الطوسـي    ( .»... اليهودِ والنَّصارى والمجوسِ والذِين أشْركُوا     نر مِ ـشَلَلاةَ  الغُ
  .)٤٥ص

واختلفت ] الشيعة والسنة [هذا ومن المسائل ذات العلاقة بقضية الغلو والتي بحثها الفريقين           
 ولمـا   ،»صلى االله عليه وآله وسلم     سهو النبي « شديداً موضوع    في شأنها أنظار العلماء اختلافاً    

 على نحـو    -هذا المحلق     فإننا سنستعرض في   ،كان لهذا الأمر علاقة بادعاء علم الأئمة بالغيب       
أي  أهم ما جاء في الرسالة القيمة التي ألَّفها أحد كبار علماء الرجال المعاصـرين                -الاختصار  

رسـالة  « وعنوانها   )أو التستري ( »محمد تقي الشوشتري  «لحاج الشيخ   العلامة المحقق آية االله ا    

صلى االله عليه وآله      والتي أثبت فيها وقوع السهو منه      »صلى االله عليه وآله وسلم     في سهو النبي  
  . إن شاء االله تعالى. وندرسها ونعلق على بعض ما ورد فيها،ورد على من ينفيهوسلم 

 للنبي  »السهو والنسيان «وقوع  لشيعة الإمامية الأعلام على     نص فريق من كبار علماء ا     لقد  
 ، طبقاً لما ورد في ذلك من أحاديـث        -عليهِم السلام -والأئمة  صلى االله عليه وآله وسلم       الأكرم

محمد بن الحسن بن أحمـد بـن      « وأستاذه   »الشيخ الصدوق «وعلى رأس القائلين بذلك المرحوم      
ما عامةُ العلماء ورجاليو الشيعة الإمامية ومدحوهما وأثنوا عليهما كل           اللذَينِ وثَّقه  »الوليد القمي 

صلى االله عليه وآلـه       بل ذهب هذان العالمان الجليلان إلى أن من ينفي السهو عن النبي            .الثناء
  .)٢(فهو من الغلاةوسلم 

 ونـذكر   ،والمستَنَد في ذلك ما جاء في كتب الحديث الأساسية الأربعة لدى الشيعة الإمامية            
   :أهمها فيما يلي

                                                 
 ». محِب مفْرِطٌ وباهِتٌ مفْتَرٍ:يهلِك فِي رجلانِ« : في نهج البلاغة أيضا٤٦٩ًنظيرها الحكمة  و)١(

سألة العصمة في    وبين م  )ص(لا يخفى على أهل النظر أنه لا علاقة بين تجويز السهو والنسيان على نبي الإسلام                 )٢(
 يبين بوضـوح    -كما سنرى في الصفحات التالية    - فقول الشيخ الصدوق ومن وافقه       .إبلاغ الوحي وأحكام الشريعة   

أنهم يرون أن رسول االله مبرأ من السهو في أمر النبوة وتبليغ أحكام الدين وأنه في هذا الأمر يتمتّع بحفظ االله تعالى                      
يقولون بجواز سهو النبي على إطلاقه وفـي   لصدوق وأستاذه ومن وافقهما لا وبعبارة أخرى فإن الشيخ ا   .وحراسته
   . وإنما يقولون بجواز ووقوع السهو منه في الأفعال والأمور الشخصية المحضة وغير التبليغية،كل شيء
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أَحمد بن محمدِ بنِ عِيسى عن علِي بنِ النُّعمانِ عن سعِيدٍ الْأَعرجِ قَالَ سمِعتُ أَبـا                « )ألف
من خَلْفَه  ثُم سلَّم فِي ركْعتَينِ فَسأَلَه      صلى االله عليه وآله وسلم        يقُولُ صلَّى رسولُ االلهِ    )ع(عبدِ االلهِ   

       لَاةِ شَيثَ فِي الصدولَ االلهِ أَ حسا رـا ذَا              يي نِ فَقَالَ أَكَذَاكتَيكْعتَ رلَّيا صقَالُوا إِنَّم ا ذَاكمقَالَ و ء
 إِن االلهَ :اةَ أَربعـاً وقَـالَ   فَبنَى علَى صلَاتِهِ فَأَتَم الصلَ. نَعم : فَقَالَ . وكَان يدعى ذَا الشِّمالَينِ    ؟الْيدينِ

                    ـلَاتُكلُ صا تُقْبقِيلَ مو ريذَا لَعه نَعلًا صجر أَن ى لَوةِ أَلَا تَرةً لِلْأُممحر اهالَّذِي أَنْس ولَّ هجو زع
 وسجد .وصارتْ أُسوةً عليه وآله وسلم صلى االله فَمن دخَلَ علَيهِ الْيوم ذَلِك قَالَ قَد سن رسولُ االلهِ       

 ونلاحظ نظير هـذا     )١٤٣٣ حديث   ،٢ج ،»التهذيب «،الشيخ الطوسي ( .».سجدتَينِ لِمكَانِ الْكَلَامِ  
  .»التهذيب« من )١٤٦١ و١٤٣٨(الخبر أيضاً في الأحاديث رقم 

 صلى االله عليـه      صلَّى بِنَا رسولُ االلهِ    :قَالَ )ع(عن زيدِ بنِ علِي عن آبائِهِ عن علِي         « )ب
 هلْ زِيد فِي الصلَاةِ     ! يا رسولَ االلهِ   :الظُّهر خَمس ركَعاتٍ ثُم انْفَتَلَ فَقَالَ لَه بعض الْقَومِ        وآله وسلم   

شَي فَقَالَ !؟ء :  ا ذَاكماتٍ قَالَ فَ      : قَالَ ؟ وكَعر ستَ بِنَا خَملَّيلَةَ  صلَ الْقِبتَقْباس و      ثُـم الِسج وهو ركَب
 ،الشيخ الطوسي ( »  هما المرغِمتَان  :سجد سجدتَينِ لَيس فِيهِما قِراءةٌ ولَا ركُوع ثُم سلَّم وكَان يقُولُ          

  .)١()١٤٤٩ حديث ،٢ج ،»التهذيب«
رفَ قَبـلَ أَن    ـباب من تَكَلَّم فِي صلَاتِهِ أَوِ انْص      /ةكتاب الصلا ( ،للكُلَينِي» الكافي« وفي   )ج

 قَالَ أَبو عبدِ    : عن سماعةَ بنِ مِهران قَالَ      بسنده )١ حديث رقم    ،يتِمها أَو يقُوم فِي موضِعِ الْجلُوسِ     
صلى االله عليـه وآلـه       تَا السهوِ فَإِن رسولَ االلهِ    من حفِظَ سهوه فَأَتَمه فَلَيس علَيهِ سجد      « ):ع(االلهِ  

 أَ نَزلَ فِـي     ! يا رسولَ االلهِ   : فَقَالَ لَه ذُو الشِّمالَينِ    .صلَّى بِالنَّاسِ الظُّهر ركْعتَينِ ثُم سها فَسلَّم      وسلم  
 لَاةِ شَيالص فَقَالَ !؟ء :  ا ذَاكمقَالَ ؟ و :  لَّيا صنِ  إِنَّمتَيكْعولُ االلهِ   !تَ رسصلى االله عليه وآلـه       فَقَالَ ر

  فَأَتَم بِهِم الصلَاةَ وسجد بِهِـم     صلى االله عليه وآله وسلم        فَقَام . نَعم : قَالُوا ؟أَتَقُولُون مِثْلَ قَولِهِ  وسلم  
   ).٣٥٦ص/ ٣ ج،الكافي( »..سجدتَيِ السهوِ

حملَ عدد من العلماء هذا « :ذي حقَّق الكافي معلقاً على هذا الحديثهذا وقد قال المحشِّي ال    
 وكيف يمكن للعلماء أن يدعوا أن الإمـام الـصادق           :وأقول ينبغي أن نسأله    .»الخبر على التَقِية  

                                                 
 علـي   حدثني زيد بن  « : رواية مشابهة ولفظها   )١٢٤-١٢٣ ص   ، دار مكتبة الحياة   ،بيروت(في مسند الإمام زيد      و )١(

 فقـام ذو الـشمالين      ،صلى بنا رسول االله صلى االله عليه وآله الظهر خمساً          : قال )ع( عن جده عن علي      أبيهعن  

 ـ    ، قال صليت بنا خمساً    ،؟ وما ذاك  : قال !؟يءهل زيد في الصلاة ش     !رسول االله   يا :فقال ر  قال فاستقبل القبلة فكب

 وهو جالس سجدتين ليس فيهما قراءةٌ     وسجد   وقارن بما ورد في مسند أحمد       .» هما المرغمتان  : وقال  ولا ركوع 
  ).٨٤ و،٨٣ و،٧٢ص / ٣ج(
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  ! معاذ االله!؟صلى االله عليه وآله وسلم  كذب على رسول االله)ع(
عِدةٌ مِن أَصحابِنَا عن أَحمـد      « ):٣لحديث رقم   ا(» الكافي« وفي الباب السابق ذاته من       )د

بنِ محمدٍ الْبرقِي عن منْصورِ بنِ الْعباسِ عن عمرِو بنِ سعِيدٍ عنِ الْحسنِ بنِ صدقَةَ قَـالَ قُلْـتُ                   
 : فَقَـالَ ؟فِي الركْعتَينِ الْأَولَتَينِآله وسلم  صلى االله عليه و    أَسلَّم رسولُ االلهِ   ):ع(لِأَبِي الْحسنِ الْأَولِ    

مقُلْتُ.نَع :الُهح الُهحقَالَ!؟ و :مهفَقِّهي لَّ أَنجو زااللهُ ع ادا أَرإِنَّم «.  
روى الْحسن بن محبوبٍ    « :فقال» من لا يحضره الفقيه   «روى الشيخ الصدوق في      و )هـ
 بنِ الردِ االلهِ          عبا عتُ أَبمِعجِ قَالَ سرعِيدٍ الْأَعس نع قُولُ )ع(اطِيي :        ـالَى أَنَـامتَعو كارااللهَ تَب إِن 
ولَهسصلى االله عليه وآله وسلم       ر      ستِ الشَّمتَّى طَلَعرِ حلَاةِ الْفَجص نلَّى        .عأَ فَـصـدفَب قَـام ثُم 

 وأَسهاه فِي صلَاتِهِ فَسلَّم فِي ركْعتَينِ ثُم وصفَ ما قَالَه           ،تَينِ قَبلَ الْفَجرِ ثُم صلَّى الْفَجر     الركْعتَينِ اللَّ 
نَام عن صلَاتِهِ أَو    فَعلَ ذَلِك بِهِ رحمةً لِهذِهِ الْأُمةِ لِئَلَّا يعير الرجلُ الْمسلِم إِذَا هو              ذُو الشِّمالَينِ وإِنَّما  

 ،»الفقيه  يحضره لا من«( .». صلى االله عليه وآله وسلم     سها فِيها فَيقَالُ قَد أَصاب ذَلِك رسولَ االلهِ       
وبعـد أن أورد    ).٣٥٨ص  /١ج ،١٠٣١ حـديث    ،باب أحكام السهو في الصلاة    / أبواب الصلاة 

  : هذا الحديث علَّق عليه قائلاً»الصدوق«
صلى االله عليه  إِن الْغُلَاةَ والمفَوضةَ لَعنَهم االلهُ ينْكِرون سهو النَّبِي     :مصنِّفُ هذَا الْكِتَابِ  قَالَ  «

 فِي الصلَاةِ لَجاز أَن يسهو فِي التَّبلِيغِ لِأَن الصلَاةَ علَيهِ           )ع(ويقُولُون لَو جاز أَن يسهو      وآله وسلم   
فَرِيضةٌ كَما أَن التَّبلِيغَ علَيهِ فَرِيضةٌ وهذَا لَا يلْزِمنَا وذَلِك لِأَن جمِيع الْأَحوالِ الْمشْتَركَةِ يقَع علَـى                 

رِهِ          صلى االله عليه وآله وسلم       النَّبِيلَاةِ كَغَيبِالص دبتَعم وهرِهِ ولَى غَيع قَعا يا مفِيه   بِنَبِي سلَي نمِم
                 وزجلَا يا وائِطِهشَر لِيغُ مِنالتَّبةُ ووالنُّب ا هِيبِه الَةُ الَّتِي اخْتُصفَالْح وكَه بِنَبِي اهسِو نكُلُّ م سلَيو

بادةٌ مخْصوصةٌ والصلَاةُ عِبادةٌ مـشْتَركَةٌ      أَن يقَع علَيهِ فِي التَّبلِيغِ ما يقَع علَيهِ فِي الصلَاةِ لِأَنَّها عِ           
      دٍ مِنْـهقَـصو ةٍ لَهادرِ إِرغَي لَّ مِنجو زهِ عبةِ رمخِد نع مِ لَهاتِ النَّوبِإِثْبةُ وودِيبالْع تُ لَها تَثْببِهو

صلى  نَوم هو االلهُ الْحي الْقَيوم ولَيس سهو النَّبِي        تَأْخُذُه سِنَةٌ ولَا   ي لَا إِلَيهِ نُفِي الربوبِيةُ عنْه لِأَن الَّذِ     
 وإِنَّما أَسهاه لِيعلِم أَنَّه بشَر مخْلُوقٌ فَلَـا         ،كَسهوِنَا لِأَن سهوه مِن االلهِ عز وجلَّ      االله عليه وآله وسلم     

  اً مبتَّخَذَ ري ونَهوداً دبا       ،عوهتَى سوِ مهالس كْموِهِ حهبِس النَّاس لَمعلِيو .      سلَـيطَانِ والشَّي نَا مِنوهسو
  لَى النَّبِيطَانِ عصلى االله عليه وآله وسلم       لِلشَّي         ـلْطانُهإِنَّمـا س لْطَانس هِملَياتُ االلهِ علَوةِ صالْأَئِمو

   .لَّذِين يتَولَّونَه والَّذِين هم بِهِ مشْرِكُون وعلَى من تَبِعه مِن الْغَاوِينعلَى ا
    وِ النَّبِيهلِس ونافِعقُولُ الدي صلى االله عليه وآله وسلم       و        قَالُ لَهي نةِ مابحفِي الص كُني لَم إِنَّه

وكَذَبوا لِأَن الرجلَ معروفٌ وهو أَبو محمدٍ عمير بـن           .صلَ لِلرجلِ ولَا لِلْخَبرِ   ذُو الْيدينِ وإِنَّه لَا أَ    
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 وقَد أَخْرجتُ عنْه أَخْباراً فِي      ،عبدِ عمرٍو الْمعروفُ بِذِي الْيدينِ وقَد نَقَلَ عنْه الْمخَالِفُ والْمؤَالِفُ         
كِتَابِ وبِصِفِّين فِ قِتَالِ الْقَاسِطِينص.  

                  نَفْي ةٍ فِي الْغُلُوجرلُ دقُولُ أَوااللهُ ي هحِملِيدِ رنِ الْوب دمنِ أَحنِ بسالْح نب دمحخُنَا مشَي كَان و
  نِ النَّبِيوِ عهالْأَ    صلى االله عليه وآله وسلم       الس دتُر أَن ازج لَوو      ازنَى لَجعذَا المةُ فِي هارِدالْو ارخْب

رِيعةِ وأَنَا أَحتَسِب الْأَجر فِي تَصنِيفِ كِتَـابٍ        َـأَن تُرد جمِيع الْأَخْبارِ وفِي ردها إِبطَالُ الدينِ والشّ        
    وِ النَّبِيهاتِ سنْفَرِدٍ فِي إِثْبصلى االله عليه وآله وسلم       مالرـالَى       وااللهُ تَع شَاء نْكِرِيهِ إِنلَى مع د«. 

  .٣٦٠ -٣٥٩ص/ ١ج» من لا يحضره الفقيه« ،انتهى كلام الصدوق
الذريعـة إلـى تـصانيف      «وقد أشار المرحوم الشيخ آقا بزرگ الطهراني في كتابه القيم           

-لمفيد   للشيخ الصدوق كما أشار إلى رد الشيخ ا        »كتاب السهو « إلى   )٢٦٥ص/١٢ج( »الشيعة
تـصحيح  « على بعض آراء أستاذه في كتـاب مـستقل تحـت عنـوان               -تلميذ الشيخ الصدوق  

صلى االله عليه وآله وسلم   رد على قول الصدوق بسهو النبي »المفيد«وذكر أن الشيخ     .»الاعتقاد
 وقـد أشـار إليهـا آقـا بـزرگ الطهرانـي فـي               »السهوية«في رسالة خاصة عرفت باسم      

  .»الذريعة«  من كتابه)٢٦٧ص/١٢ج(
 عقيـدة الـشيخ     )دام عـزه  (وقد أيد العلامة المحقِّق الحاج الشيخ محمد تقي الـشوشتري           

ودافع عن هذا القول ورد على الـشيخ        صلى االله عليه وآله وسلم       الصدوق في ثبوت سهو النبي    
 :اها كل ذلك فـي رسـالة سـم        ،على الصدوق  المفيد وفنَّد بشكل وافٍ ومدلَّلٍ ما ذكره في رده        

 )٢٦٧ص/١٢ج( »الذريعة« ذكرها صاحب    ،»صلى االله عليه وآله وسلم     رسالة في سهو النبي   «
 وقد طُبعت هذه الرسالة في آخـر        .»رسالة في سهو النبي والانتصار للشيخ الصدوق      «بعنوان  
 وسـنذكر فـي     . للعلامة الشوشتري مصورة عن نسخة كتبها بخط يده        »قاموس الرجال «كتاب  

 ومن الجدير بالذكر أننا بعـد تحليلنـا         .م ما جاء في تلك الرسالة مع التعليق عليها        مقالتنا هذه أه  
 إن شـاء    .لتلك الرسالة سنذكر بعض الشواهد المؤيدة الأخرى من القرآن الكريم في هذا المجال            

  .االله تعالى
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 للعلامـة   »صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         رسالة في سهو النبي   «خلاصة  

  :الشوشتري

  :)١(الشوشتريقال العلامة 
صلى االله عليـه     كتب الشيخ المفيد رسالةً في نقض كلام الصدوق في عقيدته بسهو النبي           [[

 فأبدى بذلك عـن نقـصه فـي العلـم           ،ما ليس من شأنه   ] الصدوق[قد تكلف   « :فقالوآله وسلم   
   .» ولا هو من صناعته، ولو كان ممن وفق لرشده لما تعرض لما لا يحسنه،وعجزه

 والمقلدة من الشيعة أن النبي صلى االله عليـه          ،الحديث الذي روته الناصبة   « :ثم قال المفيد  
 أضـاف إليهـا     ،ه على غلطه فيما صـنع     ب فلما نُ  ،م في ركعتين ناسياً    فسلَّ ،وآله سها في صلاته   

 ـ ، ولا توجب عملاً   ،تثمر علماً   من أخبار الآحاد التي لا     ، ثم سجد سجدتي السهو    ،ركعتين ن  وم
وقد نهى االله تعالى عن العمـل  ،نها فعلى الظن يعتمد في عمله بها دون اليقين       م يءمل على ش  ع 

   .» وحذر من القول فيه بغير علم ويقين،على الظن في الدين
 وأطال الكلام في إبطال قول من قـال         ،ثم استدل بالقرآن والعقل على بطلان العمل بالظن       

شرع في بيان وجوه الطعن فـي حـديث          ثم   .في الصلاة صلى االله عليه وآله وسلم       بسهو النبي 
   : وذكر في ذلك ثلاثة أوجه»السهو«

 ، سها فيهـا   )عليه السلام ( أن رواة الأحاديث قد اختلفوا في الصلاة التي زعموا أنه            -١«
 واختلافهم في الصلاة    . بل كانت عشاء الآخرة    : وقال بعض آخر منهم    .فقال بعضهم هي الظهر   

   . ووجوب ترك العمل به واطِّراحه،جة في سقوطه وح،ووقتها دليل على وهن الحديث
عليـه  ( وهو ما رووه من أن ذا اليدين قال للنبي         ،في الخبر نفسه ما يدل على اختلاقه       -٢
 أم  ، أقصـرت الصلاة يا رسول االله     : لما سلَّم في الركعتين الأولتين من الصلاة الرباعية        )السلام
 فنفى صلى االله عليه وآله أن تكـون الـصلاة           . "كنكلُّ ذلك لم ي    " : فقال على ما زعموا    ؟نسيت

 ، فليس يجوز عندنا وعند الحشوية المجيزين عليه الـسهو         . ونفى أن يكون قد سها فيها      ،قصرت

                                                 
 رغم أن أصل الرسالة     ، عن الفارسية  ،يجدر الانتباه إلى أنني ترجمتُ ما أورده المصنف من نص رسالة الشوشتري            )١(

 .لمرحوم قلمداران لهـا    ترجمت عن ترجمة ا    ، ولكن لما لم تتوفر لدي أصل رسالته       ،قد حررها الشوشتري بالعربية   
 والخطب يسير لأن جزء     . فليعلم ،وبالتالي فقد يكون هناك شيء بسيط من اختلاف ألفاظي عن ألفاظ الأصل العربي            

كبير من رسالة الشوشتري اقتباسات من كتب متوفرة لدي ككتاب المفيد في الرد على الصدوق وكتـب الروايـة                   
  )المترجم( .ية الأصليةكالكافي وغيره فنقلتُ عين عباراتها العرب
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 وكان صادقاً في    ، وإذا كان قد أخبر أنه لم يسه       ، متعمداً ولا ساهياً   )عليه السلام (أن يكذب النبي    
  . ووضح بطلان دعواه في ذلك بلا ارتياب،و فقد ثبت كذب من أضاف إليه السه،خبره

 أو  ، والبناء على ما مضى منهـا      ، اختلافهم في جبران الصلاة التي ادعوا السهو فيها        -٣
 والكلام في الصلاة يوجـب      ، لأنه تكلم فيها   ، إنه أعاد الصلاة   : فأهل العراق يقولون   .الإعادة لها 

 ولم يعـد    ، أنه بنى على ما مضى     :مون يزع ، وأهل الحجاز ومن مال إلى قولهم      .الإعادة عندهم 
 ومن تعلق بهذا الحديث من الشيعة يذهب فيه إلى مذهب           . وسجد لسهوه سجدتين   ،شيئا قد تقضى  

 والتفاته عن القبلة إلى من      ، في الصلاة عمدا   )عليه السلام ( لأنه متضمن كلام النبي      ،أهل العراق 
 والحـديث   . أن ذلك يوجب الإعـادة      ولا يختلف فقهاؤهم في    ، وسؤاله عن حقيقة ما جرى     ،خلفه

    ن أن النبيعِد      )عليه السلام (يتضموهذا الاختلاف الذي ذكرناه في هذا       ، بنى على ما مضى ولم ي 
  .» وأوضح حجة في وضعه واختلاقه،الحديث أدل دليل على بطلانه

وة ولو جاز أن يسهو النبي عليه السلام في صلاته وهو قد          « :ثم قال المفيد في موضع آخر     
 ويشهد الناس ذلك فيه ويحيطوا به علمـا         ،فيها حتى يسلم قبل تمامها وينصرف عنها قبل كمالها        

 لجاز أن يسهو في الصيام حتى يأكل ويشرب نهارا في رمضان بين أصـحابه وهـم   ،من جهته 
 بالتوقيف على ما جنـاه ولجـاز أن يجـامع           ، وينبهونه عليه  ،يشاهدونه ويستدركون عليه الغلط   

 شهر رمضان نهارا ولم يؤمن عليه السهو في مثل ذلك حتى يطأ المحرمات عليه من                النساء في 
        ى من ذلك إلى وطي ذوات المحـارم سـاهيا         النساء وهو ساه في ذلك ظان أنهم أزواجه ويتعد. 

 ويخـرج منهـا بعـض       ،ويسهو في الزكاة فيؤخرها عن وقتها ويؤديها إلى غير أهلها سـاهيا           
 ويسعى قبل الطواف ولا يحـيط       ،الإحرامو في الحج حتى يجامع في        ويسه .المستحق عليه ناسياً  

ريعة حتى يقلبها عـن  ـ ويتعدى من ذلك إلى السهو في كل أعمال الش       ،علما بكيفية رمي الجمار   
  .)١(»..! ويأتي بها على غير حقائقها، ويضيعها في أوقاتها،حدودها

ثم « : فقال »الفقيه«ي كتابه   وفي موضع آخر تعرض الشيخ المفيد لكلام الشيخ الصدوق ف         
 وسهو من سواه من أمته وكافة البشر        ،من العجب حكمه على أن سهو النبي عليه السلام من االله          

                                                 
 لأنه من الواضح تماماً أنه حتى أفـراد  !! هذا الكلام غريب وبعيداً جداً عن شأن الشيخ المفيد الذي كان متكلماً كبيراً   )١(

 الذين ليسوا بأولياء والذين يعترضهم السهو أحياناً في الصلاة أو فـي أمـور      -من العلماء والعامة  -البشر العاديين   
ر منهم تلك الأعمال الشنيعة المشار إليها سواء كان ذلك سهواً أم نسياناً اللهم إلا إذا ابتلوا بنوع مـن             أخرى لا تصد  

 وبالتالي فالتهويل واحتمال تلك الأمور بشأن النبي إذا جوزنا عليـه الـسهو فـي الأمـور            !!الماليخوليا أو الجنون  
  !.وارد أصلاً فما ذكره من احتمالات غير ،الشخصية أبعد بمراتب بعيدة
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 ، ولا حجة ولا شبهة يتعلق بها أحد من العقـلاء          ، بغير علم فيما ادعاه    ،من غيرهم من الشيطان   
ن إ : ثم العجب من قولـه     .اءلب ويبين به ضعف عقله لكافة الأ      ،اللهم إلا أن يدعى الوحي في ذلك      

 ، لأنه ليس للشيطان على النبي عليه السلام سلطان        ،سهو النبي عليه السلام من االله دون الشيطان       
 . من الغاوين  هعب وعلى من اتَّ   ، والذين هم به مشركون    ،هنَووإنما زعم أن سلطانه على الذين يتولَّ      

 فكلهم  - سوى الأنبياء والأئمة     -م جميع البشر     إن هذا السهو الذي من الشيطان يع       :ثم هو يقول  
 ، وكان سهوهم منه دون الـرحمن      ، إذ كان للشيطان عليهم سلطان     ،أولياء الشيطان وإنهم غاوون   

يقـصد  [فأما قول الرجل المذكور      .)١( كان في عداد الأموات    ،ومن لم يتيقظ لجهله في هذا الباب      
 وقد روى   ، عمير بن عبد عمرو    ، أبو محمد  : له  وأنه يقال  ،إن ذا اليدين معروف   ] الشيخ الصدوق 

فه بما يدفع معرفته من تكنيته وتسميته بغير معروف         ر وقد ع  ، فليس الأمر كما ذكر    .عنه الناس 
 من :ر له يقولكِ فإن المنْ. لكان أولى من تعريفه بتسميته بعمير  ،عرف بذي اليدين   ولو أنه ي   ،بذلك

 ودعـواه   . وهذا كله مجهول غير معروف     ؟عبد عمرو  ومن هو ابن     ؟ ومن هو عمير   ؟ذو اليدين 
أي [ وما وجدنا في أصول الفقهاء ولا الـرواة          ، دعوى لا برهان عليها    ،أنه قد روى الناس عنه    

  .انتهى كلام الشيخ المفيد .». له ولا ذكراً، عن هذا الرجلحديثاً] الأصول الأربعمئة
عن الشيخ المفيد الثلاثة في كـلام  ثم شرع العلامة الحاج الشيخ الشوشتري بالرد على مطا    

   :الصدوق فقال
 فينبغي أن يقال فـي      »!ما ليس من شأنه   ] الصدوق[ف  قد تكلَّ « :»المفيد«أما قول الشيخ    [[

 ليس صحيحاً أن من لم يكن له علم باصطلاحات المتكلمين لا يمكنه أن يدلي برأيه                :الإجابة عنه 
 - فـي الرؤيـا      )عـج ( عليه حضـرة الحجة      وكيف يكون ذلك وقد أشار     .في أمر اعتقادي ما   

 أن رؤية النبي والإمام في المنـام تعتبـر          -عليهِم السلام -والذي يظهر من أخبار المعصومين      (
 كما صرح الـصدوق     ، في الرد على المخالفين    »الغيبة« أن يصنِّف كتاباً حول      - )رؤيا صادق 

لازم أن نذكر أن الصدوق ولِد بدعاء الحجة         كما أنه من ال    .»إكمال الدين «بذلك في مقدمة كتابه     
 وقد  . مصنف وقد سمع شيوخ الإمامية الحديث منه وهو لا يزال شاباً           ٣٠٠ وهو صاحب    )عج(

 حافظاً للحـديث ناقـداً      ،جليل القدر  ،كان الشيخ الجليل الصدوق من وجوه الشيعة في خراسان        

                                                 
 لأنـه لا    ،الإنصاف يقتضي هنا أن نقول إن إشكال الشيخ المفيد على كلام الشيخ الصدوق إشكال وارد وفي محلـه                  )١(

 سوى النبي والإمام إذا سها كان سهوه من تـأثير الـشيطان             -خاصة المؤمن والمسلم  -يمكن القبول بأن كل إنسان      
شك فيه أنه كان يعرض له الـسهو          لأنه مما لا   !خ الصدوق نفسه   لأن مثل هذا الحكم سيصيب حتى الشي       !وإضلاله
   . بالتأكيد لا؟ فهل يقبل أن يقال له أنه ولي للشيطان وضالٌّ-كأي إنسان-والنسيان 
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  !العلمللأخبار ولم يكن له بين علماء قم نظير في الحفظ وكثرة 
مـن   و ... والمقلدة من  ،روته الناصبة « »سهو النبي « أن حديث    »المفيد«وأما قول الشيخ    

 فجوابه أن الذين رووا هذا الحـديث مـن          ».. ولا توجب عملاً   ،تثمر علماً  أخبار الآحاد التي لا   
  :رجال الشيعة هم

   سماعة بن مهران-١
   الحسن بن صدقة-٢
   سعيد الأعرج-٣
   جميل بن دراج-٤
  أبو بصير -٥
   زيد الشحام-٦
   أبو سعيد القماط-٧
   أبو بكر الحضرمي-٨
   بن المغيرة النصري)الحرث( الحارث -٩

 وبعضهم ممن أجمع العلماء على تـصحيح مـا اتـصل            ،وكلهم من أجلة الرواة وثقاتهم    
  !أقروا بفقههم وصحيحاً عنهم

 ،)ع(اب الإمام الصادق    ومن أصح  )١( الذي كان من أفقه العلماء الستة      »جميل«قد أورد   و  
 لكون كلا الروايين مـن      ،نفسه في عداد بعض الرواة من أمثال زيد الشحام وسماعة بن مهران           

   .مطْعن بهما أصلاً  اللذين لا)ع( والإمام الصادق )ع(أصحاب الإمام الباقر 
 ـ        ،الناصبة من   »المفيد«فكيف اعتبرهم الشيخ     ر هذا وعدد أخبار السهو أكثر من عدد كثي

 إلى درجة أن الكُلَينِي عقد لأحاديث الـسهو بابـا           !من الأخبار التي اُدعِي فيها التواتر في الفقه       
رفَ قَبلَ أَن يتِمها أَو ـباب من تَكَلَّم فِي صلَاتِهِ أَوِ انْص      ( : تحت عنوان  »الكافي«خاصا في كتاب    

   :]يما يلي الروايات المتعلقة بهذه المسألةونورد ف [).يقُوم فِي موضِعِ الْجلُوسِ

                                                 
 وحماد بن عثمـان وأبـان بـن         ، وحماد بن عيسى   ، وعبد االله بن بكير    ، وعبد االله بن مسكان    ، جميل بن دراج   :وهم )١(

 .عثمان
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محمد بن يحيى عن أَحمد بنِ محمدِ بنِ عِيسى عن عثْمان بنِ عِيسى عن سماعةَ بـنِ                  -١
 دتَا السهوِ فَإِن رسـولَ االلهِ      من حفِظَ سهوه فَأَتَمه فَلَيس علَيهِ سج       ):ع(مِهران قَالَ قَالَ أَبو عبدِ االلهِ       
صلَّى بِالنَّاسِ الظُّهر ركْعتَينِ ثُم سها فَسلَّم فَقَالَ لَـه ذُو الـشِّمالَينِ يـا               صلى االله عليه وآله وسلم      

      لَاةِ شَيلَ فِي الصولَ االلهِ أَ نَزسر        تَ رلَّيا صقَالَ إِنَّم ا ذَاكمفَقَالَ و ولُ االلهِ   ءسنِ فَقَالَ رتَيصـلى   كْع
فَأَتَم بِهِم الـصلَاةَ    صلى االله عليه وآله وسلم       أَ تَقُولُون مِثْلَ قَولِهِ قَالُوا نَعم فَقَام      االله عليه وآله وسلم     

 بِهِم دجسو           ظَننِ وتَيكْعلَّى رص نتَ مأَيوِ قَالَ قُلْتُ أَ رهتَيِ السدجس    انْصو لَّمفَس عبا أَرمفَ ـ أَنَّهر
ثُم ذَكَر بعد ما ذَهب أَنَّه إِنَّما صلَّى ركْعتَينِ قَالَ يستَقْبِلُ الصلَاةَ مِن أَولِها قَالَ قُلْتُ فَما بالُ رسولِ                   

ما أَتَم بِهِم ما بقِي مِن صلَاتِهِ فَقَالَ إِن رسـولَ           لَم يستَقْبِلِ الصلَاةَ وإِنَّ   صلى االله عليه وآله وسلم       االلهِ
لَم يبرح مِن مجلِسِهِ فَإِن كَان لَم يبرح مِن مجلِسِهِ فَلْيتِم ما نَقَص مِن              صلى االله عليه وآله وسلم       االلهِ

نِ الْأَوتَيكْعفِظَ الرح قَد لَاتِهِ إِذَا كَاننِصلَتَي.  
عِدةٌ مِن أَصحابِنَا عن أَحمد بنِ محمدٍ الْبرقِي عن منْصورِ بنِ الْعباسِ عن عمرِو بـنِ                 -٢

آله صلى االله عليه و  أَ سلَّم رسولُ االلهِ)ع(سعِيدٍ عنِ الْحسنِ بنِ صدقَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحسنِ الْأَولِ     
  .فِي الركْعتَينِ الْأَولَتَينِ فَقَالَ نَعم قُلْتُ وحالُه حالُه قَالَ إِنَّما أَراد االلهُ عز وجلَّ أَن يفَقِّههموسلم 

يدٍ الْأَعرجِ  محمد بن يحيى عن أَحمد بنِ محمدِ بنِ عِيسى عن علِي بنِ النُّعمانِ عن سعِ               -٣
ثُم سلَّم فِي ركْعتَينِ    صلى االله عليه وآله وسلم        يقُولُ صلَّى رسولُ االلهِ    )ع(قَالَ سمِعتُ أَبا عبدِ االلهِ      

        لَاةِ شَيثَ فِي الصدولَ االلهِ أَ حسا ري خَلْفَه نم أَلَهفَس لَّيا صقَالُوا إِنَّم ا ذَلِكمقَالَ و نِ فَقَالَ ءتَيكْعتَ ر
              قَالَ إِنعاً وبلَاةَ أَرالص لَاتِهِ فَأَتَملَى صنَى عفَب منِ فَقَالَ نَعالَيى ذَا الشِّمعدي كَاننِ ويدا ذَا الْيي أَ كَذَلِك

 صنَع هذَا لَعير وقِيلَ ما تُقْبلُ صـلَاتُك فَمـن           االلهَ هو الَّذِي أَنْساه رحمةً لِلْأُمةِ أَلَا تَرى لَو أَن رجلًا          
وصارتْ أُسـوةً وسـجد     صلى االله عليه وآله وسلم       دخَلَ علَيهِ الْيوم ذَاك قَالَ قَد سن رسولُ االلهِ        

  .سجدتَينِ لِمكَانِ الْكَلَامِ
 سعِيدٍ عنِ ابـنِ   بنِالْحسينِبإسناده عن ] أي الشيخ الطوسي في التهذيب  [وروى الشيخ    -٤

 عن رجلٍ صلَّى ركْعتَينِ ثُم قَام قَالَ يستَقْبِلُ قُلْتُ          )ع(أَبِي عميرٍ عن جمِيلٍ قَالَ سأَلْتُ أَبا عبدِ االلهِ          
لَـم  صلى االله عليه وآله وسلم        إِن رسولَ االلهِ   فَما يروِي النَّاس فَذَكَر لَه حدِيثَ ذِي الشِّمالَينِ فَقَالَ        

  . يبرح مِن مكَانِهِ ولَو برِح استَقْبل
أَبا عبدِ    عنْه عن فَضالَةَ عنِ الْحسينِ بنِ عثْمان عن سماعةَ عن أَبِي بصِيرٍ قَالَ سأَلْتُ              و -٥

 مـا بـالُ   : فَقُلْتُ. يستَقْبِلُ الصلَاةَ : قَالَ ؟تَينِ ثُم قَام فَذَهب فِي حاجتِهِ      عن رجلٍ صلَّى ركْع    )ع(االلهِ  
صـلى    إِن رسولَ االلهِ   : فَقَالَ ؟لَم يستَقْبِلْ حِين صلَّى ركْعتَينِ    صلى االله عليه وآله وسلم       رسولِ االلهِ 



 طريق النجاة من شر الغلاة

-١٧١- www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

  .ضِعِهِلَم ينْفَتِلْ مِن مواالله عليه وآله وسلم 
 محمدٍ عنِ الْحسنِ بنِ علِي       بنِ أَحمدِعن  ] »التهذيب«أي الشيخ الطوسي في     [ وبإسناده   -٦

 سأَلْتُه عنِ الرجلِ صلَّى الْعصر سِـتَّ        :بنِ فَضالٍ عن أَبِي جمِيلَةَ عن زيدٍ الشَّحامِ أَبِي أُسامةَ قَالَ          
  خَم اتٍ أَوكَعاتٍ ركَعر قَالَ ؟س :               ادرِي أَ زدلَا ي كَان إِنو عِدسِتّاً فَلْي ساً أَولَّى خَمص أَنَّه قَنتَيإِنِ اس 

               لَاتِهِ ثُمةِ الْكِتَابِ فِي آخِرِ صا بِفَاتِحأُ فِيهِمقْرنِ يتَيكْعر كَعرلْي ثُم الِسج وهو ركَبفَلْي نَقَص أَم  دتَشَهي 
وإِن هو استَيقَن أَنَّه صلَّى ركْعتَينِ أَو ثَلَاثاً ثُم انْصرفَ فَتَكَلَّم فَلَم يعلَم أَنَّه لَم يتِم الصلَاةَ قَائِماً علَيهِ                   

صلَّى بِالنَّاسِ ركْعتَينِ ثُم نَـسِي   وسلم صلى االله عليه وآله أَن يتِم الصلَاةَ ما بقِي مِنْها فَإِن نَبِي االلهِ     
             لَاةِ شَيثَ فِي الصدولَ االلهِ أَ حسا رنِ يالَيذُو الشِّم فَ فَقَالَ لَهرتَّى انْصفَقَـالَ   ح ء:     ـا النَّـاسهأَي 

  . فَقَام فَأَتَم ما بقِي مِن صلَاتِه. نَعم لَم تُصلِّ إِلَّا ركْعتَينِ: فَقَالُوا؟؟أَصدقَ ذُو الشِّمالَينِ
 عمر بنِ يزِيد عـنِ ابـنِ   عن موسى بنِ  ] »التهذيب«أي الشيخ الطوسي في     [ وبإسناده   -٧

اً فِـي    عن رجلٍ وجد غَمـز     )ع(سِنَانٍ عن أَبِي سعِيدٍ الْقَماطِ قَالَ سمِعتُ رجلًا يسأَلُ أَبا عبدِ االلهِ             
    صع أَذًى أَو طْنِهِ أَوةِ      ـبكْتُوبلَاةِ الْمفِي الص وهلِ ووالْب نْزِلَـةِ      ]إلى قوله  [....راً مِنبِم ـوا هإِنَّم

              نِيبي هِ أَنلَيا عةِ فَإِنَّمكْتُوبالْم ثَلَاثٍ مِن نِ أَوتَيكْعر ةٍ أَوكْعفَ فِي ررا فَانْصهلٍ سجـلَاتِهِ    رلَى صع 
النَّبِي وهس ذَكَر صلى االله عليه وآله وسلم ثُم.  

 عبدِ االلهِ عن أَحمد بنِ محمدٍ عنِ الْحسينِ عن فَضالَةَ عن سـيفِ               بنِ سعدِ وبإسناده عن    -٨
        تُ بِأَصلَّيقَالَ ص مِيرضكْرٍ الْحأَبِي ب نةَ عمِيرنِ عتُ       بلَّمنِ ستَيكْعتُ رلَّيص ا أَنفَلَم غْرِبالْم ابِيح

 فَقَالَ لَعلَّك أَعدتَ فَقُلْـتُ نَعـم        )ع(فَقَالَ بعضهم إِنَّما صلَّيتَ ركْعتَينِ فَأَعدتُ فَأَخْبرتُ أَبا عبدِ االلهِ           
صلى االله عليه وآله وسـلم       ن تَقُوم وتَركَع ركْعةً إِن رسولَ االلهِ      فَضحِك ثُم قَالَ إِنَّما كَان يجزِيك أَ      

   .سها فَسلَّم فِي ركْعتَينِ ثُم ذَكَر حدِيثَ ذِي الشِّمالَينِ فَقَالَ ثُم قَام فَأَضافَ إِلَيها ركْعتَين
٩-   وعنه أيضاً و نِ الْحدِ بمحم نع دعى سوـنِ   رـارِثِ بنِ الْحشِيرٍ عنِ بفَرِ بعج ننِ عيس

 إِنَّا صلَّينَا الْمغْرِب فَسها الْإِمام فَسلَّم فِي الـركْعتَينِ          )ع(الْمغِيرةِ النَّصرِي قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عبدِ االلهِ        
      سأَ لَي تُمدأَع لِملَاةَ فَقَالَ ونَا الصدولُ االلهِفَأَعسفَ ررفِـي  صلى االله عليـه وآلـه وسـلم      قَدِ انْص

  .ركْعتَينِ فَأَتَم بِركْعتَينِ أَلَّا أَتْممتُم
في آخـر   ]  للشيخ الصدوق  »عيون أخبار الرضا  «أي في كتاب     [العيون وروى في    - ١٠

 »ضة لعنهم االلهلاة والمفوغُ على الالردالأئمة و في وجه دلائل )ع(باب ما جاء عن الرضا      «باب  
 إِن  )ع( قُلْتُ لِلرضـا     : عن أَبِيهِ عن أَحمد بنِ علِي الْأَنْصارِي عنِ الْهروِي قَالَ           الْقُرشِي تَمِيمٍعن  
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            فِي ص وههِ سلَيع قَعي لَم النَّبِي أَن ونمعزماً يادِ الْكُوفَةِ قَووفَقَالَ !لَاتِهِفِي س :      االلهُ إِن مـنَهوا لَعكَذَب 
         وإِلَّا ه االلهُ الَّذِي لَا إِلَه وو ههسولِ االلهِ    : قَالَ قُلْتُ  !الَّذِي لَا يسر نا ابي !       أَن ـونمعزي مقَـو فِيهِمو 

        ع ههشَب أُلْقِي أَنَّهقْتَلْ وي لَم لِيع نب نيسا          الْحاءِ كَممإِلَى الس فِعر أَنَّهو الشَّامِي دعنِ أَسنْظَلَةَ بلَى ح
     ميرم نى ابعِيس فِعةِ     )ع(رذِهِ الْآيبِه ونتَجحيو            ـؤْمِنِينلَـى الْمع ـلَ االلهُ لِلْكـافِرِينعجي لَن و﴿

  .الحديث ....غَضب االلهِ ولَعنَتُه فَقَالَ كَذَبوا علَيهِم ]١٤١/النساء[سبِيلًا﴾
الْحسن بـن    روى   :]للشيخ الصدوق » من لا يحضـره الفقيه   «أي كتاب    [الفقيه وفي   -١١

 إِن االلهَ تَبارك وتَعالَى     : يقُولُ )ع(محبوبٍ عنِ الرباطِي عن سعِيدٍ الْأَعرجِ قَالَ سمِعتُ أَبا عبدِ االلهِ            
 ثُم قَام فَبدأَ فَصلَّى ،عن صلَاةِ الْفَجرِ حتَّى طَلَعتِ الشَّمس   صلى االله عليه وآله وسلم       م رسولَ االلهِ  أَنَا

      رلَّى الْفَجص رِ ثُملَ الْفَجنِ قَبنِ اللَّتَيتَيكْعنِ      ،الرتَيكْعفِي الر لَّملَاتِهِ فَسفِي ص اههأَسو ،  صو ـا    ثُمفَ م
 وإِنَّما فَعلَ ذَلِك بِهِ رحمةً لِهذِهِ الْأُمةِ لِئَلَّا يعير الرجلُ الْمسلِم إِذَا هو نَـام عـن                  ،قَالَه ذُو الشِّمالَينِ  

  .صلى االله عليه وآله وسلم صلَاتِهِ أَو سها فِيها فَقَالَ قَد أَصاب ذَلِك رسولَ االلهِ
١٢ -   وفي الفقه الرضوي : الِمِ      والْع ماً عِنْدوع(كُنْتُ ي(        لَّما فَـسهلٍ سجر نع أَلَهلٌ سجرو 

                  قَـالَ إِنوِ وهتَيِ السدجس دجسلْيا وهتِمقَالَ فَلْي لَاتَهص تِمي لَم أَنَّه ذَكَر ةِ ثُمكْتُوبالْم نِ مِنتَيكْعفِي ر
صلَّى يوماً الظُّهر فَسلَّم فِي ركْعتَينِ فَقَـالَ ذُو الْيـدينِ يـا              صلى االله عليه وآله وسلم       رسولَ االلهِ 

لِلْقَومِ صدقَ   صلى االله عليه وآله وسلم       رسولَ االلهِ أُمِرتَ بِتَقْصِيرِ الصلَاةِ أَم نَسِيتَ فَقَالَ رسولُ االلهِ         
 فَقَالُوا نَعم يا رسولَ االلهِ لَم تُصلِّ إِلَّا ركْعتَينِ فَقَام فَصلَّى إِلَيهِما ركْعتَينِ ثُم سلَّم وسـجد                  ذُو الْيدينِ 

  .سجدتَيِ السهو
] أسـتاذه [ و »الـصدوق «تلك كانت الروايات الاثني عشر التي أفتى محدثون أجلاء مثل           

 صـراحةً   - الذي كان أجلّ تلاميذ المفيـد        -»السيد المرتضى « و ،»محمد بن الحسن بن الوليد    «
 ،شيخ القميـين   :فهو» محمد بن الحسن بن الوليد    « أما   ، وقد عرفنا حال الأول منهم     !بمضمونها

بقـول   و.». إليه  مسكون ، عين ،ثقةٌ ثقةٌ « :وعلى حد قول النجاشي    .وجههم و ،مهم ومتقد ،وفقيههم
 الـذي لا    »ابن الغضائري « وحتى   .» موثوق به  ، عارفٌ بالرجال  ،جليل القدر « :الشيخ الطوسي 

  .يثني على أحد ثناء مضاعفاً أثنى عليه ثناء مضاعفاً كما ذكر ذلك ابن داود
فـي نقـد    ] أي علماء الإمامية الكبـار    [بين الأصحاب   ] أي ابن الوليد  [ولعمري ليس مثله    

كلّما لم  « :أن شخصاً كالصدوق قال عنه     ويكفي في بيان جلالة قدره وعظمته        !الرجال والأخبار 
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  .)١(»يصححه ذلك الشيخ قُدس سره ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح
 في علوم   دمتوح« :فقد قيل في حقه   ] السيد المرتضـى علم الهدى   [أما عن الشخص الثالث     

صول الفقه والأدب والنحـو     أ الكلام والفقه و    مثل علم  ، في العلوم  م على فضله مقد   عمج م ،كثيرةٍ
 فقيهـاً ومتكلمـاً     ،وكان أرفع أدباء عصره منزلةً     ،)٢(»وغير ذلك   الشعر واللغة  يوالشعر ومعان 

  .وجامعاً لجميع العلوم
 وسمع مـن الحـديث      ، في زمانه  حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحد       « :وقال عنه النجاشي  

  .)٣(» عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا، أديباً شاعراًماًكان متكلِّ و،فأكثر
أي السيد المرتـضى علـم      [ أما الثالث    !»سهو النبي «لقد اتَّضح رأي الأول والثاني بشأن       

 :]٧٣/الكهف [ تُؤَاخِذْنِي بِما نَسِيتُ﴾   لا﴿ بعد ذكره لآية     »تنزيه الأنبياء «فقد قال في كتابه     ] الهدى
فلا مانع من    ]أي أمر الشرع وما أُمر النبي بتبليغه عن االله        [رناه  فأما فيما هو خارج عما ذك     «

 وقـال فـي كتـاب    .)٤( ثم ذكر جواز النسيان أو الـسهو فـي المأكـل والمـشرب       ».النسيان
  على أن   يدلُّ »ذي اليدين «وخبر  « : بعد أن ذكر عدم بطلان الصلاة بالتسليم ناسياً        »الناصريات«

م في الركعتين   سلَّصلى االله عليه وآله وسلم        أن النبي  ينه رو  لأ ،ته لا تبطل صلا   م ناسياً من سلَّ 

 واستدلَّ من هذا الطريق أيـضاً       .». ثم بنى على صلاته    ،رـ من الظهر أو العص    ولتين ساهياً الأ
أنه كان   »الكافي«الكُلَينِي في   ويفهم من كلام     .على أن من تكلَّم في صلاته ناسياً لم تبطل صلاته         

 ولم يذكر   - ما عدا الشيخ الطوسي      - وكذلك عمل الاثنا عشر راوياً بالخبر        ،لحديثيعمل بهذا ا  
                                                 

 . هذا ومن الجدير بالذكر أنه لم يمدح أي عالم من علماء الإمامية بمثل هذا القول               .١٠٠ص/٣ ج ،يح المقال انظر تنق  )١(
 كمـا   ،أضف إلى ذلك أنه قد وردت عن الأئمة أحاديث عديدة في مدح آراء علماء قم الذين كانوا في زمن الأئمـة                    

عليهِم - نعم لقد مدح الأئمة      ).١٢٠ص  /٨ج( »قاموس الرجال « في   - دام عزه    -ذكر ذلك الشيخ الشوشتري نفسه      
 إلـى  ٣٣٧ مـن ص  ،طبع كمباني ( من البحار    ١٤ أهل قم مدحاً بليغاً حتى إن المجلسـي ذكر في المجلد            -السلام
هم أَهلُ ركُـوعٍ    « : وختم ذلك برواية فيها    ، أكثر من أربعين روايةً في الثناء على أهل قم المعاصرين للأئمة           )٣٤١

جسةِوادنِ العِبسحةِ وايوالرةِ وايرلُ الدأَه مه اءمالفُه اءلَمالع اءالفُقَه مودٍ هقُعامٍ وقِيودٍ و«.  
 .٩٨ ص ، الفهرست، وانظر الطوسي،٩٤ ص ،الخلاصة،العلامة الحلي )٢(

 .٢٧٠ ص ، رجال النجاشي،النجاشي )٣(

 من سـورة    ٧٣ وعبارة السيد المرتضى الكاملة التي ذكرها بعد الآية          .٨٤ ص   ،»ياءتنزيه الأنب « ،السيد المرتضى  )٤(
وإذا حملنا هذه اللفظة على غير النسيان الحقيقي فلا سؤال فيها وإن حملناها على النـسيان فـي                  « :الكهف هي 

 يؤديه عن االله تعالى أو فـي         إنما لا يجوز عليه النسيان فيما      - علَيهِ السلام    -الحقيقة كان الوجه فيها أن النبي       

 ألا ترى أنه إذا نسي      .شرعه أو في أمر يقتضي التنفير عنه فأما فيما هو خارج عما ذكرناه فلا مانع من النسيان                

 »؟ أو سها في مأكله أو مشربه على وجه لا يستمر ولا يتصل فننسب إلى أنه مغفل فإن ذلك غير ممتنع
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 وكلهم من الرواة الذين أثنـى علـيهم المـشايخ           !أحد منهم طعناً فيه بأنه مخالف للعقل أو للنقل        
أن واستناداً إلى ما ذكرناه يتبـين        !؟ فكيف يقال لمثل هؤلاء أنهم مقلِّدة      .والفقهاء الكبار ووثَّقوهم  

ولَو جاز أَن تُرد الْأَخْبار     « »ابن الوليد « لذا قال    ،هذا الخبر من الأخبار المتواترة أو الملحقة بها       

 وكيف نقبل بأن هذا الخبر خبر آحاد فـي          .»الْوارِدةُ فِي هذَا المعنَى لَجاز أَن تُرد جمِيع الْأَخْبارِ        
  .)١(!؟أجمع عليه الموافق والمخالف و روايتهحين أن الخاصة والعامة اتفقوا على

ولو وجد لمـا     و ولم يعلَم عن أي عالم من علماء الشيعة الإمامية تشكيك بصحة هذا الخبر            
 كمـا   ، بل لَذَكَر المخالف وناقشه    ،اكتفى الصدوق بنسبة مخالفة هذا الخبر إلى المفوضة والغلاة        

 ،يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان       »فقيهال] من لا يحضره  [«ناقش في قسم الميراث في      
  ! وخطَّأهما في كثير من الموارد-رغم قَدرِهِما ومنزلتهما 

هم الغـلاة   صلى االله عليه وآله وسلم        ويؤيد كلام الصدوق في أن منكري سهو النبي        ،هذا
 سـهو    وقد زاد فيه أن منكري     ،»عيون أخبار الرضا  «والمفوضة الحديث السابق الذي نقلناه من       

 الذين استنبطوا ذلك القـول      )ع(هم أنفسهم منكرو قتل الحسين      صلى االله عليه وآله وسلم       النبي
  .الخاطئ من الآية المذكورة

 ومفهوم كلام السيد المرتضى في      .هذا الخبر  »المفيد«ولم ينكر أحد من القدماء قبل الشيخ        
ماً به ولم يخالف فـي وقوعـه         كان أمراً مسلَّ   »سهو النبي « أن موضوع    »المسائل الناصريات «

 واتّبـع المتـأخِّرون الـشيخ      ،)٢( وقد اتبع الشيخ الطوسي أستاذه الشيخ المفيد في هذا الأمر          ،أحد

                                                 
التاج الجـامع للأصـول فـي أحاديـث     «كتب العامة يمكن الرجوع إلى كتاب     لمعرفة ما ورد حول هذا الأمر في         )١(

  .٢٢٠ص  / ١ ج»الرسول

وإِنَّما ذَكَرنَاها لِأَن ما تَتَـضمنَه      « : بعد نقله لتلك الأحاديث    ،يقول الشيخ الطوسي الذي لا يصحح أحاديث سهو النبي         )٢(

 وهذا يفيد أنه حتى زمن الشيخ كانت أخبار         ،)٢٣٦ص/١تهذيب الأحكام ج  ( »بينَّاهمِن الْأَحكَامِ معمولٌ بِها علَى ما       
 )١٣٤ص (» الـذكرى « فإن الشهيد الأول قال في       ،يـوطبقاً لما نقله العلامة المجلس    . معمولاً بِها  )ص( سهو النبي 

فاتته صلاة الصبح في بعض      )ص(  أن رسول االله   ):ع(عن الإمام الباقر    » زرارة«بعد أن نقل رواية صحيحة عن       
وهو « : ثم نقل المجلسي كلام الشيخ البهائي الذي قال        ،»ولم أقف على راد لهذا الخبر     « : قال ،أسفاره فصلاها قضاء  

يعطي تجويز الأصحاب صدور ذلك وأمثاله عن المعصوم وللنظر فيـه مجـال             ]  هذا أي كلام الشيخ الشهيد الأول    [
القاضي عيـاض القمـي     جناب   كلامالمجلسي   كما نقل    ،)١٠٨ -١٠٧ ص   ،١٧  ج ،بحار الأنوار ( .  انتهى »واسع

و أما ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام مـن أفعالـه             « ):٢٧٠ - ٢٦٧ص  / ٢ج(»الشفا «هالذي قال في كتاب   
لى جـواز    وما يختص به من أمور دينه وأذكار قلبه ما لم يفعله ليتبع فيه فالأكثر من طبقات علماء الأمة ع                   )ص(

 ).١١٨ ص ،١٧ ج ،بحار الأنوار( .».السهو والغلط فيها على سبيل الندرة
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  .)١( كعادتهم في متابعة الشيخ الطوسي في كثير من آرائه-الطوسي في هذا الأمر 
 وعـد  ،كوفـة ال فـي  ولقيه  الذي كان معاصراً للنجاشي    »إسحق بن الحسن بن بكران    «أما  

من الظاهر في كان فقد »صلى االله عليه وآله وسلم     النبي عن السهو نفي« كتاب كتبه من النجاشي 
  !!»المذهب ضعيف هو« :عنه قال النجاشي لأن !الغلاة

 تواتره إلى إضافة أنه مع ؟آحاد خبر الخبر هذا أن المفيد الشيخ يدعي كيف تقدم ما على بناء
 وقـد  ،)٢(للقرآن موافقتها الأخبار صحة في والميزان !الكريم القرآن من يعضده ما له نفسه حد في

 النبـي  حـضرة  عن وقال ،]٧ -٦/الأعلى[ ﴾ االلهُ شَاء ما إِلَّا .تَنْسى فَلَا سنُقْرِئُك ﴿ :تعالى االله قال

 لا﴿ :أيـضاً  وقـال  ،]٦١/الكهف[ ﴾ حوتَهما نَسِيا بينِهِما مجمع بلَغا فَلَما ﴿ :وغلامه )ع( موسى

  .)٣(]٧٣/الكهف[  ﴾تُنَسِي بِما تُؤاخِذْنِي
 :قـال استدل على عدم صدورها      و  أخبار السهو  المجلسيبعد أن نقل العلامة      ذلك ولأجل

اعلم أن هذه المسألة في غاية الإشكال لدلالة كثير من الآيات والأخبار على صدور الـسهو                «

إطباق الأصحاب إلا ما شذ منهم على عـدم جـواز            و هاغير و ما أسلفنا من الأخبار    و ...عنهم
ص /١٧ ج ،»بحار الأنـوار   «!!.»السهو عليهم مع دلالة بعض الآيات والأخبار عليه في الجملة         

  .٣٥١ص/ ٢٥أيضاً في ج و.١١٩و ١١٨

  :)رح(مناقشة وجوه طعـن الشيخ المفيد 

ختلفوا في الصلاة التـي     أن رواة الأحاديث قد ا    « : أما الطعن الأول للشيخ المفيد بقوله      -١
 بل كانـت    : وقال بعض آخر منهم    . فقال بعضهم هي الظهر    ، سها فيها  )عليه السلام (زعموا أنه   

 فهـو   » وحجة في سقوطه   ، واختلافهم في الصلاة ووقتها دليل على وهن الحديث        .عشاء الآخرة 
في نفس الخبر    لأن إيجاب الوهن إنما يكون عندما يكون الاختلاف          !عجيب من مثل الشيخ المفيد    

الـصلاة  « وإلا لو كان الأمر كما قال لكان اختلاف الأمة فـي ماهيـة               !لا فيما هو خارج عنه    
 ومـن   ! ذكرت في القـرآن    »الصلاة الوسطى « مع أن    ، موجباً للطعن في تلك الصلاة     »الوسطى

 ـ   !!الجهة الأخرى فإن الاختلاف الذي ذكره الشيخ المفيد هو بين علماء العامة            اء  وليس بين علم

                                                 
 الذي استخدمه الشيخ المفيد في حق الشيخ الصدوق وأستاذه ابـن الوليـد              »المقلدة« من هذا الكلام يظهر أن عنوان        )١(

  ! أحق بكثير أن يشمل المتأخرين وليس أولئك الأستاذين الكبيرين القديمين،القمي
)٢( وي عن النبيما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن فدعوه« : والأئمةر«. 

  . ذكرنا في الصفحات السابقة قول السيد المرتضى حول هذه الآية)٣(
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 كمـا دل  ،بل كلهم متفقون على أن ذلك السهو حصل في صلاة الظهر          الخاصة اختلاف في ذلك     
  .»الفقه الرضوي« وخبر »سماعة بن مهران«عليه خبر 

 فهـو   !»الخبر ما يدل على وضعه    إن في   « أما طعن الشيخ المفيد الثاني الذي قال فيه          -٢
استند إلى خبر العامة ثم اعتبر الطعن        لأنه ترك جميع أخبار الخاصة و      !أعجب من طعنه الأول   

 لم ترد في    »!كلُّ ذلك لم يكن   « وذلك لأن جملة     !في خبر العامة موجباً للطعن في أخبار الخاصة       
صـلى االله     للنبـي  »ذو الشمالين « بل جاء في جميعها أنه لما قال         ،أي خبر من أخبارنا الخاصة    

ممن كانوا خلفه عـن     ى االله عليه وآله وسلم      صل  استفسر النبي  ! صليتَ ركعتين  :عليه وآله وسلم  
   !صحة قول ذي الشمالين فصدقوا قوله

فليس يجوز عندنا وعند الحشوية     « :»المفيد«من هنا يظهر أن لا محل في هذا الباب لقول           
 كما لا وجـه لإطلاقـه       » متعمداً ولا ساهياً   )عليه السلام ( أن يكذب النبي     ،المجيزين عليه السهو  

 لأن كلاً منهما كان عالماً كبيراً وكانا من نُقَّاد          !ة على الشيخين الصدوق وابن الوليد     لقب الحشوي 
 ، وأصـل الزيـدين    ، فلم يرتضيا مثلاً رواية آثار مثل كتاب خالد بن عبـد االله            .الأخبار والآثار 

محمد بن  «كما استثنيا روايات     ! لسعد »المنتخبات« وكتاب   ، للصفار »بصائر الدرجات «وكتاب  
 كما اسـتثنيا    ، مما يشتمل على الغلو والتخليط     ، وأمثالهم »ابن جمهور « و »ابن أرومة « و »انسن

يونس « كما استثنيا من كتب      !التي تتضمن غلواً وتخليطاً وتدليساً أو تفرداًّ       »أبي سمينة «روايات  
مد بـن   مح« واستثنيا جماعةً كثيرةً من رواة نوادر حكمة         ! ما تفرد به العبيدي    »بن عبد الرحمن  
 محمد بن يحيـى المعـاذي وأبـو عبـد االله            ، محمد بن موسى الهمداني    : وهم »أحمد بن يحيى  

 ، وأبو علي النيشابوري   ، ووهب بن منبه   ، ويوسف بن السخت   ، وأبو عبد االله السياري    ،الجاموري
 ومحمـد بـن علـي       ، وأحمد بن هلال   ، والعبيدي ، والآدمي ، وأبو يحيى الواسطي   ،وأبو سمينة 

 ، وأحمد بن يحيى بـن سـعيد  ، وعبد االله بن أحمد الرازي  ،وعبد االله بن محمد الشامي     ،الهمداني
،  والحـسن اللؤلـؤي  ،ومحمد بن عبد االله بن مهران،  ومحمد بن هارون،وأحمد بن بشير الرقي 

  .)١( وعبد االله بن محمد الدمشقي،)الحارث( ويوسف بن الحرث ،وجعفر بن محمد بن مالك
ه إلى هـذا    إن هذه الرواية تقتضي أنه لم يتنب      « :في آخر رسالته   قوله   ،والأعجب مما سبق  

 دون جميع من حـضر مـن        - وهو مجهول الشخصية من بين الصحابة        -السهو إلا ذو اليدين     
 وأن الرسول صلى االله عليه وآله لما أراد أن يتأكد مـن  ،سائر الصحابة بما فيهم أبو بكر وعمر   

                                                 
 وتـدل علـى عمـق الإحـساس         !الحق والإنصاف أن مثل هذه الدقة في نقد الأخبار والرواة تستحق كل التقـدير              )١(

 .لنبوية الثمينةبالمسؤولية تجاه الآثار ا
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 وكل هذه   !؟ دون غيرهما من الصحابة الحاضرين     ؟ن ذلك كلام ذي اليدين سأل أبا بكر وعمر ع       
 وإسـقاط   ،المفارقات تشير إلى أن الرواية إنما وضعت لتشويه سمعة النبي صلى االله عليه وآله             

  .انتهى .»فعله عن الحجية والاعتبار
 ولكننا  ،إن كل ما ذكره الشيخ إنما يصح إذا اعتمدنا على الحديث الوارد من طرق العامة              

 ولذلك فإن كلّ المطاعن التي ذكرها       ، عليه بل اعتمدنا على الأخبار المتعددة التي مرت        لم نعتمد 
  .الشيخ المفيد لا تتجه للأخبار والرواة المذكورين

 وليته إن لم يرجع إلى أخبـار الخاصـة          ،فالطريق الذي سلكه الشيخ من أسوأ المغالطات      
  !»ضره الفقيهمن لا يح«في » سعيد الأعرج«اكتفى على الأقل بحديث 

مما يدل على بطلان الحديث اختلافهم فـي        « : أما طعن الشيخ المفيد الثالث بقوله أنه       - ٣
 فأهـل   . أو الإعـادة لهـا     ،ى منها ـ والبناء على ما مض    ،جبران الصلاة التي ادعوا السهو فيها     

 .عنـدهم  والكلام في الصلاة يوجب الإعـادة        ، لأنه تكلم فيها   ، إنه أعاد الصلاة   :العراق يقولون 
 ،ىَـ قد تقض   ولم يعد شيئاً   ، أنه بنى على ما مضى     : يزعمون ،وأهل الحجاز ومن مال إلى قولهم     

 ، ومن تعلق بهذا الحديث من الشيعة يذهب فيه إلى مذهب أهل العـراق             .وسجد لسهوه سجدتين  
   لأنه متضمن كلام النبي ) لامهِ السلَيمـن خلفـه   التفاته عن القبلة إلـى       و ، في الصلاة عمداً   )ع، 

 والحديث يتـضمن    . ولا يختلف فقهاؤهم في أن ذلك يوجب الإعادة        ،وسؤاله عن حقيقة ما جرى    
وهذا الاختلاف الذي ذكرناه في هذا الحـديث أدل          .ىـ بنى على ما مض    )علَيهِ السلام (أن النبي   

  . انتهى كلام المفيد». وأوضح حجة في وضعه واختلاقه،دليل على بطلانه
 لأن الصدوق لم يتمسك بحـديث العامـة         !للشيخ أعجب من الطعنين السابقين    فهذا الطعن   

         لم يتكلم في   صلى االله عليه وآله وسلم       ولأن الشيعة لم يذهبوا إلى مذهب أهل العراق ولأن النبي
 ، لأن الكلام إذا كان بسبب ظنّه أنه قد فرغ من الصلاة هو من باب الكلام سـهواً                 !صلاته عامداً 
  .فاً بين علماء طائفة الإمامية في هذه المسألةولا أعلم خلا

  ).نهاية كلام جناب العلامة الشيخ الشوشتري دام عزه(

  

                
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  الخاتمة
كما لاحظنا أبطل العلامة القدير وعالم شوشتر الشهير آية االله الحاج الشيخ وجوه طعـن               

ي الصلاة بكـل علميـةٍ ومهـارة        فصلى االله عليه وآله وسلم       الشيخ المفيد في أخبار سهو النبي     
  . وما ذكَره كافٍ لمعرفة مبلغه من العلم ودقة البحث، والدراية)الرجال(وتمكُّنٍ في علم الرواية 

ولكنني أرى أنه بدلاً من إطالة الكلام في جرح الرجال وتعـديلهم وتمحـيص الروايـات                
في النهاية نتيجة قطعية لأن أحوال      المختلفة في هذا الباب مما يطول الكلام فيه وربما لم يعطنا            

 نرى أن نلجأ في هذه المسألة إلى أصل حجية ظواهر كتـاب االله وأن               ،الرجال أمر مختلف فيه   
نستعين في هذه المسألة بآيات الكتاب البينات وبتعبير آخر أن نسلك طريقاً مختـصراً يوصـلنا                

   !مباشرة إلى المقصود
 يعرض  -عليهِم السلام -دل على أن الأنبياء العظام      إن هناك عدة آيات في القرآن الكريم ت       

 الذي هو نـوع     »السهو« ومن المسلَّم به أن      !لهم أحياناً النسيان وهذا من لوازم طبيعتهم البشرية       
   : والآيات التالية حول هذا الموضوع جديرة بالتأمل.من أنواع النسيان يعرض لهم أيضاً

 إِلَّـا أَن يـشَاء االلهُ واذْكُـر ربـك إِذَا            )٢٣(ي فَاعِلٌ ذَلِك غَدًا     ولَا تَقُولَن لِشَيءٍ إِنِّ   ﴿ -١

  .]٢٤ ،٢٣/الكهف [﴾ الآية...نَسِيتَ
كما هو معروف ومشهور في كتب علوم القرآن وأسباب النـزول والتفاسـير أن قريـشاً                

ض الأسئلة ليمتحنوا    في المدينة كي يطلبوا منهم بع      )اليهود(أرسلت وفداً إلى علماء أهل الكتاب       
 وعن  »أصحاب الكهف « فقال لهم اليهود اسألوه عن       .صلى االله عليه وآله وسلم     بها صدق محمد  

   .)١(»ذي القرنين«
فأجابهم قائلاً  صلى االله عليه وآله وسلم       فعادوا بهذه الأسئلة إلى مكة وطرحوها على النبي       

 وكمـا   ، فلم ينزل الوحي في اليوم التالي      !»إن شاء االله  « : ولم يستثنِ بقوله   »سأخبركم عنها غداً  «
صلى االله عليـه وآلـه        يوماً وقد أصاب النبي    ٤٥ذكر الرواة تأخَّر نزول الوحي من ثلاثة إلى         

  .الحزن لهذه الفترة في الوحيوسلم 

                                                 
  .وأضافت بعض المصادر أنهم اقترحوا عليهم أيضاً أن يسألوه عن الروح )١(
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                ه الكـريمن الإجابة عن أسئلتهم علَّم االلهُ تعالى في بداية الآيات نبيوبعد أن نزل الوحي وبي 
أن لا يجزم بقول أو فعل شيء في المستقبل دون إيكال ذلك إلى مشيئة االله عليه وآله وسلم    صلى  

 إِلَّا أَن يشَاء االلهُ واذْكُر ربـك  )٢٣(ولَا تَقُولَن لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِك غَدًا      ﴿ :االله وإرادته وقال له   

  .﴾ الآية...إِذَا نَسِيتَ
 قضية شرطية ولا تدلّ ضرورةً على تحقّق الشـرط         »َإذا نسيت «وقد يقول قائل إن جملة      

 فعلاً صلى االله عليه وآله وسلم       وأن النبي إن هذا الكلام مثله مثـل أن تقـول          : والجواب .نسي 
لشخص تجاوز الخمسين من عمره إذا كنت شاباً فواصل تحصيلك العلمي أي أن تُعلِّـقَ الأمـر                 

 وكأنَّه تعالى لم يكن يعلم      ،-معاذ االله - نسبة الشك إلى علم االله       فذلك الإشكال يستتبع   !على محال 
 فهو يذكِّره بأمر يـستحيل وقوعـه        ،لا يمكن أن ينسى أبداً    صلى االله عليه وآله وسلم       أن محمداً 

  إنه من الواضح تماماً أن االله تعالى اعتبر بروز النسيان أمراً طبيعياً بالنسبة إلـى النبـي                 !!منه
  .لذا أمره أن يذكر ربه إذا نسيه وآله وسلم صلى االله علي

 ذيل تفسيره لقوله    »مجمع البيان « قال المرحوم الشيخ الطَّبرسِي صاحب التفسير القيم         -٢
  :]٦٨/الأنعام [﴾وإِما ينْسِينَّك الشَّيطَان فَلَا تَقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ الظَّالِمِين﴿تعالى 

جبائي وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول الإمامية في جواز التقية على الأنبياء              قال ال «
 لأن الإماميـة    ،مستقيم هذا القول غير صحيح ولا     و !والأئمة وأن النسيان لا يجوز على الأنبياء      

 ـ              ز التقي جوإنما تُ   فة على الإمام فيما تكون عليه دلالة قاطعة توصل إلى العلـم ويكـون المكلَّ

ا ما لا يعرف إلا بقول الإمام من الأحكام ولا يكون علـى ذلـك                فأم ،ة في تكليفه ذلك   مزاح العلَّ 

ة فيهدليل إلا من جهته فلا يجوز عليه التقي.......  

 السهو فلم يجوزوهما عليهم فيما يؤدفأما مـا سـواه   ونه عن االله تعالى و أما النسيان و

 فقد جووا عليهم أن ينسوه أو      ز    وكيـف لا يكـون       ذلك إلى إخلال بالعقل    يسهوا عنه ما لم يؤد 

  قد جوكذلك وةِ   [وا عليهم   زوالأئم لَى النبيالإغماء وهما من قبيل السهو     ] أي عفهذا  !؟النوم و 

ظنمنه فاسد ،إِثْم الظَّن ضعب انتهى كلام ( .». وإِنسِيرالطَّب.(  
ا النَّبِي لِم تُحرم ما أَحلَّ االلهُ لَك تَبتَغِي مرضاةَ أَزواجِك وااللهُ غَفُور             يا أَيه ﴿ : قال تعالى  -٣

حِيمقُوا             ﴿ : وقال سبحانه  ،]١/التحريم[ ﴾رـدص الَّـذِين لَك نيتَبتَّى يح مأَذِنْتَ لَه لِم نْكفَا االلهُ عع

الْكَاذِبِين لَمتَع٤٣/التوبة[ ﴾و[  
 ونقول  ! على ترك الأولى   -لاسيما المتأخرون منهم    -هاتان الآيتان يحملهما علماء الشيعة      
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   !؟ ولكن أليس ترك الأولى باب من أبواب السهو أيضاً!حسناً
ومِن النَّاسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنْيا ويشْهِد االلهَ علَى ما فِـي              ﴿ : وقال تعالى  -٤

ألـد  « كما نلاحظ تبين الآية أنه من الممكن لمـن هـو             ،]٢٠٤/البقرة[ ﴾بِهِ وهو أَلَد الْخِصامِ   قَلْ
 في حين يكون واقع أمـر       ، أن يثير إعجاب النبي بكلامه وإشهاده االله على ما في قلبه           »الخصام

  .»السهو« وهذا أيضاً نوع من ،ذلك الشخص خلاف ما يظهره
 كمـا يقـول     !لمبرأ من كل نقص بما في ذلك السهو والنسيان        ولكن االله تعالى هو وحده ا     

  .]٥٢/طه [﴾قَالَ عِلْمها عِنْد ربي فِي كِتَابٍ لَا يضِلُّ ربي ولَا ينْسى﴿ :الباري تعالى
  

لَامالسو  
   علَيهِ تَوكَّلْتُ وإِلَيهِ أُنِيباللهِوما تَوفِيقِي إِلَّا بِا

  
  

                
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  قائمة المصادر والمراجع
 ولكني استقرأتُ مصادره ومراجعه هذه مـن        ، لم يذكر المؤلف قائمة مصادره     :ملاحظة(

 علماً أن بعض تواريخ وأماكن النشـر المذكورة هي للطبعات التي رجعتُ            ،متن كتابه وحواشيه  
  )المترجم( .)وثَّقْتُ منها وإليها

  .القرآن الكريم

   كتب التفسير

 ـ٥٤٨(يخ أمين الإسلام أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي           الش ،الطبرسي )١ مجمـع   «،) ه
/ هـ١٤١٥ ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات   ، بيروت ،١ط» البيان في تفسير القرآن والفرقان    

   .م١٩٩٥
 ،»التبيان في تفسير القرآن    «،)هـ٤٦٠(شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن         ،الطوسي )٢

 تحقيق أحمد حبيب قـصير      ،و الطبعة الجديدة المحققة   أ .هـ١٣٦٥ ،)طبعة حجرية (طهران  
  .هـ١٤٠٩ ، مكتب الإعلام الإسلامي، طهران،١ط ،العاملي

  هـ١٤٠٤ ، مؤسسة دار الكتاب، قم،٣ ط، تفسير القمي،)؟٣القرن( علي بن إبراهيم القمي )٣
٤( اشِيالشيخ أبو النضر محمد بن مسعود بن العياش التميمي الكوفي السمرقندي           ،العي  )ـ  وفي ت

  . المكتبة العلمية الإسلامية، طهران،»تفسير العياشي« ،) هـ٤في بداية القرن 
الصافي في  « )هـ١٠٩١(ى  ملا محسن الملقب بالفيض محمد بن مرتض       ال ،الفيض الكاشاني  )٥

 .منشورات المكتبة الإسلامية ، طهران،»تفسير كلام االله الوافي

  وشروحها وأصول الحديث الأخباركتب 

شـرح نهـج     «،)هـ٦٥٥( عز الدين عبد الحميد بن أبي الحسن المدائني          ،يدابن أبي الحد   )٦
  .] جزءا٢٠ً[.هـ١٣٧٨ ، مصر،»البلاغة

   .»المسند «،)هـ٢٤١( الإمام أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ،أحمد بن حنبل )٧
  .»صحيح البخاري «،) هـ٢٥٦( الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ،البخاري )٨
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إثبات الهداة بالنـصوص     «،)هـ١١٠٤( الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن        ،لحر العاملي ا )٩
  .»والمعجزات

 أو  . طبع أمير بهادر الحجرية    ،»وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة      «،الحر العاملي  ) ١٠
  .هـ١٤٠٩ إيران ، قم،مؤسسة آل البيت.ط

 .»النوادر «،) هـ٥٧٣( قطب الدين الراوندي ،الراوندي ) ١١

مـن  » نهج البلاغـة  «)هـ٤٠٦( محمد بن أبي أحمد الحسين بن موسى       ،الشريف الرضي  ) ١٢
 ، قـم  ، تحقيق الدكتور صبحي الصالح    ،كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام        

  .انتشارات دار الهجرة
 دار  ، قم ،٢ط ،»إكمال الدين  «،)هـ٣٨١( الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي         ،الصدوق ) ١٣

 .هـ١٣٩٥ ،الإسلاميةالكتب 

   . هـ١٤٠٤ ، المكتبة الإسلامية،طهران ،٤ط ،»ماليالأ «،الصدوق ) ١٤
  . مكتبة الداوري، قم،»علل الشرائع «،الصدوق ) ١٥
  .هـ١٤٠٤ ، بيروت أو. الطبعة الحجرية،طهران »)ع(عيون أخبار الرضا « ،الصدوق ) ١٦
رات إسـلامي    مؤسسة انتشا  ، قم ،٢ط أو   .مكتبة الصدوق  ،قم ،»كتاب التوحيد  «،الصدوق ) ١٧

 .هـ١٣٩٨ ،التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم

 مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسـين فـي          ،قم ،»معاني الأخبار  «،الصدوق ) ١٨
  . هـ١٤٠٣ ،الحوزة العلمية بقم

 .هـ١٤٠٣ ، قم،٣ط ،»من لا يحضره الفقيه «،الصدوق ) ١٩

 ،قـم  ،٢ ط ،»بصائر الـدرجات   «، )هـ٢٩٠( محمد بن الحسن بن فروخ الصفار      ،الصفار ) ٢٠
  . هـ١٤٠٤ ، انتشارات كتابخانه آية االله مرعشي النجفي

 دار الكتـب    ،طهران ،٤ط ،»تهذيب الأحكام « ، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن      ،الطوسي ) ٢١
 . هجرية شمسية١٣٦٥ ،الإسلامية

  .»الصحيفة السجادية« ، الإمام السجاد،علي بن الحسين زين العابدين ) ٢٢
 ـ٣٢٩( محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُلَينِي الرازي         ،لكُلَينِيا ) ٢٣ الأصـول  (» الكـافي  «،)هـ



 طريق النجاة من شر الغلاة

-١٨٣- www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

  .ش.هـ١٣٦٥ ، دار الكتب الإسلامية، طهران،٤ ط،)والفروع والروضة
  ). تنقيح المقال:المطبوع مع كتابه الرجالي( .»مقباس الهداية في علم الدراية «،المامقاني ) ٢٤
 ـ١١١١(قي   محمد باقر بن محمد ت     ،المجلسي ) ٢٥  )تبريـز (طبعة كمباني   » بحار الأنوار  «،) ه

   . مجلدات١١٠هـ في ١٤٠٤ ، مؤسسة الوفاء، أو طبعة بيروت،الحجرية
شـرح  ( .»مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول       «، محمد باقر بن محمد تقي     ،المجلسي ) ٢٦

  ).للكُلَينِي» الكافي«وتحقيق لكتاب 
   . طهران، مركز انتشارات علمي وفرهنكي»معرفة الحديث «،محمد باقر البهبودي ) ٢٧
  .]»الجعفريات«ويسمى أيضاً [» الأشعثيات «،) هـ٤قرن (محمد بن محمد بن الأشعث  ) ٢٨
٢٩ ( شْتَرِيد كاظم الشُّومحمد تقي بن الشيخ محم )الأخبار الدخيلة «،)هـ١٤١٥«. 

 .»صحيح مسلم «،)هـ٢٦١( الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،مسلم ) ٣٠

 .»الأمالي «،) هـ٤١٣( الشيخ محمد بن محمدِ بنِ النُّعمان العكبري البغدادي ،المفيد ) ٣١

 ـ١٣٢٠( الميرزا حسين بن محمد تقي المازنـدراني     ،النوري الطبرسي  ) ٣٢ مـستدرك   «،)هـ
  .حجرية. ط،»الوسائل

تـوفي  ( ،ي أبو خالد الكوفي ثم الواسط     ، عمرو بن خالد القرشي الهاشمي مولاهم      ،الواسطي ) ٣٣
 . دار مكتبة الحياة، بيروت،»مسند الإمام زيد «،)؟هـ١٦٠ و١٥٠بين 

  كتب الرجال والجرح والتعديل

 نـشر   ،»رجـال ابـن داود     «،)؟ هجري ٨توفي في القرن    ( ، الحسن الحلي  ،ابن أبي داود   ) ٣٤
  .هـ١٣٨٣ ،مؤسسة النشر في جامعة طهران

 ـ٤١١(ي   أبو عبد االله أحمد بن الحسين الغـضائر        ،ابن الغضائري  ) ٣٥ ابـن   رجـال    «،)هـ
  .هـ١٣٦٤ ، مؤسسه اسماعيليان، قم،»الغضائري 

 ـ١٠٢١( الميرزا محمد    ،الأسترآبادي ) ٣٦ » منهج المقال في تحقيـق أحـوال الرجـال         «،) ه
   .هـ١٣٠٦ ، طبع طهران،المعروف بالرجال الكبير

  محمد صـادق بحـر     :تحقيق وتعليق  ،»الفوائد الرجالية  «،)هـ١٢١٢(  السيد ،بحر العلوم  ) ٣٧
 . ش هجرية١٣٦٣ ، مكتبة الصادق، طهران،١ ط، حسين بحر العلوم،العلوم
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 ـ١٤القرن  ( الشيخ محمد تقي     ،التستري ) ٣٨  ١١[هـ  ١٣٧٩ ، طهران ،»قاموس الرجال  «،) ه
  .]مجلداً

 ـ١٠٣١ أو   ١٠١٥( آقا مير مصطفى بن الحسين الحسيني        ،التفرشي ) ٣٩  ،»نقد الرجال  «،)؟ ه
  .هـ١٣١٨ ،طهران

 ـ٧٢٦( ن بن يوسف بن المطهر     العلامة الحس  ،الحلي ) ٤٠  فـي معرفـة      الأقوال خلاصة «،) ه
  .»الرجال

  . هـ١٤١١ ، دار الذخائر، قم،»رجال العلامة الحلي« ، العلامة،الحلي ) ٤١
 ـ١٣٨٩هـ أو   ١٣٨٨( آقا بزرگ    ،الطهراني ) ٤٢  : إعداد ،»الذريعة إلى تصانيف الشيعة    «،) ه

 .واء دار الأض، بيروت،م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ،٢ ط،السيد أحمد الحسيني

  .»اختيار معرفة الرجال «،) هـ٤٦٠( شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن ،الطوسي ) ٤٣
  . طبع كلكوتة،»الفهرست« ،شيخ الطائفة ،الطوسي ) ٤٤
 . تصحيح وتعليق ميرداماد الأسترابادي،»رجال الطوسي «، شيخ الطائفة،الطوسي ) ٤٥

 معرفة الرجال أو    اختيار «،)هـ٣٥٠توفي حوالي   (  محمد بن عمر بن عبد العزيز      ،الكشي ) ٤٦
 ـ١٣٤٨ ، مؤسسة النشر في جامعة مشهد     ،طبع مشهد  أو   ، طبع كربلاء  ،»رجال الكِشِّي   ، ه

  .تحقيق حسن المصطفوي
٤٧ ( قَانيالشيخ عبد االله     ،المام )ـ١٣٥١ أو   ١٣٥٠   ،»تنقيح المقال في أحـوال الرجـال       «،) ه

  ). مجلدات٣في (طبعة حجرية 
 . طبـع بمبئـي    ،»الرجال «،)هـ٤٠٥(د بن علي     الشيخ الجليل أبو العباس أحم     ،النجاشي ) ٤٨

 .هـ١٤١٦ ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم،٥وط

  كتب العقائد والكلام والفقه 

  . قم،»شاهراه اتحاد «،حيدر علي قلمداران ) ٤٩
 . قم،»)زكات(مقدمه حقايق عريان در اقتصاد قرآن  «،حيدر علي قمداران ) ٥٠

 ـ٤٣٣( الشريف أبو القاسم علي بن الحسين بن موسـى           ،ىالسيد المرتضى علم الهد    ) ٥١  ،)هـ
   .»تنزيه الأنبياء والأئمة«
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 ، حققه عبد الزهراء الحسيني الخطيـب      ،»الشافي في الإمامة   «،السيد المرتضى علم الهدى    ) ٥٢
  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦ ، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران،٢ط

» الاعتقادات في دين الإمامية   « ،)ه ٣٨١( الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي         ،الصدوق ) ٥٣
  ).المطبوعة مع شرح الباب الحادي عشر(أو الطبعة الحجرية 

 تقديم وتعليق السيد حسين     ،»تلخيص الشافي « ، أبو جعفر محمد بن الحسن      الشيخ ،الطوسي ) ٥٤
  . هـ شمسية١٣٨٢ ، مؤسسة انتشارات المحبين، قم،بحر العلوم

نقض مثالب النواصب في نقض بعـض فـضائح         « ،الشيخ ،عبد الجليل القزويني الرازي    ) ٥٥
 . انتشارات أنجمن آثار ملي،»الروافض

  محمد حسن بن الشيخ باقر بـن الـشيخ عبـد الـرحيم النجفـي               ،محمد حسن الجواهري   ) ٥٦
 تحقيق وتعليـق الـشيخ عبـاس        ،»جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام      «،)هـ١٢٦٦(

  ..)م١٩٨٦( هجرية شمسية ١٣٦٥ ،مية دار الكتب الإسلا، طهران،٢ ط،القوچاني
 ،»أوائل المقالات « ،)هـ٤١٣( الشيخ محمد بن محمدِ بنِ النُّعمان العكبري البغدادي          ،المفيد ) ٥٧

  .طبع تبريز
  .»الفصول المختارة من العيون والمحاسن« أو »العيون والمحاسن« ، الشيخ،المفيد ) ٥٨
 .»تصحيح الاعتقاد«ويعرف اختصاراً بـ  »تصحيح اعتقاد الإمامية «، الشيخ،المفيد ) ٥٩

  كتب التاريخ والتراجم والسير والطبقات والمناقب

 الاسـتنفار  أو   »الغارات« ،)ـه٢٨٣( الكوفي اسحق أبو ،إبراهيم بن سعد بن هلال الثقفي      ) ٦٠
 عبـد  الـسيد  حققه م١٩٨٧/ ه١٤٠٧ ،الأضواء دار ،بيروت .ط أو طهران .ط ،والغارات
   .الخطيب الحسيني الزهراء

  . هولندا،ليدن ،»الطبقات الكبرى «،) هـ٢٣٠( محمد بن سعد كاتب الواقدي ،ابن سعد ) ٦١
ويعرف اختصاراً بكتاب   » مناقب آل أبي طالب   « ،)هـ٥٥٨( ،ابن شهرآشوب المازندراني   ) ٦٢

  .هـ١٣٧٩ ، مؤسسة العلامة للنشر،قم ،»المناقب«
 ،»البداية والنهايـة  « ،)هـ ٧٧٤( الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي         ،ابن كثير  ) ٦٣

   . هـ١٣٥١ ،القاهرة
 ـ٩٤٠حوالي  (السيد شرف الدين على الحسينى الاسترآبادى        ،الاسترآبادى ) ٦٤ تأويـل   «، )هـ
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 مؤسسة انتشارات إسلامي التابعـة      ، قم ،١ ط ،»الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة     
  .هـ١٤٠٩ ،لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم

مدينة معاجز الأئمـة  « ،)هـ١١٠٩ أو ١١٠٧(السيد هاشم بن سليمان البحراني    ،البحراني ) ٦٥
لجنة التحقيق بإشراف فارس حـسون       تحقيق   ،»الاثني عشـر ودلائل الحجج على البشـر     

   .هـ١٤١٥ ،مؤسسة المعارف الإسلامية ، قم،١ ط،كريم
 ،١ ط ،»قـين مشارق أنـوار الي   « ،)هـ٨١٣ كان حياً سنة  ( الحافظ رجب البرسي   ،البرسي ) ٦٦

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩ ، للمطبوعاتي مؤسسة الأعلم،بيروت
  . طبع القاهرة،تاريخ الأمم والملوك ،أبو جعفر محمد بن جرير ،الطبري ) ٦٧
  .كتابفروشي اسلاميه ،قم ،»منتهى الآمال «، المحدث الشيخ،عباس القمي ) ٦٨
 ـ١١٢٠( السيد المـدنى الـشيرازي الحـسيني       ،علي خان بن معصوم الشوشتري     ) ٦٩  ،)هـ

 .»درجات الرفيعة في طبقات الشيعةال«

 ـ٣٤٦(  علي بن الحسين بن علي المسعودي الهـذلي     ،لمسعوديا ) ٧٠ مـروج الـذهب    «،)هـ
  .هـ١٣٤٦ ،طبع مصر ،»ومعادن الجوهر

 المـؤتمر العـالمي للـشيخ       ، قم ،»الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد      « الشيخ   ،المفيد ) ٧١
   .هـ١٤١٣ ،المفيد

 . القاهرة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، صفين وقعة، المنقرينصر بن مزاحم ) ٧٢

  
  

                
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  فهرس المحتويات
  ٣.....................................................................................مقدمة المترجِم

  ٧..............................................................................................توطئة

  ١١..........................................................................الدافع لتأليف هذا الكتاب

  ٢٦.......................................................................بحث حول الولاية وحقيقتها

  ٢٦.......................................]:»أمراء الكون«ة كتاب نقد العبارات الشركية في افتتاحي[

  ٣١.....................................]:»الولاية«لمعنى » أمراء الكون«نقد تفسير صاحب كتاب [

  ٣٦]:شكالات العقلية المترتبة على تفسيره للولايةفي محاولاته حل الإ» أمراء الكون«تخبطات مؤلف [

  ٤٠...................................................!الدلائل على بطلان ادعاءات آية االله العظمى

  ٧١....!!]:ق لمرشديهم وأقطابهم يفوق ما تذكُره عن الأئمةما ترويه بعض كتب الصوفية من خوار[

ومحاولته الفاشلة للإجابة ! اعتراف أبي الفضل النبوي بعدم ادعاء الأئمة لمقام الإمارة على الكون[
  ٧٥..............................................................................]:عن هذا الإشكال

  ٨٧.............................................................بحث حول اختصاص علم الغيب باالله

  ٨٧............................................:موقف القرآن والأئمة من دعوى علم الأئمة بالغيب 

  ٩٠...........................................................!النبي لا يعلم من الغيب سوى الوحي

  ٩٧.....................................:الأئمة الأطهار عليهِم السلام يبرؤون من القول بهذه العقيدة

  ١٠١.......................................................:فيهم عليهِم السلامعقيدة أصحاب الأئمة 

  ١١٠...............................................!:بشأن علمهم بالغيب) ع(ماذا تقول سيرة الأئمة 

  ١٢٣............................................:أقوال كبار علماء الشيعة في نفي علم الأئمة بالغيب

  ١٤١.............................................:الدافع لهذا النمط من التفكير المغَالي المعاند للدليل

  ١٤٤................................................................:العلم بالغيب غير مفيد للإنسان

  ١٤٩.....................................................]:»الإمامة«و» الإمام«المفهوم الصحيح لـ[

  ١٥٢........................................................]:»الوسيلة«المعـنى الحقيقي للتوسل و[

  ١٥٨.............................................]: إلى مفهوم الشفاعة وما أصابه من تحريفنظرة[

 وآراء العلامة المحقِّق آية االله الحاج »صلى االله عليه وآله وسلمسهو النبي «ملحق  تأمل في رسالة 
  ١٦١.....................................................................الشيخ محمد تقي الشوشتري

  ١٦٦..................: للعلامة الشوشتري»صلى االله عليه وآله وسلمرسالة في سهو النبي «خلاصة 

  ١٧٥.......................................................):رح(مناقشة وجوه طعـن الشيخ المفيد 
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  ١٧٨..........................................................................................الخاتمة

  ١٨١........................................................................قائمة المصادر والمراجع

  ١٨٧...............................................................................فهرس المحتويات
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